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القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام عبد البصير:
قال المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون 
المحاكـم ان محاكمـة الرئيـس السـابق حسـني مبـارك 
ونجليـه وحسـين سـالم وحبيـب العادلـي والقيـادات 
الامنية السـابقة سـتجري في أرض المعارض في القاهرة  

في الثالث من آب/اغسطس المقبل.
وقـال ان القـرار الـذي ترقبـه المصريـون، جـاء بعـد 
عـدة اجتماعـات متتاليـة مع وزيـر الصناعـة والتجارة 
الخارجية محمد عبد الرحمن عيسـى، وبعض مسـاعدي 

وزير الداخلية وقيادات من القوات المسلحة.
 وتم تجهيـز مبنى «الهيئة العامة للاسـتثمار والمناطق 
الحـرة» داخـل أرض المعـارض بالقاهرة كمـكان لمحاكمة 
الرئيس المخلوع مبـارك ووزير الداخلية حبيب العادلي، 
بالإضافـة الى القضية المضمومة إليها، والخاصة بحبيب 

العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه.
وقـال المستشـار محمد منيع انـه يجري حاليـا اتخاذ 
الإجـراءات والتدابير اللازمة لإجراء تلك المحاكمة، حيث 
يتم إعـداد المقاعد المثبتة داخل القاعة المخصصة لجلوس 
عـن  الدفـاع  وهيئـة  الشـأن  ذوي  والجمهـور  المحامـين 
المتهمين، وكذلـك إعداد قفص الاتهام الـذي يضم المتهمين 
في القضية وعددهم 11 متهما، إلى جانب تخصيص مكان 
للصحافيين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء المصرية 

والعربية والأجنبية.
كاميـرا  بدخـول  السـماح  سـيتم  انـه  وأوضـح 
تلـــفزيــونيـة واحدة خاصـة بالتلفزيون المصري فقط 
بحيـث تقـوم القنـوات الفضائيـة الأخـرى بنقـل وقائع 

المحاكمة عنها.
وأشـار إلى انه سـيتم وضـع بوابـات الكترونية على 
مداخل وأبواب المبنى إلى جانب وضع خطة أمنية محكمة 
وغيـر مسـبوقة بمشـاركة بين القـوات المسـلحة ووزارة 

الداخلية لتأمين المناطق المجاورة والمحيطة بالمبنى.
وكانـت النيابـة العامـة قد نسـبت إلى كل مـن حبيب 
العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعد الوزير ورئيس 
قـوات الامن المركزي السـابق أحمد رمزي، ومسـاعد أول 
الوزير للامن، ومدير مصلحة الامن العام السـابق عدلي 
فايد، ومسـاعد أول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة 
السـابق حسـن عبد الرحمن، ومسـاعد اول الوزير مدير 
امن القاهرة السابق اسـماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير 
أمـن الجيزة السـابق أسـامة المراسـي، ومسـاعد الوزير 
لشـؤون التدريـب حاليـا، ومديـر أمـن 6 أكتوبـر حاليـا 
عمـر فرمـاوي «مفرج عنهمـا»، خلال الفترة مـن 25 حتى 

31 كانـون الثاني/يناير بدوائر اقسـام ومراكز الشـرطة 
بمحافظـات القاهـرة والجيـزة و6 اكتوبـر والسـويس 
والقليوبيـة  والغربــــيـة  والبحيـرة  والإسـكندرية 
والدقهلية والشـرقية ودمياط وبني سـويف، بالاشتراك 
مع بعـض افـراد وضباط الشـرطة فـي قتـل المتظاهرين 
عمدا مع سـبق الاصـرار، وكان ذلك عن طريق التحريض 

والمساعدة.
وذكـرت النيابـة أن وزيـر الداخليـة الأسـبق حبيـب 
العادلـي أصـدر أمـرا بقطـع خدمـة اتصـالات الهواتـف 
المحمولـة الخاصة بجميع الشـركات المصرح لهـا اعتبارا 
من 28 كانون الثاني/يناير الماضي مما سـاهم في انقطاع 

الاتصـال بـين القـوات وقادتهـا لتعطـل وعجـز وسـائل 
الاتصـال الأخـرى، مما أدى إلـى إنهاكها وهبـوط الروح 
المعنويـة لديهـا وانسـحابها مـن مواقعها وحـدوث فراغ 
أمنـي أدى إلى إشـاعة الفوضـى وتكــــديـر الأمن العام 
وإلقـاء الرعب بـين النـاس وجـــعل حياتهـم في خطر، 
وألحـق أضـرارا جسـيمة بالمرافـق العامـة والممتــلكات 
الخاصـة، بما ترتـب عليه حـدوث أضـرار بمركـز البلاد 

الاقتصادي.
وكانـت ارض المعـارض تضم معرض الكتـاب الدولي 
حيث كان مبارك يلتقي بـ»المثقفين والكتاب» المحسـوبين 
على النظام سنويا، ويسـمع منهم آيات الاطراء والمديح، 

حتى ان معارضا اسماها «ارض النفاق». 
وقال وزير الصحة إن الرئيس المخلوع حسـني مبارك 
بصحة جيدة، ويمكن نقله من مستشفى شرم الشيخ إلى 
القاهرة لمحاكمته، الا ان المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور 
ايمـن نـور قـال «ان لديـه معلومـات تفيـد ان مبـارك لن 
يحضر الجلسـة الاولى، وان محاميه سيقدم شهادة تفيد 

ان حالته الصحية لا تسمح بحضوره».
وأشـار إلى أنه سـيجري إعداد قاعة بـأرض المعارض 
في القاهرة للمحاكمة، مشدداً على ان محكمة الاستئناف 

هي صاحبة القرارالأخير بشأن المحاكمة.
(تفاصيل ص 3)

بن جدو يطلق قناة «الميادين» من بيروت ويؤكد انحيازها لثقافة التسامح ورفض التطرف والارهاب 
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

أطلــق الاعلامــي غســان بــن جــدو المســتقيل مــن قنــاة 
«الجزيرة» قناة فضائيّة جديدة امس تحت اســم «الميادين»، 
مــن خلال الاندمــاج مع قناة «الاتحــاد» التي يرأســها نايف 
كريم المســؤول الاعلامي الســابق فــي قناة «المنــار» التابعة 
لحزب الله. واعتبر أنّ «المشهد الاعلامي العربي ما زال، وعلى 
الرغم من الغــزارة اللافتة في اطلاق القنــوات العربية خلال 
الفترة الاخيرة، يتّســع لفضائيّات أخرى تعانق نبض الناس 
وهمومهــم وقضاياهم واولوياتهم، لا ســيما في ظل الحراك 

الجماهيري غير المسبوق في الميادين العربية المتعددة». 
وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة الصحافة، أوضح 
بن جدو أنّ «اسم القناة تمّ اجتراحه من وحي اللحظة العربية 
الراهنة وبمــا يلامس آفاق الرســالة الصحافيّــة لأصحابها 
ويتناغــم مع السياســات العامــة للفضائيّة، ورصــداً لحال 
المقاومــة الشــعبيّة للاحتلال بالوســائل كافة فــي الميادين، 
وللممانعة السياســيّة للهيمنة وفرض للشــروط في ميادين 

متعددة».

وأكّد أنّه «وانطلاقاً بشــكل أساســي ورئيسي من الهوية 
الصحافيــة المهنية لفضائيتنا القائمة على النزول الى الميدان 
والعمل فــي الميادين المتنوعة كافة، فإننا نعلن اليوم رســميا 
تأسيس «شــبكة الميادين الفضائيّة» ونواتها قناة «الميادين» 
الفضائيّــة. وقــد تم الاتفاق علــى ان يتولى غســان بن جدو 
موقع رئيس مجلس ادارة الشبكة ونايف كريم منصب المدير 

العام، وسامي كليب مديرية الاخبار».
واشــار الــى ان «المياديــن» هــي «شــبكة فضائيــة عربية 
شــعارها إعلام الواقع، تحرص على تقديم الصــورة الكاملة 

والمعلومة الدقيقة وعلى نقل الواقع كما هو».
وتعهــد بان تتابع «الميادين» «قضايــا الامة والعالم برؤية 
شــاملة، تتمســك بوحدة الوطن العربي والتفاعل مع دائرته 
الحضارية والاســتراتيجية الاقليميــة وتحرص على تضامن 
العالــم الاســلامي».  واعلــن ان «الميادين.. تنحــاز إلى ثقافة 
التسامح ورفض التطرف والارهاب وتنطلق من ثابتة التنوع 
في النســيج العربي، بمسيحييه ومسلميه ومكوناته القومية 
المتعددة... وتشــجع حوار الثقافات والحضارات وهي منبر 
للحوار مع الغــرب الاوروبي والامريكي». وقال ان «الميادين» 

ترى في القضية الفلسطينية «عنوان تحرر وطني وحضورها 
مركزي في القناة، وتتعاطى مع الفلســطينيين كشعب واحد 
في الوطن وفي الشتات، وككل متكامل في الداخل بمن فيهم 

فلسطينيو اراضي العام 1948». 
وختــم بالقــول «لقد اخترنــا مقر الشــبكة فــي العاصمة 
اللبنانية بيــروت، وبدأنا مرحلة التصميــم والتجهيز التقني 
والتي نتوقع ان تمتد لخمسة اشهر، وفي الاثناء سيكون مقر 
قناة «الاتحاد» الذي بات «شــركة الاتحاد للانتاج» هو مركز 
الشبكة الموقت للتحضير الكامل للانطلاق والذي نأمل ان يتم 

مع مطلع العام المقبل بإذن الله».
وكان بن جدو قــال في حديث ســابق لـ»القدس العربي» 
انه يملك مخططا كاملا للمحطة الجديدة، وانه ســيضم اليها 
العديد من النجوم الاعلامية البارزة من لبنان والمغرب العربي 
ومصر وسورية، ولم يستبعد الاستعانة بزملاء وزميلات من 

محطة «الجزيرة».
وقالت مصادر اعلامية ان بن جدو يجري اتصالات مع عدد 
من الوجوه الاعلامية المميزة لضمها الى «ميادين» بما يسمح 
للقناة الجديدة بمنافسة قناتي «الجزيرة» و»العربية». وقالت 

المصادر ان من اهم الاســماء التي يتم تداولها اســم الاعلامي 
زاهي وهبة، اضافة الى جمانة نمور ولونا الشــبل، كما يأمل 
بن جــدو بتقديم وجوه جديــدة مميزة. وتتوقــع المصادر ان 
تشهد ســاحة «الفضائيات» العربية صراعا وسباقا بتغطية 
الاحــداث. وترى المصادر ان جبهة الفضائيات التي تتعاطف 
مع مواقــف «الممانعة والمقاومــة»  تبادر لتحقيقــات وبرامج 
تتجنبهــا الفضائيات الاخــرى خاصة ما يتعلــق منها بدول 

«الاعتدال» خاصة الخليجية.
وكان بــن جــدو اســتقال مــن «الجزيــرة» احتجاجا على 
تغطيتهــا للاحــداث في ســورية. وتحدث بعد اســتقالته في 
العديــد من المقابــلات الصحافيــة والتلفزيونيــة مدافعا عن 
النظام الســوري،  معتبرا ان «ســورية بقيادة الرئيس بشــار 
الأســد تقود سياســة وطنية وقوميــة فيما يتعلــق بمقاومة 
الهيمنة الأجنبية حيث تحتضن دمشق فصائل المقاومة التي 

لم تجد عاصمة عربية واحدة تحتضنها وتدعمها». 

دولة جنوب السودان تقيم
علاقات دبلوماسية مع اسرائيل

وتستقبل وفدا من تل ابيب
■ تل أبيب ـ يو بي اي: أعلنت إسـرائيل الخميس 
عن أنها سـتقيم علاقات دبلوماسية مع دولة جنوب 
السودان، فيما تلقى وفد إسرائيلي يزور جوبا بلاغا 

مشابها من سلطات جنوب السودان. 
وقـال بيـان صـادر عـن وزارة الخارجيـة امـس 
«أعلنـت الحكومة الإسـرائيلية وحكومـة جمهورية 
جنوب السودان اليوم عن إقامة علاقات دبلوماسية 
بين الدولتـين، على أن يتـم بحث الجوانـب العملية 
للعلاقات، بما في ذلك اعتماد السـفراء، خلال الفترة 

القادمة عبر القنوات الدبلوماسية القائمة». 
مسـيرة  تكـون  «بذلـك  أنـه  البيـان  واضـاف 
دبلوماسـية مطولة ومكثفة بقيـادة وزير الخارجية 
(الإسرائيلي افيغدور ليبرمان) والجهات المهنية في 

وزارة الخارجية قد بلغت مرحلة النضوج». 
وقـال ليبرمان من خلال البيـان إن «التعاون بين 
الدولتـين سـوف يعتمـد علـى الأسـس المتينـة التي 
استرشـدتا بها عند إقدامهما على إنشاء علاقات من 

الصداقة أساسها المساواة والاحترام المتبادل».
واضاف البيان الإسـرائيلي ان «سـلطات جنوب 
السـودان فـي جوبـا العاصمة قامـت اليـوم بإبلاغ 

بيـان مماثـل إلى وفـد دبلوماسـي إسـرائيلي يزور 
المدينة برئاسـة نائب المدير العـام لوزارة الخارجية 

للشؤون الأفريقية يعكوف (جاك) ريفح».
ولا تقيـم اسـرائيل علاقـات مـع السـودان. وهي 
تتهم الخرطوم بتوفير موئل للمسلحين الاسلاميين. 
للجنـوب  المتمـردة  الحركـة  اسـرائيل  دعمـت  كمـا 
ذي الاغلبيـة المسـيحية ومـن يدينـون بالديانـات 
التقليدية خـلال عقود من كفاحهـا بمواجهة حكومة 
الشـمال المسـلمة. وكانـت حكومة جنوب السـودان 
قـد اعلنـت مـن جانبهـا فـي العاصمـة جوبـا اقامـة 
علاقات مع اسـرائيل بحضور وفد من الدبلوماسيين 
الاسـرائيلييين الذيـن قـال البيان الاسـرائيلي انهم 

كانوا في زيارة لجوبا. 
وقبل اسبوعين اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهو محادثات هاتفية مع رئيس جنوب 
السـودان سلفا كير وعرض مسـاعدة اسرائيلية في 

مجالات البنية التحتية والتنمية والزراعة. 
وكانت اسرائيل قد اعترفت رسميا بأحدث بلدان 
العالـم قبـل ايـام مـن المكالمـة الهاتفية بـين نتنياهو 

وكير. 

حزب الله ينفي اتهامات بقمع الاحتجاجات
جنبلاط كلّف نفسه سفيرا

عن سورية من اجل الاصلاح

الظواهري يشيد بالمتظاهرين السوريين

بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

نفـى «حـزب الله» فـي بيـان امـس «نفيـاً قاطعاً 
الاتهامـات التي سـاقها بعض المعارضين السـوريين 
ضـده حـول مشـاركته فـي قمـع الاحتجاجـات فـي 
«أن هـذه الإدعـاءات عاريـة عـن  سـورية»، وأكـد 
الصحـة جملـة وتفصيلاً «. ورأى الحـزب في «تكرار 
ترويج هذه الأخبار الكاذبة، بالرغم من نفيه المتكرر 
لهـا، محاولـة لإذكاء الفتنـة خدمـة لمآرب سياسـية 
تأتمر بسياسات دول الاستكبار». واعتبر «أن ترداد 
هذه الأكاذيـب محاولـة لتبرير واسـتدراج التدخل 
الغربـي في الشـأن الداخلي السـوري»، مؤكـداً أنه 
«يرفـض مثـل هـذه التدخلات بشـكل مطلـق ويؤيد 
الإصلاح والاسـتقرار بما يحقق تقدم ورفاه الشعب 

السوري الشقيق».
تزامنـاً، أوضح رئيـس «جبهة النضـال الوطني» 
النائب وليد جنبلاط سـرّ موقفه الحقيقي مما يجري 
في سـورية بعد حثّه نظام الرئيس بشار الاسد على 
تطبيـق الاصلاحات وانتقـاده أنظمـة الممانعة. وقد 
رفـض جنبـلاط الدخول في سـجالات مـع اصحاب 

نظريات الانعطـاف والالتفاف خاصـة وانه كما قال 
«حسـم خياره وأنه ثابت في الموقـع الذي اختاره». 
واضـاف جنبـلاط «أنا خائـف على سـورية ومقتنع 

بأن سورية تحمى بالاصلاحات السريعة. 
وانا لا اقول شـيئاً جديداً. أليـس ما اطالب به هو 
تلـك الوعـود التـي وعـد بها الرئيس بشـار الاسـد، 
فـي خطابيـه الثاني والثالـث، انا لـم آت بجديد من 
عندي، ما اقوله ينطــــلق من حرصي على سـورية 
ومن قناعتي ان الاصلح لسـورية اليوم قبل الغد هو 
اجـراء الاصلاحـات والتعجـــيـل فيهـا، ولقناعتي 
ايضـاً ان الاصلاح كمـا ينقـــذ سـورية، ينقذ لبنان 
نظـراً للترابـط العضـوي بينهمـا في السياسـة كما 
فـي الامـن، وتلـك المعادلـة التاريخية كرّسـناها في 

الطائف».
 وتابـع الزعيم الدرزي «انا قمت ومن دون تكليف 
مـن احد، بل كلفت نفسـي بنفسـي بأن اكون سـفيراً 
عن سـورية من اجل الاصلاح، زرت فرنسـا وقال لي 
آلان جوبيه(وزيـر الخارجيـة الفرنسـي) فليتوقف 
القمع في سورية، كما زرت روسيا للغاية ذاتها، وانا 
اعرف حرص روسـيا على سـورية وعلى الاستقرار 
في سـورية ولكن لا بد من الإصلاح وكل القريبين من 

سورية يريدون ذلك «.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اشاد زعيم القاعدة الجديد 
ايمـن الظواهري بالمتظاهرين في سـورية، وذلك في 
شـريط فيديـو بث الاربعـاء، واكد فيـه ان الولايات 

المتحدة تسعى الى تغيير النظام في دمشق.
وبعـد ان وصف المتظاهريـن المناهضين للحكومة 
السـورية بــ «المجاهديـن»، اشـاد ايمـن الظواهري 
الذي خلف اسـامة بـن لادن علـى رأس القاعدة بعد 
مقتـل الاخيـر، بجهـود «هـؤلاء المجاهديـن لاعطـاء 
درس للمعتدي والمغتصب والخائن والكافر»، حسب 
ما اعلن موقع سايت الذي يراقب المواقع الاسلامية. 

واعـرب الظواهـري ايضا عـن اسـفه لكونه غير 
قـادر مع مقاتلـين اخرين من القاعـدة على الانضمام 
الى السـوريين الذين يتظاهـرون ضد نظام الرئيس 

بشار الاسد. 
وقـال الظواهري في هذا الشـريط «الله يعلم اني 
واخوانـي كنا سـنكون بينكم ومعكـم والدفاع عنكم 
بأرواحنـا وحمايتكـم بصدورنـا لو لم تكـن الحرب 
التـي نحارب مـن خلالها الصليبيين الجدد، تسـتعر 

 .«(...)
واكد الظواهري ان «واشـنطن تسـعى حاليا الى 
اسـتبدال الاسـد الذي سـعى جاهدا لحمايـة حدود 
الكيـان الصهيونـي، بنظام جديد لاجهـاض ثورتكم 

والجهـاد ويكـون تابعـا لامريـكا ويرعـى مصالـح 
اسرائيل (...)». 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض واشرف الهور:

غـادر القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، بعد 
ظهـر الخميـس، الضفة الغربيـة إلى الأردن بعد سـاعات من 
مداهمة منزله واعتقال عدد من حراسه والشخصيات المقربة 

منه.
وقـال مصـدر فلسـطيني إن دحلان غـادر بالفعـل الضفة 
الغربيـة عبـر جسـر الكرامة، بينمـا أوقفت الأجهـزة الأمنية 
الفلسـطينية عدداً من الشـخصيات المقربة منـه والتي كانت 

ترافقه عرف منها توفيق أبو خوصة.
وعلـى مقربـة مـن الحاجـز الإسـرائيلي المقام قبـل بوابة 
معبـر أريحا المـؤدي إلى الجسـر الفاصل عـن الأردن أوقفت 
دوريـة تابعـة للاسـتخبارات الفلسـطينية سـيارة دحلان، 
وطـاردت حارسـه الشـخصي سـليم الشـيخ خليـل الملقـب 
بـ» ابو الشـنب»واعتقلته، وهو آخر حراسـه الشـخصيين، 
بحسـب رواية أبو علي شـاهين، الذي كان ضمـن كوادر فتح 
التي سـارت برفقة دحلان خشـية من أي حوادث أخرى على 

الطريق مع الأمن.
وذكـر أبو علي شـاهين أنـه بعـد اعتقال الحـارس توجه 
أربعة من عناصر الاسـتخبارات للسيارة التي كان يستقلها، 
وتعود لسفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لفتح، وهموا 

باعتقـال توفيق أبـو خوصة الـذي كان حاضـراً معهم، وهو 
عضو في المجلس الثوري.

وأوضح أنه بعد مناقشات تم التوصل لحل أن يوصلوا هم 
بسيارتهم أبو خوصة لمقر الاستخبارات. 

ونقلت وكالة صفا المحلية، عن مصادر فلسطينية قولها إن 
دحلان قال خلال مغادرته الضفة بأن السـلطة الفلسـطينية 
سـتدفع «الثمن غاليا على ما قامت به تجاهه.. وسـتجد الرد 

بالدم».
وكانـت قوة مشـتركة مـن الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية 
داهمـت منـزل دحـلان فـي رام اللـه وصـادرت 16 قطعة من 
الأسـلحة وكميات كبيرة مـن الذخيرة وعدداً من السـيارات 

واعتقلت حراسه الشخصيين.
جديـر بالذكر أن دحلان وصل إلى الضفة الغربية الجمعة 
الماضيـة ليطعـن بقـرار فصلـه مـن حركة فتـح أمـام المحكمة 
الحركية التي ردت بدورهـا الطعن المقدم، وطلبت منه تقديم 
التمـاس لرئيس الحركة أو أمين سـرها خلال أسـبوعين وإلا 

يصبح قرار الفصل نافذاً.
وكانـت اللجنـة المركزية لحركـة فتح أعلنت فـي منتصف 
حزيـران (يونيـو) ان لجنتهـا المركزيـة قـررت فصـل محمد 
دحـلان وانهـاء أي علاقـة رسـمية لـه بالحركـة وتحويلـه 

للقضاء.
وقالت اللجنة في بيان نشـرته وكالة الأنباء الفلسطينية 
بسـبب  أيضـاً  جـاء  دحـلان  إقصـاء  إن  «وفـا»،  الرسـمية 

«ممارسـات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسـي 
ولا رجل أعمـال في قطاع غـزة، وذلك باسـتخدام البلطجية 
وفرقـة الموت، وأهلنا فـي القطاع الحبيب شـهود إثبات على 
عمليـات المـس بالكرامـات والأمـوال والمقامـات الإجتماعية 

وحتى الأعراض من دون وازع من ضمير».
وأضافـت أن مـن بين الأسـباب «الثـراء الفاحـش نتيجة 
الكسـب غير المشروع، ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك 
لمجموعة من مصاصي الـدم بالمعابر وحركة البضائع وحركة 
الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع، 
خضعـت للشـراكة مـن قبـل عصابـة بقيـادة دحـلان والتي 

استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن».
واتهمـت فتـح دحـلان بمحاولـة «احتـلال إرادة الحركـة 
كمقدمة لكسـر الإرادة السياسـية الوطنية التـي لم ينجُ منها 
حتـى الشـهيد القائـد ياسـرعرفات، وكان شـعارهم دومـا 

تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة».
ودعـت اللجنة كـوادر الحركة «للإصطفـاف خلف قرارها 
الهـادف الـى تطهيـر الحركة مـن الطحالـب التي نمـت على 
ضفاف الدم الفلسـطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت 
عاريـة تحـت أشـعة الشـمس، حيـث لا مجـال للاجتهـادات 
والتفسـيرات المزدوجـة.. وعلـى الأطـر كافـة بالمواقـع كافة 
التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية 

بهذا الظرف الدقيق».
(تفاصيل ص 5)

وزير الصحة اكد امكانية نقله من شرم الشيخ وايمن نور توقع غيابه لأسباب صحية

قرار بمحاكمة مبارك ونجليه في ارض المعارض بالقاهرة 
لأسباب لوجستية وبتأمين من الجيش وسط ترقب الملايين

الناصرة ـ «القدس العربي»:
العسـكرية  اسـرائيل  اروقـة  تشـهد 
والدبلوماسـية اسـتنفارا غير مسـبوق 
لمواجهـة الخطـط الفلسـطينية للتوجـه 
لـلامم المتحدة للاعتـراف باعـلان اقامة 
رئيـس  ويـدرس  الفلسـطينية،  الدولـة 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
الوصول الى الامم المتحدة والقاء خطاب 
في افتتاح الجمعية العمومية ضد القرار 

المرتقب للاعتراف بدولة فلسطينية.
فـي  متوقعـة  مظاهـرات  ولمواجهـة 
ايلول انفقت اسرائيل 21.5 مليون دولار 
على شـراء أسـلحة لتفريـق المظاهرات. 
تتضمـن قنابـل غـاز ومنظومـة متعددة 
الفوهـات لبنـادق «فيـدرال» تُركب على 
المركبـات ويمكنها أن تطلق كميات كبيرة 

من قنابـل الغاز بالتوازي. كما سـتحول 
وزارة الدفـاع وجهـة اسـتخدام ناقلات 
ميـاه تحمـل 2500 ليتـر مـن الميـاه الـى 
مركبات لتفريق المظاهرات. كما اشـترت 
الوزارة كميات غير كبيرة من مسدسـات 
«تايـزر» التي تُحـدث صدمـة كهربائية، 
لكهربة المتظاهريـن الذين يوجدون على 

مسافة قصيرة من رجال الامن.
دور  سـتلعب  التـي  الوسـيلة  ولكـن 
النجم في المظاهـرات، اذا ما وقعت حقا، 
فهـي مـادة «القـرف»، وهـي المـادة ذات 
الرائحـة الحـادة التـي   تُحـدث غثيانـا 
وتقيؤا ولا يوجد سبيل للوقاية منها. في 
اثناء الاشـتباك مع المتظاهرين سـيرش 
الجيش الاسرائيلي «القرف» من الارض 

أو يلقيه من طائرات الرش. 
(تفاصيل ص 5)

نتنياهو يعد لخطاب ضد الاعتراف بدولة فلسطينية
إسرائيل تتزود بقنابل الرائحة النتنة 

لمواجهة مظاهرات ايلول

محمد دحلان

بعد ساعات من مداهمة منزله واعتقال حراسه الشخصيين ومصادرة اسلحة وسيارات

دحلان يغادر للاردن وانباء عن تهديده السلطة بدفع الثمن غاليا

ايمن الظواهري

احد المعتصمين في ميدان التحرير والى جواره رسمة تطالب باعدام الرئيس السابق حسني مبارك
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■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ رويترز: 
قال مسـؤولون بقطاع الصحـة العامة 
إن انتحاريين مسلحين ببنادق هاجموا 
مبنيـين حكوميـين على الأقل فـي إقليم 
ارزكان المضطرب بجنوب أفغانسـتان 
امس الخميس مما أسـفر عـن مقتل 21 

وإصابة 37 آخرين.
وهذا هو اكبر هجوم في الجنوب من 
حيث عدد القتلى منذ ستة اشهر ويأتي 
بعـد فتـرة قصيـرة مـن قتـل عـدد من 
الزعمـاء الإقليميـين ذوي النفوذ منهم 
حاكم سـابق لأرزكان قتـل بالرصاص 

في منزله بكابول هذا الشهر.
وقال صديق صديقي المتحدث باسم 
وزارة الداخليـة الافغانيـة إن ما يصل 
إلـى سـتة انتحاريـين اقتحمـوا مجمع 
حاكـم الاقليـم ومجمـع قائد الشـرطة 
فـي مدينة تريـن كوت عاصمـة الاقليم 

الواقع إلى الشمال من قندهار.
وتابـع أن ثلاثـة مهاجمـين فجـروا 
عبـوات ناسـفة وأن الشـرطة تبادلت 

إطلاق النار مع بقيتهم.
وقال خـان اغا نهاخيل رئيس إدارة 
الصحة في ارزكان ان 21 شخصا قٌتلوا 
مضيفـا أن قـوات الأمـن والمدنيـين من 

بينهم صحافي كانوا من بين القتلى.
وأصيـب 37 شـخصا. كان نهاخيـل 
قـد ذكـر فـي وقـت سـابق عـددا اقـل 

للمصابين.
وأعلنـت حركة طالبان مسـؤوليتها 
عن الهجوم وقال قاري يوسف احمدي 
المتحـدث باسـمها إن سـتة متشـددين 
رئيـس  فريـد  انجنيـر  وكان  نفـذوه. 
قنـاة (ارزكان تـي فـي) وهـي القنـاة 

وقـت  فـي  قـال  للاقليـم  التلفزيونيـة 
سـابق إنـه سـمع دوي انفجـار داخل 
مكاتـب القنـاة وإن انتحاريـين دخـلا 
المبنى الـذي يقع على بعد نحو مئة متر 

عن مجمع الحاكم.
وأعلنـت حركة طالبان مسـؤوليتها 

باسـم  المتحـدث  وقـال  الهجـوم  عـن 
الحركة قاري يوسـف أحمدي إن سـتة 

مقاتلين شاركوا فيه.
يعمـل  مراسـل  القتلـى  بـين  ومـن 
الافغانيـة  باجهـوك  وكالـة  لحسـاب 
البريطانيـة  الاذاعـة  وهيئـة  للأنبـاء 

(بي.بي.سي).
وهـذا هو اكبر هجـوم من حيث عدد 
القتلـى فـي جنـوب افغانسـتان معقل 
طالبـان منذ هجـوم في فبراير شـباط 
علـى مقر الشـرطة فـي مدينـة قندهار 

اسفر عن سقوط 19 قتيلا.
وتأتي الهجمات بعد يوم من تفجير 
رئيـس  مقتـل  عـن  أسـفر  انتحـاري 
بلديـة مدينة قندهار فـي أحدث هجوم 
لكبـار  الاغتيـالات  مـن  سلسـلة  فـي 
شخصيات الحكومة الافغانية وحلفاء 

الرئيس الأفغاني حامد كرزاي.
وقتـل مسـلحون جـان محمـد خان 
 17 يـوم  لارزكان  سـابق  حاكـم  وهـو 
مـن  مقـرب  ومستشـار  تموز/يوليـو 
كـرزاي فـي منزلـه بالعاصمـة كابول. 
وقتـل فـي الهجـوم أيضـا نائـب عـن 

الاقليم نفسه كان في زيارة للحاكم.
ويأتـي الهجـوم أيضا بعـد أيام من 
غيـر  الأخ  كـرزاي  والـي  أحمـد  مقتـل 
الشـقيق لكرزاي والذي كان واحدا من 
أقوى الشـخصيات وأكثرهـا نفوذا في 

جنوب أفغانستان.
فـي  فراغـا  القتـل  أعمـال  وخلفـت 
السلطة بجنوب أفغانستان قد يضعف 
من قبضـة الرئيس الافغاني في منطقة 
لحركـة  معقـلا  طويلـة  لفتـرة  ظلـت 

طالبان.

افغانستان: طالبان تتبنى هجوما نفذه انتحاريون
اوقع 21 قتيلا وعشرات الجرحى

بوش ابدى «ارتياحا» لدى معرفته بمقتل بن لادن 
■ واشنطن ـ ا ف ب: ابدى الرئيس الاميركي السابق 
جــورج بوش «ارتياحا» لدى معرفته بمقتل اســامة بن 
لادن، على ما قال خلال وثائقي مخصص لهجمات 11 
ايلول/سبتمبر كشفت عنه الاربعاء صحيفة هوليوود 

ريبورتر المتخصصة.
وكان بوش الذي يمضي تقاعــده في دالاس بولاية 
تكســاس (جنوب) يتنــاول الطعام في مطعــم عندما 
اتصل به خلفــه باراك اوباما فــي الاول من ايار/مايو 
الماضــي قبــل التوجه فــي خطاب الــى الامــة، ليعلمه 
بتصفيــة زعيم القاعــدة خلال عمليــة نفذتها مجموعة 

كومندوس اميركية في باكستان.
وقال بوش للمخرج بيت شنال «لم اشعر بفرح كبير 
او بغبطة»، وذلك خلال يومين من اللقاءات المقررة منذ 
فترة طويلة والمســجلة يومي الثاني والثالث من ايار/
مايو. واضاف بحســب هوليوود ريبورتر «لقد شعرت 

بارتياح. وبالامتنان لان العدالة تحققت».
وبــوش، الذي تولى رئاســة الولايــات المتحدة قبل 
اقــل من ثمانية اشــهر من الهجمات علــى برجي مركز 
التجــارة العالمــي فــي نيويــورك ومبنــى البنتاغــون، 
يقــدم تقييما «شــخصيا جدا» للطريقــة التي عاش بها 
الهجمــات. وكان يومها في زيارة الــى فلوريدا جنوب 
شرق الولايات المتحدة. واوضح بوش ان «احد اسباب 
القلــق لدي كمــا الحال بالنســبة لآخرين مــن الازواج 
والزوجــات، هو معرفة مــا اذا كانت زوجتــي بخير». 
واضــاف «لقد وجدتها في النهايــة. كانت بامان. كان 
ســماع صوتها امــرا رائعا. لقــد تحدثت قبــل ذلك مع 

الفتاتين (ابنتاهما التوأم) وكانتا بخير». 
ومن المقرر بث المقابلة مع بوش في 28 اب/اغسطس 
على محطــة ناشــونال جيوغرافيك في اطــار الذكرى 

السنوية العاشرة لهجمات 11 ايلول/سبتمبر.

اسـتقالت  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
الحكومـة القبرصيـة برئاسـة الرئيـس 
ديميتريس خريستوفياس بإسرها امس 
الخميس بعد تعرضهـا لانتقادات عنيفة 
اثر انفجار شـحنة من الذخيرة اسفر عن 
مقتـل 13 شـخصا ودمـر قسـما كبيرا من 

محطة الكهرباء الرئيسية بالجزيرة.
وقـد طلـب الرئيـس خريسـتوفياس 
وزيـرا   11 مـن  المؤلفـة  الحكومـة  مـن 
تقـديم اسـتقالتها حتى يتسـنى تشـكيل 
حكومة جديدة، حسـبما صـرح المتحدث 
بلسـان الحكومة سـتيفانوس سـتيفانو 

للصحافيين.
الرئيـس..  ابلـغ   » المتحـدث  وقـال 
وزاري  بتغييـر  القيـام  بنيتـه  الـوزراء 
شـامل ولـذا طلـب مـن الـوزراء تقـديم 

استقالتهم».
وسـيبقى الوزراء في مناصبهم لحين 

تتولى حكومة جديدة مقاليد الامور.
وقـال سـتيفانو ان تعيينـات وزارية 
جديدة سـتجرى «قريبا» بعد مشاورات 
مع شـركاء الائتلاف الحكومـي واحزاب 

اخرى.
وجـاءت تلـك الخطـوة بعـد ان ابلـغ 
الشريك الاصغر في الائتلاف حزب ديكو 

الاربعاء وزراءه بترك الحكومة.
ويأتي ذلك مع اعلان مؤسسـة موديز 
للتصنيـف المالـي عـن خفـض تصنيـف 
سـندات الحكومـة القبرصيـة فـي اطـار 
التداعيات الاقتصادية السلبية للانفجار 
وما استشهدت به المؤسسة من «انقسام 

المشهد السياسي الداخلي».
ويتهـم خريسـتوفياس وفريقـه على 
نطـاق واسـع بالاخفـاق فـي الحيلولـة 
دون وقـوع الانفجـار الـذي جـرى فـي 
الحادي عشـر مـن تموز/يوليو، واسـفر 
ايضـا عـن اصابة اكثـر من 60 شـخصا، 
فضلا عما الحقه من خسائر تقدر بملايين 
اليورو للبيوت والمحال القريبة وتهديده 
للاقتصاد الـذي لم يتعاف بعـد من ازمة 

 .2008
وبينت وثائق تسـربت الى الاعلام ان 
مسـؤولين كانوا على علـم بوجود تهديد 
بانفجـار 98 حاوية تحتـوي على ذخائر 

مكدسـة تحـت اشـعة الشـمس الحارقة 
بالقاعدة البحرية قرب ليماسول.

وكان مـن بـين القتلـى قائـد البحرية 
القبرصية الكابـتن اندرياس يوانيديس 
الذي تردد انه سـبق واشار الى خطورة 
الوضـع. وادى الانفجار الى تدمير قسـم 
كبيـر مـن محطـة فاسـيليكو الرئيسـية 
لتوليـد الكهربـاء والتـي توفـر اكثـر من 
نصـف احتياجات قبرص مـن الكهرباء، 
وانقطـاع  الاسـتهلاك  لترشـيد  ادى  مـا 

التيار بين الحين والاخر.
الالاف  يتجمـع  الانفجـار  ومنـذ 
لدعـوة  الرئاسـي  القصـر  خـارج  ليـلا 
محملينـه  للاسـتقالة  خريسـتوفياس 
مسؤولية اسـوأ كارثة عسكرية تشهدها 
الجزيـرة وقت السـلم. وكانـت حاويات 
الذخائـر فـي القاعـدة البحريـة منـذ تم 
التحفـظ عليها فـي شـباط/فبراير 2009 
حينمـا اعترضـت قبـرص، تحـت ضغط 
من الولايات المتحـدة والبلدان الغربية، 
سـفينة ترفع العلـم القبرصي متجهة من 

ايران الى سورية.

الحكومة القبرصية تستقيل عقب انفجار القاعدة البحرية

■ دبـي ـ ا ف ب: ذكرت وكالة انباء 
الامارات انه تم مساء الاربعاء الافراج 
مـن دون دفـع فديـة عـن ناقلـة نفـط 
اماراتيـة خطفها قراصنـة صوماليون 
في 16 تموز/يوليو، مشيرة الى سلامة 

افراد طاقمها.
وكتبت الوكالة الاماراتية «تم مساء 
الاربعاء الافراج عن ناقلة النفط +جبه 
20+ المسـجلة تحت علم دولة الامارات 
سـواحل  قـرب  اختطافهـا  تم  التـي 
اليمـن مـن قبـل قراصنـة صوماليين.. 
وذلـك دون تقـديم أية تنـازلات أو دفع 
أيـة مبالـغ ماليـة نتيجة لمـا تحظى به 
الامـارات من سـمعة وعلاقـة طيبة مع 

مختلف دول العالم». واضافت الوكالة 
انـه تم الافراج ايضا عن افـراد طاقمها 
السبعة عشر سالمين وهم من جنسيات 

مختلفة اسيوية وافريقية.
البحريـة  اتالانـت  قـوة  وكانـت 
الاوروبيـة لمكافحة القرصنة اعلنت في 
20 تموز/يوليـو ان «جبه 20» تعرضت 
لهجوم شـنه قراصنة في شمال المحيط 

الهندي.
واوضحت وكالـة انباء الامارات ان 
السـفينة كانـت تنقل آنـذاك 3500 طن 

من المشتقات النفطية.
للمكتـب  اخيـر  تقريـر  فـي  وجـاء 
البحـري الدولـي ان اعمـال القرصنـة 

فـي البحـار تشـهد ارتفاعا كبيـرا وان 
القراصنـة يبـدون مزيـدا مـن الجـرأة 
والعنف. وفي الاشهر الستة الاولى من 
السنة، شـن القراصنة 266 هجوما في 
العالم في مقابل 196 قبل عام، كما جاء 

في التقرير.
وقـد نفـذ القراصنـة الصوماليـون 
وحدهـم 60٪ من هذه الهجمات. وفي 
اواخر حزيران/يونيـو، كانوا ما زالوا 
يسيطرون على 20 سفينة ويحتجزون 
420 رهينة، مطالبين بملايين الدولارات 
في مقابل الافراج عنهـم، كما ذكر مركز 
متابعـة القرصنة فـي المكتـب البحري 

الدولي.

الافراج عن ناقلة نفط اماراتية خطفها قراصنة

■ نيروبـي ـ رويترز: ذكـر تقرير 
لـلأمم المتحـدة أن اريتريا تقف وراء 
مخطـط للهجـوم علـى قمـة للاتحاد 
الافريقـي فـي كانـون الثاني/ينايـر 
صوماليـين  متمرديـن  تمـول  وأنهـا 
تربطهـم صلات بتنظيـم القاعدة من 

خلال سفارتها في كينيا.
وقال تقرير لمجموعة مراقبة تابعة 
بالصومـال  خاصـة  المتحـدة  لـلامم 
واريتريـا إن عاملـين فـي مخابـرات 
اريتريا ينشطون في أوغندا وجنوب 
السـودان وكينيا والصومال وإن ما 
تفعلـه اريتريـا يمثـل تهديـدا للأمن 

والسلام في المنطقة.
وذكر التقرير الـذي حصلت عليه 
رويتـرز أنـه «فـي الوقت الـذي كان 
يقتصـر فيه دعـم اريتريـا لجماعات 
معارضة مسـلحة أجنبية في الماضي 
على عمليـات عسـكرية تقليدية فإن 

مخطـط إعاقة قمة الاتحـاد الافريقي 
في أديس ابابا في يناير 2011 والذي 
كان يتضمـن هجمـات علـى أهـداف 
مدنيـة توقـع الكثيـر مـن الضحايـا 
والاستخدام الاستراتيجي لمتفجرات 
بهـدف خلـق مناخ من الخـوف يمثل 

تحولا في أساليب اريتريا.»
دعـم  إن  المتحـدة  الامم  وقالـت 
لمجموعـات  الماضـي  فـي  اريتريـا 
مسـلحة في الصومـال وإثيوبيا كان 
ينظر إليـه باعتباره نزاعـا حدوديا 
مـع أديـس أبابا لكـن النهـج الجديد 
الـذي تتبعـه اريتريـا يمثـل تهديدا 
لـكل منطقـة القرن الافريقي وشـرق 

افريقيا.
وأضاف التقرير «تشير حقيقة أن 
نفس الضباط الاريتريين المسؤولين 
عن تخطيـط وتوجيه هـذه العملية 
قاموا أيضا بأدوار اشراف وتنفيذ في 

عمليـات خارجية بجيبوتـي وكينيا 
وأوغندا والصومال والسـودان إلى 
مسـتوى عال من التهديد في المنطقة 
برمتها.» ونفت أسـمرة مرارا أي دور 
لهـا في تمويـل جماعـات متمردة في 
المنطقـة لكـن الامم المتحـدة فرضـت 
حظـر أسـلحة علـى اريتريـا وكذلك 
حظـر سـفر وتجميـدا لأصـول قادة 
اريتريـين  وسياسـيين  عسـكريين 
تقول إنهم ينتهكون حظر أسلحة في 

الصومال.
ولم تعلق اريتريـا حتى الان على 
مخطـط الهجـوم علـى قمـة الاتحاد 
الافريقي. وكانت المخابرات الاثيوبية 
قد كشفت النقاب عن مخطط لتفجير 
عدة قنابل في اديـس أبابا اثناء قمة 
الاتحـاد الافريقـي التي شـارك فيها 
أكثر من 30 زعيمـا افريقيا في كانون 

الثاني/يناير.

الامم المتحدة: اريتريا وراء مخطط 
للهجوم على قمة للاتحاد الافريقي

■ طهـران ـ ا ف ب: مـن المقـرر ان يمثل يوم الاحد سـائحان 
امريكيان متهمان بالتجسس للمرة الثانية امام المحكمة الثورية 
الايرانيـة بعد عامين من القبض عليهما على الحدود بين العراق 

وايران والتي يؤكدان انهما دخلاها من دون دراية منهما.
وكان شـين باور (28 عاما)، وجوس فتـال (29 عاما) اعتقلا 
فـي الحـادي والثلاثـين مـن تموز/يوليـو 2009 علـى الحـدود 
الايرانيـة العراقيـة بعـد ان ضلا حسـب قولهما الطريـق اثناء 

رحلة بين الجبال في كردستان العراق.
ويتهـم الاميركيـان بالدخول الى ايران بشـكل غيـر قانوني 
وبالتجسـس، بينما اطلقت السلطات الايرانية سراح رفيقتهما 
ساره شورد (31 عاما) لاسباب طبية بعد توجيه تحذير رسمي 

لها في ايلول/سبتمبر 2010 وقد صدر حكم بحقها غيابيا.
وصرح مسـعود شـافعي محامي باور وفتـال لفرانس برس 
انـه يأمـل ان تنتهـي الجلسـة الثانيـة «نهايـة سـعيدة»، نافيا 

مجددا اتهام موكليه بالتجسس، اذ قد دفعا رسميا ببراءتهما.
وكانـت المحاكمـة المغلقـة للامريكيـين الثلاثـة قـد بـدأت في 
السـادس من شـباط/فبراير، غير ان جلسـة الاسـتماع الثانية 
التـي كانت مقرره في الحادي عشـر مـن ايار/مايو تأجلت دون 

ابداء السلطات سببا لذلك.
وقـال المحامي «ليس هناك اي عناصر جديـدة (في القضية) 
وآمـل ان تنتهي تلك الجلسـة التي تتزامن مع مـرور عامين على 

اعتقالهما وبداية شهر رمضان المعظم، نهاية سعيدة».
لاتهامهمـا  اسـاس  ولا  بريئـان  «انهمـا  شـافعي  واكـد 
بالتجسـس». مضيفـا بالقول انه بالنسـبة لتهمـة الدخول الى 
الاراضـي الايرانية بشـكل غير قانوني «حتـى اذا لم تقبل هيئة 
المحكمة مرافعتي، فان العامـين اللذين امضاهما خلف القضبان 

يشكلان عقوبة اكثر من كافية».
ومنذ اعتقالهما نفذ شـين باور وجوش فتال اربعة اضرابات 
عـن الطعـام، كان اخرها فـي نيسـان/ابريل، احتجاجـا منهما 

على عزلتهما، حسـبما قالت اسـرتاهما اللتان اكدتا ايضا انهما 
تعرضا لسوء المعاملة خلال الاحتجاز.

ولـم يتح للمحامي لقاء موكليه سـوى مرتـين ولوقت قصير 
كانت المرة الثانية مع بدء جلسة شباط/فبراير.

وقـال شـافعي لفرانـس بـرس الاربعاء «لم يتسـن لـي بعد 
الاجتمـاع بهمـا مجددا رغـم مطالبتـي المتكررة بذلـك»، مضيفا 

بالقول «قيل لي انني سأبلغ بالرد وما زلت بانتظاره».
وكان ممثلون عن السفارة السويسرية، التي تضطلع برعاية 
المصالـح الامريكية في ايران في غياب علاقات دبلوماسـية بين 
الجمهوريـة الاسـلامية والولايـات المتحـدة، قـد حاولـوا دون 
جـدوى تقديم المسـاعدة للمتهمين غيـر ان السـلطات الايرانية 
لم تسـمح لهم بالوصول الى المتهمين منذ تشـرين الاول/اكتوبر 
2010. وتدين اسـرتا المتهمين عدم اتاحة الفرصة لهما بالاتصال 
بابنيهما هاتفيا سـوى ثلاث مرات خلال عامـين. وقد اتيح لهما 
الالتقاء بالمتهمين لعدة سـاعات في ايار/مايو 2010 خلال زيارة 

قصيرة الى طهران.
ورفضت ايران في ايار/مايو المطالب المتكررة باتاحه الفرصة 
بشـكل افضل للوصول الى الاميركيين وهـي المطالب التي تقدم 
بها ذووهم فضلا عن محاميهم وممثلو السـفارة السويسـرية، 
حيـث قـال المتحـدث بلسـان وزارة الخارجية الايرانيـة رامين 

مهمنبرست ان السلطات «فعلت ما يكفي لهما».
وقال المتحـدث الايراني ان هناك نحو عشـرة ايرانيين تتهم 
طهـران واشـنطن باحتجازهـم دون وجـه حـق وتقـول انهـم 
«محرومـون من حقوقهم الاساسـية» ولم تتح لهـم «لا الفرصة 

للاتصال بممثلين قنصليين ولا الاتصال بذويهم».
وقـال مهمنبرسـت ان الامريكيـين الثلاثـة، الذيـن وصفهـم 
بالجواسـيس وليـس بالمرتحلـين وسـط الجبـال قـد «خرقـوا 
القانـون» وانه «لن يتم الخضوع لاي ضغوط تهدف للتأثير في 

مجرى العملية القضائية» ضدهما.

ايران تستأنف الاحد محاكمة
السائحين الامريكيين المتهمين بالتجسس

قـال  رويتـرز:  ـ  ب  اف  ـ  مقديشـو   ■
مسـؤولون وشـهود عيـان ان قتـالا كثيفا 
العاصمـة  فـي  الخميـس  امـس  اندلـع 
الصوماليـة مقديشـو حيـث شـنت القوات 
الاتحـاد  قـوات  مـن  مدعومـة  الحكوميـة 
الافريقـي هجومـا علـى معقـل للمتمرديـن 
الاسلاميين في حين بدأت الأمم المتحدة نقل 
المسـاعدات الغذائية لسكان المدينة المهددة 

بالجوع.
واشـار مسـؤولون طبيون الـى اصابة 

عدد من المدنيين جراء القتال.
وتأتي الاشـتباكات غـداة بـدء برنامج 
الغـذاء العالمي التابع للامم المتحدة جسـرا 
جويا طارئا لمساعدة العاصمة التي مزقتها 
الذيـن  لـلالاف  امـدادات  لتوفيـر  الحـرب 
تتهددهـم المجاعـة بسـبب موجـة الجفاف 

التي تضرب القرن الافريقي.
وقال علي موسى رئيس خدمة سيارات 
الاسـعاف فـي مقديشـو «ثمـة قتـال كثيف 
هـذا الصباح فـي مواقـع عدة، ومـازال من 
المبكـر تحديد عدد الضحايـا، غير ان بعض 

المدنيين اصيبوا في تبادل النيران».
رئيـس  سـوق  قـرب  القتـال  واندلـع 
بالعاصمـة ومناطـق اخـرى حيـث تبـادل 
الكثيفـة  الرشاشـات  نيـران  الجانبـان 

ونيران المدفعية.
وقـال شـهود لفرانـس بـرس ان قـوات 
الاتحـاد الافريقـي ودبابـات عبـرت طريقا 
كان بمثابـة خـط جبهـة فـي الحـرب مـع 
متمـردي حركـة الشـباب المتشـددة، حيث 

توغلت في منطقة سوق بكاد.
وقـال مختـار احمد احـد سـكان منطقة 
سـوق بـكاد «القتـال عنيـف جدا وتنتشـر 

دبابات تابعة لقوات الاتحاد الافريقي».
فـي  بقـوا  الذيـن  «القليلـون  واضـاف 

المنطقة اخذوا الان في الفرار منها».
يذكر ان اسلاميو حركة الشباب تعهدوا 
المدعومـة  الانتقاليـة  الحكومـة  باسـقاط 
مـن جانـب الغـرب وطـرد قـوات الاتحـاد 
الافريقـي في الصومال التي تدعم الحكومة 

الانتقالية.
المنضويـن  الشـباب  مقاتلـو  ويخسـر 
تحـت فكـر القاعـدة اراض فـي العاصمـة 
خلال الشهور الاخيرة حيث تنتزع القوات 
الموالية للحكومة وقـوات الاتحاد الافريقي 

موقعا رئيسيا بعد الاخر اثر قتال عنيف.
بقـوات  الفـور  علـى  الاتصـال  وتعـذر 

الاتحاد الافريقي للتعليق على الوضع.
تضـررا  الاكثـر  البلـد  هـي  والصومـال 
فـي القـرن الافريقـي مـن الجفاف المسـتمر 
منـذ فتـرة، ما هـدد نحـو 12 مليون نسـمة 
بالمجاعـة وحدا بجهـات دولية عـدة لجمع 

المال لمساعدة السكان.
سـكان  عـدد  نصـف  قرابـة  ان  يذكـر 
الصومال الذين يقدر عددهم بعشرة ملايين 
في حاجة الـى العون بسـبب تضررهم من 
العنف المستمر في البلاد والجفاف، ما حدا 
بـالامم المتحدة لاعلان خطر مجاعة في اول 

مرة هذا القرن.
ويسـتمر تدفـق الاف الصوماليـين الـى 
اثيوبيا وكينيا المجاورتين بحثا عن الطعام 
والمـاء، كمـا فر نحـو مئة الف شـخص الى 
مقديشـو خلال الشهرين الاخيرين بحسب 

وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
مـن جانبهـا طالبـت منظمـة اطبـاء بلا 

حدود امس الخميس ببذل المزيد لاستيعاب 
الاف اللاجئين الجدد في المخيمات الكينية.

واشـارت المنظمة الى مخيم داداب الذي 
افتتـح قبـل عشـرين عامـا لاسـتيعاب 90 
الف نسـمة، وصار بـه الان 380 الف لاجئ 
ليصبـح «اكبـر مخيـم لاجئـين فـي العالم» 

بحسب وكالات الاغاثة الانسانية.
وقال مسـؤولون ان الامم المتحدة تلقت 
قرابـة مليـار دولار كتعهدات خـلال مؤتمر 
في روما الاثنين لمكافحـة اثار الجفاف، غير 
انه يلزم مليار اخر بنهاية العام للتعامل مع 

الوضع الطارئ.
وتعهـد البنـك الدولي الاثنـين باكثر من 
500 مليـون دولار يذهب القسـم الاكبر منه 
نحـو مشـروعات طويلـة الامـد لمسـاعدة 
مربي الماشية بينما سينفق 12 مليون دولار 
المتضرريـن  لاشـد  الفوريـة  للمسـاعدات 
مـن الازمـة. غيـر ان حجـم الكارثـة الهائل 
وانـدلاع القتـال مجددا في بلـد بين اضعف 
بلـدان العالـم يضيف المزيد مـن التحديات 

لعمليات ايصال المساعدات.
وقد اجبر البرنامـج العالمي للغذاء على 
الانسـحاب من جنوب الصومـال في مطلع 
الشـباب  حركـة  حظرتهـم  ان  بعـد   2010
الاسـلامية التي تسيطر على اجزاء واسعة 
مـن المنطقـة. وافلتـت مجموعـة قليلـة من 
وكالات الاغاثـة مـن الحظـر الـذي فرضـه 

المتمـردون الاسـلاميون غيـر انهـا تواجه 
صعوبـة كبيـرة فـي التعامـل مـع الاعـداد 

المتزايد من المحتاجين للمساعدات.
لكـن التعامـل مـع حركـة الشـباب امـر 
محـاط بالجـدل، وتقـول جهـات عـدة ان 
الولايـات  تصنفهـا  التـي  الجماعـة  حظـر 
المتحـدة كمجموعـة ارهابيـة للمسـاعدات 
منذ عام 2009 هـو الذي احال ازمة الجفاف 
واسـعة النطاق الى حد المجاعة في المناطق 
التـي تسـيطر عليها. الـى ذلـك نقلت الامم 
المتحـدة جـوا مسـاعدات غذائيـة عاجلـة 
للأطفال الذين يموتون جوعا في العاصمة 
مقديشو الاربعاء. ويواجه نحو 3.7 مليون 
صومالـي - اي مـا يقرب من نصف سـكان 
البلاد - المجاعة بسـبب الجفاف الذي تأثر 
بـه نحـو 11.6 مليـون شـخص فـي منطقة 
اطلقـت عليها وسـائل الاعلام المحلية اسـم 
«مثلـث الموت» الـذي يمتد فـي كل من كينيا 

والصومال واثيوبيا.
وعلـى الرغـم من بـدء برنامـج الاغذية 
العالمـي التابـع لـلأمم المتحـدة بالفعـل في 
توزيـع الطعـام فـي العاصمـة الصومالية 
فهذه المرة الاولى التي يتم فيها نقل الطعام 

جوا إلى الصومالى منذ بدء المجاعة.
وقالـت سـتيفاني سـافاريود المتحدثـة 
باسـم برنامـج الأغذيـة العالمـي لرويتـرز 
خاصـة  برامجنـا  تكثيـف  إلـى  «نحتـاج 

برامـج التغذيـة لتفـادي إصابـة الاطفـال 
بسـوء التغذيـة الحاد...عنـد هـذه الحالة 
يحتاجـون إلى دخـول المستشـفى ويكون 

انقاذهم أصعب كثيرا.»
وقال برنامج الأغذيـة العالمي ان طائرة 
تابعـة لـلأمم المتحدة حملت عشـرة اطنان 
من الاغذيـة العلاجية وهي فئة من الاغذية 
تسـتخدم لإطعـام الاطفال دون الخامسـة 
المصابـين بسـوء التغذية الحـاد إلى درجة 
عجزهم عن تناول الطعام بطريقة طبيعية. 
وقال البرنامج ان هذه الكمية تكفي لتغذية 

3500 طفل لمدة شهر.
وقالـت الوكالـة التابعة لـلأمم المتحدة 
ان 70 طنـا اضافيـة تنتظـر فـي كينيا ومن 
المقرر نقلها جوا إلـى الصومال خلال الايام 
القادمة. وتقول وكالات اغاثة انسانية انها 
لا تسـتطيع الوصول إلى اكثـر من مليوني 
صومالـي يواجهـون المجاعـة فـي مناطـق 
بالبلاد حيث تسـيطر الجماعات الاسلامية 
المتمـردة علـى معظـم المناطق الأكثـر تأثرا 
بالمجاعة. وقال مسؤولون ببرنامج الاغذية 
العالمـي انهم سـيحاولون توصيـل الطعام 
إلـى المناطـق التـي تسـيطر عليهـا جماعة 
الشـباب المتمـردة خـلال الاسـبوع القـادم 
وانهـم قد يلجـأون إلى اسـقاط الطعام من 

الجو كحل اخير.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ان نحو 
400 ألف نازح يعيشـون في مقديشـو وان 
نحـو الف شـخص يصلـون يوميـا. وتقدر 
المفوضية عدد النازحـين الذين وصلوا إلى 
العاصمـة خلال الشـهرين الماضي بحوالي 

100 الف نازح.
واضافـت المفوضيـة ان النازحين الذين 
يعيشـون فـي مخيمـات بدائيـة يتقاتلون 
على الطعام الذي توزعه المنظمات الخيرية 
المحليـة ولا يتمكـن الضعفـاء مـن المزاحمة 

للحصول على حصة من الطعام.
تمكـن  لـو  «حتـى  المفوضيـة  وقالـت 
النـاس مـن الحصـول علـى الطعـام والماء 
الـذي يجـري توزيعـه فهـم يفتقـرون إلى 
الاوعيـة الاساسـية تمامـا لحملـه. وكثيرا 
مـا يضطـرون إلى حمـل الطعـام والماء في 

اكياس بلاستيكية.»
واقام برنامج الاغذيـة العالمي 16 مركزا 
للتغذيـة فـي انحـاء العاصمـة وهـي تقدم 
وجبات ساخنة للوافدين الجدد مستخدمة 
امـدادات وصلـت عبـر البحـر مـن كينيـا 

وتنزانيا.
إلـى  الطعـام  نقـل  القـوارب  وتواصـل 
الصومـال لكـن قد يسـتغرق الأمر شـهورا 
كـي تصل هـذه الشـحنات. وتصاحب هذه 
للاتحـاد  تابعـة  حربيـة  سـفن  القـوارب 

الاوروبي لحمايتها من هجمات القراصنة.

قتال عنيف في مقديشو والامم المتحدة تبدأ نقل الطعام الى سكانها الجياع

صومالي من سكان مقديشو يتجه الى دفن ابنه الرضيع البالغ من العمر عاما والذي توفي قبل ثلاثة ايام بسبب المجاعة التي تضرب البلاد

■ اوسـلو ـ ا ف ب: لمـاذا كان انـدرس بيرينـغ يحمـل جهاز 
لاسـلكي بحسـب بعض الشـهود؟ وما هي «الخلايـا» المتورطة 
حسـبما يدعـي في مشـروعه الاجرامي؟ اسـئلة لا تـزال تنتظر 
الاجابة عليها بعد سـتة ايـام على الاعتداءيـن الداميين اللذين 

صدما النروج.
ويفتـرض ان يعقـد خبـراء الاتحـاد الاوروبي فـي الارهاب 
اجتماعـا طارئـا امـس فـي بروكسـل مـع نظرائهـم النروجيين 
لتحليـل ما لدى الاتحاد الاوروبي من وسـائل لتفادي مثل هذه 

الهجمات.
ورغـم ان انـدرس بيرينـغ برييفيـك الذي اعتـرف بارتكابه 
المجزرة قـال انه تحرك بمفرده فان الشـرطة النروجية ما زالت 
تبحث عن شـريك محتمـل في هذا البلد الاسـكندنافي واحتمال 

وجود تشعبات للجريمة في الخارج.
وصـرح الناطـق باسـم شـرطة اوسـلو هينينـغ هولتـاس 
الخميس لفرانس برس «قلنا دائما انه ليس مسـتبعدا ان يكون 

هناك شركاء اخرين متواطؤن ونحن نحقق في هذا الصدد».
لكنه اضـاف ان «نظرية التواطؤ المحتمل تتقلص مع الوقت» 

مؤكدا «عدم العثور عن اي دليل يثبت ذلك» في مكان الكارثة.
وقد بدا المتطرف اندرس بيرينغ برييفيك (32 سـنة) الجمعة 
تنفيـذ مشـروعه باعتـداء بسـيارة مفخخة على مقـر الحكومة 
اسـفر عـن سـقوط ثمانية قتلـى قبـل ان يطلق النـار على نحو 
600 شـاب من اعضاء الحزب العمالي كانوا في معسـكر صيفي 

بجزيرة اوتويا مخلفا 68 قتيلا اخر.
وانتحل اندرس بيرينغ برييفيك صفة شرطي لتنفيذ اعتداء 
اوتويا، التي تبعد نحو اربعين كلم من اوسـلو، وافاد شهود انه 
كان يحمـل جهـاز «توكي ووكـي» للاتصالات اللاسـلكية وذلك 
ربمـا يكون لاثبات شـخصية الشـرطي التي انتحلهـا لكن ربما 

ايضا يكون لاستخدامه في التواصل مع متواطئين.
وقال احد الناجين ويدعى غرانلي كالست (15 سنة) الاربعاء 
لفرانس برس «تقدم نحونا وكان يرتدي بزة شـرطي ولديه كل 

المستلزمات كجهاز توكي ووكي واسلحة وكل شيء».

لكن المحققين يرفضون التحدث عن جهاز الاتصال.
واكد محاميه غير ليبستاد ان موكله الذي يقول انه يخوض 
حربا صليبيـة «لانقاذ النروج واوروبا الـذي يواجه خصوصا 
اجتياحـا اسـلاميا»، انـه تحـدث عـن منظمـة تشـمل «خليتين 

اخريين في النروج» و»عدة خلايا في الخارج».
وقالـت جاين كريستيانسـن مديـرة جهاز امن الشـرطة في 
تصـرح لفرانـس برس مسـاء الاربعـاء «حتى الان ليـس لدينا 
اي معلومـة او دليـل يثبـت ان لديـه شـركاء او ايـة خلايـا في 

اوروبا».
واضافـت ان اجهزتها تعمل «بتعاون وثيق» مع نظيراتها في 

«اوروبا والولايات المتحدة وغيرها».
وتعقـد مجموعات العمـل المتخصصة فـي الارهاب الخميس 
في بروكسـل اجتماعـا طارئا بناء علـى دعوة مـن بولندا التي 

تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي حاليا.
الاوروبيـة  الشـرطة  هيئـة  عـن  ممثلـون  فيـه  ويشـارك 
(يوروبـول) ومنسـق مكافحة الارهـاب في الاتحـاد الاوروبي 

جيل كرتشوف وخبراء من الدول الاعضاء.
وافـاد دبلوماسـي لفرانـس بـرس ان الاجتمـاع «سـيكون 
خصوصـا لتبـادل المعلومـات مـع النروجيـين ولا نتوقـع منـه 
قـرارات». واعلـن رئيس الـوزراء النروجي ينس سـتولتنبرغ 
الاربعـاء في اوسـلو تشـكيل «لجنـة 22 تموز/يوليو» لدراسـة 
اسـباب الاعتداءيـن الذين وقعا فـي ذلك التاريـخ والعمل على 

تفادي تكرارهما.
ووعد سـتولتنبرغ ايضا بدراسـة عميقة للاجراءات الامنية 
ردا على انتقادات تناولت الطريقة التي ردت بها الشـرطة على 
الهجومـين لا سـيما ما تردد عن بـطء في السـيطرة على مطلق 

النار.
وكانـت قد مضـت نحو سـاعة منذ ابـلاغ الشـرطة واعتقال 

بيرينغ برييفيك.
من جانبه اعرب قائد فريـق التدخل الذي اعتقل مطلق النار 

في جزيرة اوتويا عن «افتخاره» بما انجزه رجاله.
وسـيخضع بيرينغ برييفيك الذي اودع الاثنين قيد الاعتقال 
الاحتياطـي لثمانيـة اسـابيع قابلـة للتجديـد، الـى فحوصات 
نفسـية. وكان قد بث قبل المجـزرة بقليل على الانترنت بيانا من 

1500 صفحة يتضمن هجمات كثيرة على الاسلام والماركسية.
وتدرس السـلطات التي تواجه ابشـع جريمـة على اراضيها 
منـذ نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة، امكانيـة ملاحقتـه بتهمة 
ارتكاب «جرائم ضد الانسانية» التي تبلغ عقوبتها القصوى 30 

عاما بدلا من عقوبة الارهاب وهي 21 عاما.

اسئلة بلا اجابات بعد ستة ايام على مجزرة النروج

ولنبلونكــم بشــيء مــن الخوف و الجــوع و نقص مــن الاموال 
والانفــس والثمرات و بشــر لصابرين. الذيــن إذا اصابتهم مصيبة 

قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون
صدق الله العظيم

انتقلت الى رحمة الله تعالى بعد صراع
مع مرض عضال المغفور لها بإذن الله السيدة

 أيام ناجي جواد الساعاتي
حرم السيد بكر عطار باشي ووالدة كل من مكرم ومنية و عمر، 

وشقيقة كل من د. شوقي وقيس وهيفاء ود. سعد ورعد وحلم 
ناجي جواد الساعاتي وستقام الفاتحة على روحها الطاهرة
يوم الاحد المصادف 2011/7/31 في فندق تارا كنسنغتون

من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءا
Copthorne Tara Hotel

Scandal Place
Kensington W8 5SR
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من أحمد القاعود: 

ينظـم المصريـون اليـوم الجمعـة تظاهـرات 
للمطالبـة  البـلاد  أرجـاء  كافـة  فـي  مليونيـة 
باسـتكمال أهداف ثورة 25 كانون ثاني/ يناير، 
وعلى رأسها وقفة المحاكمة العسكرية للمدنيين، 
والاسراع في محاكمة قتلة الثوار، ودعت القوى 
الاسـلامية السياسـية الـى الحشـد اليـوم فيما 
عـرف بجمعـة الهويـة، للتأكيـد علـى رفض أي 
تعديل للمسـار السياسي في المرحلة الانتقالية، 
الذي حدده الاسـتفتاء الذي أجري في 19 اذار/

انتخابـات  باجـراء  ويقضـي  الماضـي،  مـارس 
برلمانيـة أولا، تعقبهـا رئاسـية ووضع دسـتور 

جديد للبلاد. 
وبعد الدعوة الاسلامية للحشد هدأت القوى 
السياسـية الأخـرى خطابها المناهض، وسـعت 
الـى التقريـب لوجهـات النظـر ونبـذ الخلافات 

أهـداف  تحقيـق  علـى  والعمـل  الايديولوجيـة 
الثـورة، وأصدرت عدة قوى سياسـية وأحزاب 
ناشـئة وتحـت التأسـيس وائتلافـات شـبابية 
الممثـل  والعدالـة  الحريـة  حـزب  رأسـها  علـى 
لجماعة الاخوان المسـلمين بيانـا يدعو للخروج 
فـي التظاهرات فيما أطلقوا عليـه جمعة الارادة 
الشـعبية وقالـت القـوى أنهـا «في هـذا الظرف 
التاريخـي الحَـرِج الـذي تمـر بـه البـلاد، تؤكد 
علـى أن الجمعـة (29 يوليو) هـي جمعة الإرادة 
الهادفـة  الوطنـي،  الصـف  ووحـدة  الشـعبية 
إلـى إنهاء حالة الصـراع والانقسـام بين القوى 
السياسـية المختلفـة، ورفـض التشـرذم حـول 

مصالح سياسية أو حزبية ضيقة».
 وتؤكـد علـى اسـتمرار التوافـق والإجمـاع 
الوطنـي، الـذي كان سـببا رئيسـيا فـي إنجاح 
الثـورة، مـع التأكيـد علـى أن هـذه الجمعـة لن 
تشـهد تنازعـا بـين أي مـن القـوى السياسـية 
المشـاركة، والتي توافقت على المطالـب التالية: 
وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أما من تمت 

إدانتهـم فإعـادة محاكمتهم أمـام المحاكم المدنية 
المختصـة، والإسـراع فـي محاكمة قتلـة الثوار، 
وإنهاء كل محاولات إهدار حق أسر الشهداء في 
القصاص العـادل والتعويض الملائـم والتكريم 
اللائـق بشـهداء مصـر، وتفريغ دوائـر قضائية 
لرمـوز  والعادلـة  العاجلـة  المحاكمـة  لضمـان 
النظـام السـابق، وإنجاز كافة الإجـراءات التي 
تحقق رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة عن طريق وضـع حد أدنى 
وأقصـى للأجـور، والإسـراع في تفعيـل قانون 
الغـدر لمنـع كل من أفسـد الحياة السياسـية من 

المشاركة في صياغة مستقبل مصر.
فيمـا أصـدرت مجموعـة أخـرى مـن القـوى 
ايـد  «المصريـون  بعنـوان  بيانـا  والتجمعـات 
واحـدة» وأكـد علـى أن ميـدان التحريـر ليـس 
حكرا على أحد أو حركة، وأنه ملك لكل من يحمل 

الجنسية المصرية.
منهـا  الميـدان  فـي  منصـات  عـدة  وأقيمـت 
واحـدة لجماعـة الاخـوان واثنتان للسـلفيين. 

ويطالـب التيـار الاسـلامي باجـراء انتخابـات 
برلمانية أولا، وفقا لما حدده الاسـتفتاء والالتزام 
بالارادة الشـعبية، وبدأت حالة الاستقطاب بين 
القوى السياسـية عندما دعا المجلس العسكري 
الحاكـم الى اسـتفتاء لتعديـل بعض المـواد في 
الدسـتور الصـادر عـام 1971، وظهـر الحديـث 
حـول الغاء المـادة الثانيـة من الدسـتور والتي 
تنص على أن الشـريعة الاسـلامية هـي المصدر 
الرئيسـي للتشـريع، ممـا دفع التيار الاسـلامي 
الـى دعوة الناخبين بالتصويـت بنعم والموافقة 
علـى التعديـلات التـي حـددت طبيعـة الفتـرة 
الانتقاليـة، ومع الاسـتقطاب الـذي حدث جراء 
الاسـتفتاء، الا أن نتيجته لم تـرض الليبراليين 
الذيـن دعا كثيـر منهم الى اعداد الدسـتور أولا، 
وهـو ما اعتبـره المراقبـون انقلابا علـى اختيار 
الشـعب، ودفـع كثيرين للخوف مـن الاعتراض 
علـى نتائـج أي انتخابـات أو اسـتفتاء سـيتم 
اجراؤهـا في المسـتقبل لمجـرد أنهـا لا ترضي من 

اعترض عليها. 

يتوقع أن تكون الأضخم منذ ثورة 25 يناير 
مصر: الاسلاميون يقودون القوى السياسية اليوم في تظاهرات
■ صنعـاء - يـو بـي اي: تـدور مواجهـات عنيفـة لـ«رفض الالتفاف على ارادة الشعب وتحقيق مطالب الثورة»

بمديريـة أرحـب شـمال صنعـاء الخميـس بـين قـوات 
الحرس الجمهـوري التابعة لنجل الرئيس اليمني احمد 
على صالح ومسـلحين قبليين تتهمهم السـلطات بإيواء 
«إرهابيـين» تابعـين لرجل الديـن عبد المجيـد الزنداني، 

أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقـال مصدر قبلـي ليونايتـد برس انترناشـونال ان 
هذه المواجهـات العنيفة «أدت إلى وقـوع قتلى وجرحى 
مـن الجانبـين عندما حـاول المسـلحون السـيطرة على 
معسـكر (الصمع ) امس الخميس، لكن الطيران الحربي 

حال دون سيطرتهم عليه».
وسمع دوي الانفجارات العنيفة في العاصمة صنعاء 
جراء غـارات الطيران الحربي، كما شـوهدت سـيارات 
إسـعاف وهي تنقـل القتلـى والجرحى قادمة مـن موقع 

المواجهات.
وأكـد المصـدر ان مسـلحي القبائـل فروا من معسـكر 

الصمع بعد ان كانوا سيطروا على أجزاء منه.
واسـتخدم الجيـش والمسـلحون القبليـون مختلـف 

انواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
واشـار المصـدر إلـى أن الغـارات الجويـة اسـتهدفت 
أجزاء المعسكر التي سـيطرت عليها القبائل، وعلى قرى 

«شعب والأبوة وشراع» المحيطة بالمعسكر.
ونقل موقع «المصدر اولان» عن جندي في احد المواقع 
العسـكرية ان «ثلاثة جنـود قتلوا وجـرح 5 آخرون في 
معسـكر الفريجـة» وانـه ليـس لديـه معلومات بشـأن 

ضحايا معسكر الصمع.
وتقـوم قوات الحـرس الجمهـوري في اللـواء 61 في 
الصمـع واللـواء 62 الواقع في منطقة فريجـة، منذ نحو 
شـهرين بقصـف يومـي على قـرى أرحب تسـتخدم فيه 

الدبابات والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.
ويقـول سـكان محليـون إن القصف أسـفر عـن مقتل 
أكثر من أربعين بينهم نساء، وإصابة أكثر من مائة، فيما 

تتكتم القوات الحكومية عن عدد قتلاها.
وشـهدت أرحب التـي تقع على بعد نحـو ثلاثين كيلو 
متـراً مـن صنعاء نزوحـاً للأهالـي، كما تسـبب القصف 
بتدمير عشـرات المنازل وآبار المياه الارتوازية، وإتلاف 

مزارع العنب.

وينظر فـي اليمن للصراع القائم بين القبيلة والجيش 
على انه «حرب اسـتنزاف» للقوات الموالية للنظام وانه 

نتاج للصراع السياسي القائم.
ويشـهد اليمـن موجة احتجاجـات منذ بدايـة فبراير 
الماضـي تطالب باسـقاط نظـام الرئيس صالـح، أفرزت 
العديـد مـن الصراعـات القائمـة سـواء بـين الجماعات 
الدينية او بـين الجيش والقبائل وكذلك الصراع المحتدم 

بين كافة الأطراف السياسية في البلاد.

مواجهات في شمال صنعاء بين قوات نجل صالح
ومسلحين قبليين متهمين بايواء «إرهابيين» 

صنعاء ـ 

من محمد الغباري:

إن  المعارضـة  فـي  مصـادر  قالـت 
قـوات الأمن اليمنية أطلقـت النار على 
محتجـين فـي مدينـة تعـز الجنوبيـة 
الخميس وإن اشـتباكات عنيفة وقعت 
بين رجال قبائل وقوات للجيش خارج 

العاصمة صنعاء.
وشـهد اليمن أعمال عنف متفرقة مع 
دخول احتجاجات حاشدة لإنهاء حكم 
الرئيس علي عبد الله صالح الممتد منذ 

33 عاما شهرها السادس.
وجـددت الاضطرابـات فـي اليمـن 
مخاوف مـن انهيار الدولـة خاصة أنه 
يقـع بجـوار السـعودية صاحبـة أكبر 

مخزونات للنفط في العالم.
وقـال نشـطاء في تعـز وهـي مركز 
لاحتجاجات يومية على بعد نحو 200 
كيلومتـر جنوبي صنعاء إن مسـلحين 
من قوات الامـن اليمنية أمطروا ميدانا 
شـهور  منـذ  محتجـون  فيـه  يعتصـم 

بالرصاص.
المقتـري  بشـرى  النشـطة  وقالـت 
عبـر الهاتـف وهـي تصـرخ إن منطقة 

الاعتصـام تتعـرض لاطلاق نـار وإنه 
يمكن أيضـا سـماع دوي الرصاص في 
عـدد مـن الشـوارع. وأضافـت أنـه لم 

يتضح بعد عدد المصابين.
وبدأ الهجوم عندما نظمت مجموعة 
من المحتجين مسيرة في الشارع خارج 

منطقة الاعتصام.
وزاد إحبـاط المتظاهريـن اليمنيـين 
بسبب فشلهم في تخفيف إحكام قبضة 
الرغـم  السـلطة. وعلـى  صالـح علـى 
مـن وقـوع انفجـار فـي المقر الرئاسـي 
لصالـح في يونيو حزيـران مما أجبره 
علـى السـفر للعـلاج فـي السـعودية 
فـإن الرئيـس اليمني مـازال متمسـكا 

بالسلطة.
واتفقت قـوات الحـرس الجمهوري 
التـي يرأسـها أحـد أبنـاء صالـح قبل 
يومـين علـى هدنـة مـع رجـال قبائـل 
مؤيديـن للمعارضـة لوقـف القتال في 

تعز ثالث أكبر مدينة يمنية.
وقـال رجال قبائـل في بلـدة أرحب 
خارج صنعاء لرويترز إن الاشتباكات 
استؤنفت بين مقاتليهم وقوات الجيش 

اليمني في المنطقة.
وذكـرت وزارة الدفـاع اليمنيـة في 
رسالة نصية بعثتها إلى الصحفيين في 

صنعـاء أن لواء المشـاة الثالـث التابع 
لهـا تعرض لهجـوم. وقالـت إن اللواء 
يواجه مسـلحين من المعارضة حاولوا 

التسلل إلى قاعدة للجيش.
وأضافـت أن أحد مقاتلي الميليشـيا 
استخدم أسلحة ثقيلة في الهجوم على 

اللواء.
وقتـل أحـد أفـراد اللـواء وأصيـب 
آخـرون لكـن وزارة الدفـاع قالـت إن 
قواتها ألحقت خسائر أكبر بمعارضيها. 
ولـم يقـدم رجـال القبائـل حتـى الان 

تقديرا لاعداد القتلى والجرحى.
المتحـدة  الولايـات  وحاولـت 
والسـعودية نـزع فتيـل الصـراع فـي 
اليمـن عـن طريق الضغـط على صالح 
لقبول خطة لانتقال السـلطة توسطت 

فيها دول خليجية.
لكن الرئيـس اليمني المصـاب تعهد 
بأن يقود حوارا مع المعارضة ويشـرف 

على انتقال للسلطة.
وقـال وزيـر الخارجيـة اليمني يوم 
الاربعـاء إن صالـح سـيحاول الاعداد 
الـذي  الحـوار  هـذا  بعـد  لانتخابـات 
رفضت المعارضة المشـاركة فيه قبل أن 
يتـرك الرئيس البالغ من العمر 69 عاما 

السلطة.

وزيـر  أعـرب  أ:  ب  د    - لنـدن   ■
هيـج  ويليـام  البريطانـي  الخارجيـة 
عـن مخاوفـه مـن تعـرض النجاحات 
الديمقراطيـة فـي دول الربيـع العربي 

للخطر. 
وقـال هيـج فـي مقابلة مـع صحيفة 
الصـادرة  البريطانيـة  تايمـز»  «ذي 
القبائـل  الخميـس إن الخلافـات بـين 
والمجموعـات والأوضـاع الاقتصاديـة 
الصعبـة والثـورات المضـادة المحتملة 

تمثـل بعـض المخاطـر الرئيسـية على 
الربيع العربي. 

كمـا أعـرب الوزيـر البريطانـي عن 
قلقـه إزاء التطـورات فـي مصـر علـى 
وجه الخصوص، وقال: «من الممكن ان 
تكون الأشـهر المقبلة مضطربة وصعبة 

نسبيا في مصر». 
وذكر هيج أن القادة السياسيين في 
أوروبـا مطالبـون بالعمـل على ضمان 
ألا تـؤدي الصراعات على السـلطة في 

القاهرة إلى عودة الأوضاع إلى الوراء 
في الدولة المحورية للربيع العربي. 

في المقابل، ذكر هيج أن عدم تطور 
الأمور إلـى وقائع ملموسـة في دول 
الربيع العربي لا يعتبر حتما إشـارة 
الديمقراطيـة،  الحركـة  تعثـر  علـى 
وقـال: «ما بدأ هذا العـام يحتاج إلى 
جيل كامـل لاجتيازه... هذه ليسـت 
لعبـة كمبيوتـر تنتهـي عندمـا نمـل 

منها». 

قوات يمنية تطلق النار على محتجين
 في تعز بجنوب البلاد 

وزير خارجية بريطانيا: 
الربيع العربي في خطر 

■ القاهرة -  د ب أ: أكد مصدر طبي بمستشـفى شـرم الشيخ 
الدولـي مقر احتجاز رئيس مصر السـابق حسـني مبـارك أنه لا 
صحـه علـي الإطلاق لما تـردد مؤخرا عن تعرض مبـارك لنوبات 

هبوط حاد متكررة في الدورة الدموية خلال الأيام الماضية. 
وشـدد المصدر على أن الحالة العضوية لمبارك «لم تشـهد أي 
اضطرابـات منذ الوعكـة الصحية التي واجهها يـوم الأحد قبل 
الماضي نتيجـة إصابته بنوبة هبوط» موضحـا أن كافة تقارير 
المتابعـة الطبيـة للرئيس السـابق تؤكـد أن «جميـع العلامات 
الحيوية لوظائف جسـده في معدلات شـبه طبيعية عند الأخذ 
بالاعتبـار القياسـات الطبيعيـة فـي الشـيخوخة.. ووضعـه 

الصحي كمريض يعالج من اضطرابات في القلب». 
من جهة أخرى، أكد المصـدر أن «اللجنة الفنية التابعة لوزارة 
الصحـة والسـكان التي تزور مستشـفى شـرم الشـيخ حاليا لا 
علاقـة لها علـى الإطلاق بوجـود مبارك في المستشـفى أو حالته 
الصحية ومـدى إمكانية نقلـه للمحاكمة في القاهـرة من عدمه» 
موضحـا أن اللجنة لا تضم سـوي خبراء من الإدارة الهندسـية 
بالـوزارة ووجودهـا في هـذا التوقيـت بهدف إجـراء المعاينات 

النهائية للمباني الجديدة التابعة للمستشفى. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: دعـا الحـزب الشـيوعي المصـري (تحـت 
التأسـيس) القوى الثورية بمختلف أطيافها إلى تشـكيل قيادة ميدانية 
موحدة خلال الإعتصامات والمظاهرات التي تشهدها البلاد تتولى اتخاذ 

القرارات بشكل جماعي وتقوم بالتنسيق بين مختلف قوى الثورة.
وأكد الحزب، في تقرير للجنته المركزية امس الخميس على ضرورة 
اسـتمرار النضال السـلمي بكافة أشـكاله حتى تتحقق مطالب الثورة 
وبشـكل خاص التظاهر والإعتصـام الذي يمثل سـلاحاً فعالاً للضغط 

من أجل تحقيق المطالب العاجلة للثورة.
ونبّـه الحزب إلى ضرورة الإسـتخدام الحريص لسـلاح الإعتصام 
والتظاهر للحفاظ على اسـتمرارية التأييد الشـعبي والجماهيري له، 
والعمل على حمايته والإبقاء على صورته الإيجابية بأذهان الجماهير 
باعتبـاره رمزاً للثورة المصرية السـلمية التي أبهرت العالم كله، داعياً 
إلـى إدراك أن الاعتصـام ليـس هدفـاً بحـد ذاتـه وليس هو الوسـيلة 

الوحيدة لضمان تحقيق أهداف ومهام الثورة.
وشـدّد على ضرورة التنبّه لعدم فقدان زمام المبادرة بمواجهة قوى 

الثورة المضادة الكامنة بكل مؤسسات الدولة.
يذكـر أن الحزب الشـيوعي المصـري كان محظوراً بحكم الدسـتور 
منذ إنشائه أوائل القرن العشرين وحتى عهد النظام المصري السابق، 
ولـم يُعرف حتى الأن ما إذا كان الدسـتور الجديد الـذي بات مقرراً أن 
يصيغـه البرلمـان القادم سيسـمح بإنشـاء أحزاب تتبنـى الأيدلوجية 

الماركسية أم لا. 

مصدر طبي: لا صحه لإصابة 
الرئيس السابق بنوبات هبوط 

متكرره مؤخرا 

الحزب الشيوعي المصري يطالب
بقيادة ميدانية موحدة للنضال

لتحقيق أهداف الثورة

■ القاهـرة-  يـو بـي اي: تظاهر الخميـس عدد من 
العاملـين بمبنى اتحـاد الإذاعة والتلفزيـون احتجاجاً 
علـى عـدم تنفيـذ وعـود اللـواء طـارق المهـدي القائم 
بأعمـال رئيـس الاتحاد بصـرف حوافز ماليـة وتفعيل 
لائحـة تطبيق الحدين الأدنـى والأقصى للأجور. وأفاد 
أحد العاملين فـي المبنى، ليونايتد برس انترناشـونال 
عبـر الهاتـف، بـأن المحتجين قامـوا بمنع وصـول أطقم 
النشرات الإخبارية والبرامج إليها، وحاولوا السيطرة 
على اسـتديوهات الإذاعة للمونتاج والهواء التي تبث 
البرامج الإذاعية المباشـرة إلا أن أمن المبنى تدخل وقام 
بإغلاق الـدور الثاني الذي يضم اسـتديوهات الإذاعة 

لبث البرامج علي الهواء مباشرة.
وهدّد المتظاهرون بعمـل خطوات تصعيدية في حال 
لم يسـتجب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل واللواء 

المهدي لمطالبهم وصرف مستحقاتهم. 
وأكـد المتظاهـرون أن اللـواء المهـدي قـال لهـم «إنه 
قـرر تفعيل تلـك الوعود بداية من شـهر آب/أغسـطس 

وتطبيـق باقـي الوعود بداية من شـهر تشـرين الأول/
اكتوبر القادم وأن المستفيدين من تلك الزيادات حوالي 
93 ٪ مـن العاملـين بالمبنـى، ولن يسـتفيد منهـا كبار 

المسؤولين بقطاعات الإذاعة والتليفزيون فقط.
وكان اللـواء المهدي، عضـو المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة المصرية، الذي تولى مسؤولية اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون عقب حبس رئيسـه السـابق أسامة المهدي 
احتياطياً على ذمة قضية فسـاد مالي، قد وعد العاملين 
بصـرف حوافز ماديـة تعادل ضعفي الراتب الأساسـي 
للعامـل والموظـف إلـى حـين إقـرار لوائح ماليـة تضع 

حدين أدنى وأقصى للأجور.
وتسـود حالة من التذمر بين العاملين باتحاد الإذاعة 
والتليفزيـون المصـري لحصولهم على أجـور متدنية لا 
تزيد على ألف جنيه (حوالي 160 دولار)، فيما يتقاضى 
بعض رؤسـاء القطاعات الشـبكات الإذاعية والقنوات 
التلفزيونيـة رواتب ومكافآت باهظـة تصل إلى ما يزيد 

على المليون جنيه شهرياً.

محتجون في التلفزيون المصري يحاولون قطع الإرسال
 الإذاعي احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية

القاهرة من سامي عابودي:
التحضيـر  فـي  أسـابيع  الميـرازي  حافـظ  أمضـى 
لبرنامجه الحـواري الجديد علـى التلفزيون المصري 
الحكومـي. لكـن قبل اسـبوع واحـد من الموعـد المقرر 
لبث برنامجه (بتوقيت القاهرة) أمر أحد كبار ضباط 

الجيش بوقفه.
وأخطـر الميرازي بأن شـكل البرنامج ينتهك قواعد 
تقضـي باسـتضافة أكثـر مـن شـخص. وهو تفسـير 
اعتبره الصحفي المخضرم ذريعة لإبعاده عن شاشات 

التلفزيون المملوك للدولة.
وقـال الميرازي «الأمـر لا يتعلـق ببرنامجي» وعبر 
عن قلقه الشـديد مـن ان هذه الواقعة ذريعة شـائعة 

لترويع الإعلام.
ويعتقد الميـرازي الذي اشـتهر ببرامجه الحوارية 
ولقاءاتـه الصحفيـة على قناتـي الجزيـرة والعربية 
الفضائيتين أن ضباط المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
الذيـن يحكمون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السـابق 
حسـني مبارك غاضبون من انتقـاده العلني لإدارتهم 

للإعلام.
وكسـرت ثورة يناير المصريـة حاجز الخوف الذي 
أجبـر الصحفيـين مـن قبـل علـى مواءمـة تغطيتهـم 
لشـؤون الدولـة وتجنب انتقاد رئيـس الدولة. وكان 
مـن يخالفـون ذلـك إمـا يتـم ابعادهـم أو فصلهـم أو 

سجنهم في بعض الأحيان.
القنـوات  علـى  الإخباريـة  البرامـج  وتعـرض 
الحكوميـة  والقنـوات  الخاصـة  التلفزيونيـة 
العسـكري  والمجلـس  الحكومـة  علـى  الاحتجاجـات 
الحاكم. وأصبحت الإشادة بالوزراء نادرة بل وحلت 
محلهـا شـكوك واحيانـا انتقـادات لكبار المسـؤولين 
الذيـن ينظر إلى أدائهم وموهبتهـم باعتبارها أقل من 

المطلـوب. لكن المطالبين بحريـة الصحافة يقولون إن 
هـذه المكاسـب تتعـرض لتهديـد من جانب المؤسسـة 
داخـل  معارضـة  لاي  بطبعهـا  المعاديـة  العسـكرية 

الصفوف.
ووثقت الجماعات الحقوقية أكثر من عشـر حالات 
لمضايقات تعـرض لها الصحفيون والمدونون بسـبب 

أخبار أو مقالات رأي تنتقد المجلس العسكري.
فقد استدعي حسـام الحملاوي أحد أشهر المدونين 
والنشـطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر 
للتحقيق معه أمام النيابة العسكرية في أعقاب ظهور 
له على شاشـة التلفزيون الحكومي اتهم فيه الشرطة 

العسكرية بإساءة معاملة المحتجين.
واسـتجوبت مقدمـة البرامـج ريم ماجد كشـاهدة 

على تصريحات الحملاوي.
وفـي حزيران/يونيـو الماضي اسـتجوبت النيابة 
العسكرية اثنين من الصحافيين بجريدة الوفد بسبب 
إشـارة فـي تقرير نشـر يـوم 26 مايو ايار إلـى صفقة 
محتملـة تتعلـق بالانتخابـات بـين الجيـش وجماعة 
الاخوان المسـلمين الجماعـة المعارضة الاكثـر تنظيما 

في مصر.
لكـن القضية الأخطر كانت المتعلقـة بالمدون مايكل 
نبيل الـذي قال في مقـال بعنوان «الجيش والشـعب 
عمرهـم ما كانـوا إيـد واحدة» نشـرها علـى مدونته 
فـي آذار/مارس الماضـي وقال فيهـا إن الجيش حاول 

تعطيل الانتفاضة ضد مبارك.
وبعد شـهر صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على 
نبيـل (26 عاما) الناشـط في الاحتجاجـات المناهضة 

لمبارك.
وقال جمال عيـد المدير التنفيذي للشـبكة العربية 
لمعلومـات حقـوق الإنسـان «كان هـذا حكمـا كارثيا» 
فتكرار اسـتدعاء الصحفيين يشـيع حالة من الخوف 

بين الصحافيين تدفعهم لممارسة «الرقابة الذاتية».
وقال علي عاطف محامي الدفاع عن نبيل إن موكله 
حوكم أمام محكمة عسـكرية وصـدر الحكم بعد ابلاغ 

المحامي وأسرة موكله بأن الجلسة تأجلت.
ونقلت لجنة حمايـة الصحافيين ومقرها نيويورك 
عـن عاطف قولـه «محاكمـة موكلـي وهو مدنـي أمام 
محكمة عسـكرية أمر سيء في حد ذاته... يضاف إليه 

أن المحكمة تنتهك حقه في محاكمة عادلة».
ويحـدد المجلـس العسـكري مـا يمكن ومـا لا يمكن 

للأعلام تغطيته.
فارسـل الجيـش توجيهـات إلى رؤسـاء الصحف 
القومية يطالبهم فيها بعدم «نشـر اية (موضوعات أو 
أخبار أو تصريحات أو شـكاوى أو إعلانات أو صور) 
تخـص القـوات المسـلحة أو قـادة القـوات المسـلحة 
وإدارة  المعنويـة  الشـؤون  إدارة  مراجعـة  بعـد  إلا 
المخابـرات الحربيـة والاسـتطلاع حيث انهـا الجهات 
المختصـة بمراجعة مثل هـذه الموضوعات حفاظا على 

أمن وسلامة الوطن».
وفي أيار/مايو أجبر الصحافي البارز يسري فودة 
علـى إلغاء حلقة مـن برنامجه الحـواري (آخر كلام) 
علـى قنـاة أون تي.في الخاصـة كان مـن المفترض أن 
يسـتضيف فيهـا أحـد كبار ضبـاط الجيـش. وطلبت 

إدارة الشؤون المعنوية نسخة مسبقة من الاسئلة.
وتقول المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إن ما 
زاد الامر سـوءا إعادة وزارة الإعـلام التي كانت رمزا 
للرقابـة الرسـمية فـي عهد مبـارك للعمل فـي خطوة 
أدانتهـا لجنة حماية الصحفيين باعتبارها «انتكاسـة 

واضحة لحرية الصحافة في مصر».
لكن بعـض الصحافيين يبدون تفـاؤلا أكبر بحرية 
الصحافـة في مصـر التي ظهـرت فيهـا الصحف لأول 

مرة قبل أكثر من 150 عاما.

ومـع سـقوط مبـارك تعهـد الحـكام العسـكريون 
بحماية حرية التعبير واهابوا «بكل الإعلاميين تحري 
الدقـة والموضوعية وإتاحة الفرصـة للجميع للتعبير 
عـن آرائهم بحرية حتى يعكس الإعـلام بكافة صوره 

نبض وتوجهات الشعب المصري بكافة طوائفه».
وتم اسـتبدال رؤسـاء تحريـر الصحـف القوميـة 
الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم موالين لنظام مبارك 
واجبـر نقيـب الصحافيـين على تـرك منصبـه. وعاد 
صحفيون كانوا قد اجبروا على العيش في المنفى إلى 

البلاد.
وظهـرت أكثر من سـت صحف خاصـة جديدة كما 
تظهـر قنـاة تلفزيونية جديـدة كل شـهر تقريبا. ومن 
أبرز القنوات الجديدة التحرير وسي.بي.سي ومصر 

.25
وتتعارض التغطية النشـطة للانتخابات المرتقبة 
مـع ما حدث قبـل الانتخابـات البرلمانية السـابقة في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما أغلقت الحكومة 
أكثـر مـن 12 قنـاة تلفزيـون خاصـة وسـاعد الإعلام 

الحكومي في تدعيم حزب مبارك.
وعـادت مقدمـة البرامـج المخضرمة هالة سـرحان 
لمصـر بعد ثورة 25 يناير بعد أن أمضت أربع سـنوات 
في المنفى بسـبب برنامـج عن الدعارة فـي مصر اتهم 
الشرطة بالفساد. وقالت إن حرية الصحافة في مصر 

تحسنت كثيرا.
وأبلغت تلفزيون رويتـرز ان مصر دخلت بالتأكيد 
عهـدا جديدا مـن الشـفافية والوضـوح والحرية بعد 

الثورة.
وتبـدو العـودة إلـى القيـود المنهجية علـى حرية 
الإعـلام التـي كانت مطبقـة في عهـد مبارك أمـرا غير 
وارد الآن لكـن الصحفيـين يقولـون إن هنـاك حاجـة 

ملحة لتشريعات تضمن حرية الصحافة.

مكتسبات الإعلام المصري تتبدد بسبب الحكم العسكري 
بعد نجاح ثورة 25 يناير  في كسر حاجز الخوف 

■ القاهرة  -د ب أ:  أعلن وزير العدل المصري محمد عبد العزيز 
الجندي أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة 
لاقامة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 
ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب 
العادلـي و6 مـن كبار مسـاعديه في قضيـة قتل المتظاهريـن، التي 

حددت لها جلسة الثالث من آب/أغسطس المقبل. 
وقال الجندي مساء الأربعاء، إنه «يتم تجهيز القاعة لاستيعاب 

رجال الاعلام والمحامين والمدعين بالحق المدني واسر الشهداء». 
كان المستشـار السـيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة اسـتئناف 
القاهـرة أكد فـي وقت سـابق اليوم أنه لـم يتم «حتـى الآن تحديد 

مكان انعقاد محاكمة مبارك». 
ونقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط الرسـمية عن عمـر قوله 
«سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن مكان المحاكمة في تلك 

القضية وبيان ما إذا كانت ستجري في القاهرة أو شرم الشيخ». 
يشـار الى ان مكان اقامة محاكمة الرئيس السابق الذي اطاحت 
به الاحتجاجات الشـعبية في شباط/فبراير الماضي اثار الكثير من 
التكهنات، حول ما اذا كان سـينقل للمثـول امام المحاكمة بالقاهرة، 
ام سـتقام المحاكمـة في شـرم الشـيخ، ورجـح الكثيـرون الاختيار 

الاخير «لدواع امنية». 
وفـي أول تصريحـات إعلاميـة لـه، قال المستشـار أحمـد فهمي 
رفعت رئيس محكمة الجنايات الذي سينظر قضية قتل المتظاهرين 

أنه يجب على الشعب المصري «أن يهدأ ولا يسأل عن مكان محاكمة 
الرئيس السابق». 

الجديـدة»  «مصـر  لبرنامـج  تصريحـات  فـي  رفعـت  وأضـاف 
الحـواري على قنـاة «الحياة 2» الخاصة مسـاء الثلاثـاء، أنه علي 
الشـعب المصـري «أن يطمئن لأن المحاكمة سـتكون عادلـة»، وتابع 
بحـزم شـديد: « لن أتحـدث للإعلام وعليـه أن ينتظر حتـي يتابع 
جلسـات المحاكمة». وقال وزير السـياحة المصرية منير فخري عبد 
النـور إن تأثير محاكمة الرئيس المخلوع حسـنى مبارك ونظامه لن 

يكون سلبيا مثلما لو كان الحال في شرم الشيخ. 
واوضـح انـه مـن المتوقـع أن ترتفـع نسـبة إشـغالات الفنـادق 
نتيجـة لإقبال الاعلام الأجنبـي على حضور المحاكمـة وهو ما يفيد 

السياحة. 
وأضـاف عبـد النـور الخميـس، أن التأثيـر السـلبى على شـرم 
الشـيخ نتيجة وجود الرئيس السـابق أو إقامة المحاكمة هناك كان 
سـيئا للغاية خاصة وأن شـرم الشـيخ لهـا طبيعة خاصـة لاتتفق 
وإقامـة مثـل تلك المحاكمات فى ظل الحاجة لتنشـيط السـياحة في 

المنطقة». 
وأوضـح انـه لا يوجـد اى مانـع أن يتـم التغييـر السياسـى مع 
اسـتمرار حركة السـياحة بطبيعتهـا «وهو الأمر الذى نسـعى اليه 
ونحتـاج إلى تأكيده من خلال الاعـلام الذى يجب أن يروج للحالة 

الامنة فى مصر وليس بث رسائل الترهيب للسياح فى الخارج». 

■ القاهرة ـ د ب أ: كشف وزير الخارحية الألمانية جيدو فيسترفيله 
أن بلاده تجري اتصالات بجماعة الأخوان المسلمين في مصرباعتبارها 
أحـد عوامـل السياسـة المصريـة، إلا أنه أكـد أن المصريين فقـط هم من 

سيحدد شكل التركيبة السياسية في البلاد. 
وقال فيسـترفيله في حوار مع صحيفة «الأهرام» نشـرته الخميس: 
«الإخـوان المسـلمون يمثلون بلا شـك احـد عوامل السياسـة المصرية 
ولدينا منذ فترة اتصالات بالجماعة وسوف نستمر في هذه الاتصالات، 
إلا أنه أضاف: «المصريون هم الذين سيحددون بأنفسهم شكل التركيبة 
السياسية في بلدهم. ونحن من جانبنا ننتظر من كل القوي السياسية 

التي ستتحمل المسؤلية في مصر في المستقبل». 
وفيما يتعلق بسياسـة مصر الخارجيـة واحتمال ألا تتفق في بعض 
الأوجه مع المصالح الألمانية، علي سبيل المثال في حالة توطيد العلاقات 
مـع إيـران، قـال الوزيـر الالمانـي: «مصر سـتحدد بنفسـها سياسـتها 
الخارجية. ولكن في الوقت نفسـه نحن نتوقع مـن اي حكومة مصرية 
قادمة أن تحرص علي الحفاظ علي السلام ليس فقط داخل مصر وإنما 
خارجها ايضا لذلك فإنني ارحب بتأكيدات الحكومة الانتقالية في مصر 
بأنهـا ملتزمـة بالتزامات مصر الدولية وهو ما يجب أن يسـري بشـكل 

خاص علي السلام والتوازن مع جيرانها». 
ورأى الوزيـر الألماني أن «نجاح الديمقراطية يرتبط بشـكل حاسـم 
بتحسـن الأوضاع الاقتصادية للمصريين وهنا دور السياسـة المصرية 

وقطاعات الاقتصاد المصري». 

وأكد أن «ألمانيا بشـركاتها ومؤسسـاتها التنموية مسـتعدة للمساهمة 
فـي دعـم الاقتصاد المصري في مجـال التدريب المهني ومـن خلال اتفاقات 
الشـراكة فـي مجال التعليـم وما بين الجامعـات وايضا في مجـال تطوير 
سـوق العمـل. ألمانيـا هي ثانـي أكبر شـريك تجـاري لمصر بعـد الولايات 
المتحـدة وهناك عدد كبير من الشـركات الألمانية تسـتثمر في مصر وتنقل 
معهـا مبـادئ ألمانية مثل كيفيـة تحمل الشـركات لمسـئوليتها الاجتماعية 
كمـا أن هذه الاسـتثمارات توفر فـرص عمل وتمنح العاملـين فيها خبرات 

وقدرات مهنية مهمة. 
وأضاف: «كما أننا ندعم قطاع السياحة الذي يمثل أهمية كبيرة لمصر 
ومصر ستكون الشريك الرسمي لفعاليات بورصة السياحة الدولية في 
برلين عام 2012 وقد كان مفوض الشـئون السياحية للحكومة الألمانية 

في زيارة للقاهرة مؤخرا بصحبة وفد من رجال الأعمال الألمان». 
وفيما يتعلـق بالصراع الفلسـطيني والتوجه الفلسـطيني المرتقب 
إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية لدولة فلسطين على حدود عام 
1967، قال فيسترفيله «تؤيد ألمانيا وأوروبا حل الدولتين وقد استثمرنا 
الكثير في بناء هياكل ومؤسسـات الدولة في المناطق الفلسـطينية كما 
ندعم عملية السـلام ونبـذل جهدنا مع أطرافها للعـودة إلي مفاوضات 

جوهرية علي أساس معطيات محددة». 
ولكنه عاد وقال: «من وجهة نظرنا، من غير المجدي أن يتم اسـتباق 
نتائـج المفاوضات عبـر اتخاذ إجـراءات أحادية الجانـب ولن يجعلنا 

ذلك نقترب من تحقيق السلام». 

وزير العدل المصري: مبارك سيحاكم في قاعة بارض المعارض
في القاهرة لتستوعب الاعلاميين والمحامين واسر الشهداء

وزير الخارحية الألمانية: نتصل بالإخوان المسلمين
والمصريون هم من يحددون شكل التركيبة السياسية 

احمد علي صالح
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رويتـرز:   – (العـراق)  تكريـت   ■
قالت الشرطة ومسـؤولو مستشفيات 
الأقـل  علـى  شـخصا   15 إن  الخميـس 
قتلـوا وأصيـب اكثر من 30 فـي انفجار 
قنبلتـين فـي مدينـة تكريـت العراقيـة 
بينما كان أفراد من الجيش والشـرطة 

يتسلمون رواتبهم من أحد البنوك.
وقالـت الشـرطة إن انتحاريـا فجر 
نفسـه بين الضباط الذين تجمعوا أمام 
مصـرف الرافدين الحكومي في وسـط 
تكريت على بعد 150 كيلومترا شـمالي 
بغـداد وبعـد ذلـك بلحظات فجـر آخر 
سـيارة لـدى وصول عمـال الطواريء 

إلى المكان.
وقال عصام ذياب وهو شـرطي كان 
يحصل رواتب وحدتـه من البنك «بعد 
انفجـارا  سـمعت  بدقائـق  دخلـت  أن 
مدويـا. ركضنـا الـى الخارج لنـرى ما 
يحدث ورأيـت الجثـث والمصابين وقد 

تناثروا في المكان».
مستشـفى  فـي  مسـؤول  وقـال 
بتكريت إن 15 شخصا على الأقل قتلوا 
وأصيـب اكثر مـن 30 فـي الانفجارين. 
ومعظـم القتلى والجرحـى من الجنود 
العراقيـين. وأظهـر تسـجيل بالفيديو 
مـن  عمـود  تصاعـد  التلفزيـون  بثـه 

الدخان الأسود من الموقع.
وقـال الملازم بالشـرطة محمد نايف 
وهـو خبيـر مفرقعـات فـي تكريـت إن 
المؤشرات الأولية تشير الى أن الانفجار 
الأول نجم عن تفجير انتحاري سـترة 

ناسفة بها كمية كبيرة من المتفجرات.
وأضـاف أنـه وفقا لمـا ذكره شـهود 
فإن المهاجم كان يستهدف مجموعة من 

جنود وضباط الجيش العراقي.
الرئيـس  رأس  مسـقط  وتكريـت 
الراحل صدام حسـين وتسكنها أغلبية 
سـنية. وشـن مسـلحون يشـتبه فـي 

انهم متشددون سـنة لهم صلة بتنظيم 
القاعدة هجمات بالمدينة هذا العام.

وشـهدت تكريـت أعنـف الهجمـات 
في العـراق هذا العام. وفـي 18 كانون 
الثاني/ينايـر هاجـم انتحـاري مركـز 
تجنيـد يتبـع الشـرطة ممـا أسـفر عن 

مقتل 60 وإصابة اكثر من 100.

احتجـز  آذار/مـارس   29 وفـي 
متشـددون رهائـن فـي مقـر المجلـس 
البلـدي وقاتلوا قـوات الأمن. وقتل 53 

شخصا على الأقل وأصيب العشرات.
وفي الثالث مـن حزيران/يونيو هز 
انفجـاران المدينـة واسـتهدف أحدهما 
المصلين في مسـجد مما أسـفر عن مقتل 

21 وإصابـة 70. وبعد ذلـك بثلاثة ايام 
فجر انتحاري سيارة عند مدخل مجمع 
ممـا  صـدام  يسـتخدمه  كان  للقصـور 

أودى بحياة 13 شخصا.
المسـلحين  اسـتهداف  ويتزايـد 

للشرطة والجيش العراقيين.
وبعـد أكثـر مـن ثماني سـنوات من 

الغزو الـذي قادتـه الولايـات المتحدة 
للعراق مـن المقرر أن تغـادر آخر قوات 

أمريكية البلاد بنهاية العام الحالي.
وتقول القوات العراقية إن بوسعها 
احتواء التهديـدات الداخلية لكنها تقر 
بحاجتهـا إلـى مزيد من التدريب لسـد 

ثغرات.

مسؤولون: مقتل 15 عراقيا على الاقل 
بانفجارين في مدينة تكريت استهدفا قوات الامن

اثار الانفجارات في مدينة تكريت العراقية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالـت دراسـة إسـتراتيجيّة جديـدة، 
أعدّهـا ثلاثـة باحثين من معهد دراسـات 
الأمـن القومـيّ (INSS)، التابـع لجامعة 
مؤتمـرٍ  بعقـد  التوصيـة  إنّ  أبيـب  تـل 
حـول إنشـاء منطقـة خالية من أسـلحة 
الدمار الشـامل (WMDFZ) في الشـرق 
الأوسـط، كانت قـد أدرجت فـي الوثيقة 
التي تلخص مؤتمر معاهدة مراقبة حظر 
الانتشـار النووي (INSS) الذي عقد في 
عام 2010، لم تسـفر حتـى الآن عن تقدم 
حقيقـي، كمـا أنّه لـم تُحدد هويـة الدول 

التي ستلعب دور الوسيط بين الطرفين.
ـم من ذلـك، لا توجد أيّ إشـارة  والأهّّ
على حدوث تقدم كبير في تحقيق توافق 
فـي الآراء، في الشـرق الأوسـط وأماكن 
أخرى، عـن الهدف المباشـر لهـذا المؤتمر 

من ناحية تنسيقه ومضمونه.
 وقد أثـارت الاضطرابات السياسـية 
في الشرق الأوسـط في الأشهر الأخيرة، 
واسـتمرار عدم الاستقرار في الحكومات 
والأنظمـة فـي بعـض البلـدان العربية، 
أسـئلة إضافيّة بشـأن الجـدوى من عقد 

مثل هذا الاجتماع. 
القضيّـة  أنّ  الدراسـة  وأوضحـت 
لـم تناقـش رسـميًا مـن قبـل الحكومـة 
جـرت  بالمقابـل  ولكـن  الإسـرائيليّة، 
مفاوضـات غير رسـمية حـول الموضوع 
فـي المحافـل غير الرسـميّة، وذلـك خلال 
العـام الحالـيّ والعـام المنصـرم، حيـث 
عُقـدت عدّة مؤتمـرات، وأثار هذا نقاشـا 
حـول احتمالات عقد هـذا المؤتمر، بما في 
ذلـك الندوة التي عقـدت برعاية الاتحاد 
الأوروبـي فـي بروكسـل في مطلـع تموز 
(يوليو) 2011، حيث تمّ تسـليط الضوء 
علـى العديد من الأفـكار المثيرة للاهتمام 
حول الأفـكار التـي يجري تنسـيقها بين 
مختلـف الأطـراف، وهـي فرصـة جيـدّة 

لتقييم مواقف كل دولة على انفراد.
وتابعت الدراسة قائلةً إنّه تتضح من 
هذه المناقشات غير الرسمية الفجوة بين 
مواقـف اللاعبين الرئيسـيين: إسـرائيل 
ومصـر والتـي بدأت قبـل عدّة سـنوات. 
المصريون يدعون إلى مواصلة التشـديد 
على القضية النووية، ويعتبرون الموقف 
الإسرائيليّ العقبة الأساسيّة والوحيدة  
للتوقيـع علـى معاهـدة حظـر الانتشـار 
النووي، أمّا الإسرائيليون، من ناحيتهم، 
يواصلون التأكيد علـى أهمية الواقع في 
الشـرق الأوسـط، والعلاقة الهشـة التي 

تُميّز بين البلدان في المنطقة.  
ويؤكـدون علـى أن نقطـة الانطـلاق 
لمناقشـة WMDFZ يجـب أن ينطلق من 
بذل الجهود لتحسـين هذه العلاقات قبل 
كل شـيء، وتحسين القدرة على الاعتماد 
على الالتزامات التـي تتخذ البلدان على 
أنفسها.  ومن هنا، أضافت الدراسة، فإنّ 
التركيـز الإسـرائيلي ينصب علـى البدء 
في عمليـة الأمـن الإقليمي، الـذي يعتمد 
على مفهـوم بنـاء الثقة والتقـدم خطوة 
بخطـوة، ولكنّ مصر لا تتقبـل هذا الرأي 
إسـرائيل  باتهـام  موقفهـا  علـى  وتصـر 
شـرق  حـول  لاتفـاق  التوصـل  بعرقلـة 

أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.

اسـتمرار  فـإنّ  الباحثـين  وبحسـب 
التباين في الموقفين الإسرائيليّّ والمصريّ 
ليـس مفاجئًـا، علـى الرغـم مـن تصـدّر 
الأجنـدة  الإيرانـي  النـوويّ  البرنامـج 

الدوليّة. 
وخلال هذه الاجتماعات، لم يتبين أنّ 
هنـاك ما يدل علـى أن العواقب السـلبية 
الإيرانـي  النـووي  والتقـدم  الإقليميـة 
فـي  نجحـا  الماضـي،  العقـد  مـدى  علـى 
إقنـاع الخبـراء المصريـين في مـا يتعلق 
بـأنّ الخطـر الحقيقـي يكمـن فـي المجال 
النووي الإيرانيّ، كما أنّهم رفضوا إعادة 
تقييم موفقهم اسـتنادًا على المسـتجدات 

الأخيرة بالمنطقة.
 وشدد  عمرو موسـى ، أحد المرشحين 
لمنصب الرئيس في مصر، على أنّه أنه لن 
يكون هنـاك أيّ تغيير فـي المواقف تجاه 
إسـرائيل، مؤكدًا في مقابلـة مع صحيفة 
(مايـو)  أيـار  فـي  بوسـت)  (واشـنطن 
المنصـرم علـى أنّ القضيـة النوويـة فـي 
الشـرق الأوسـط تعنـي أولاً إسـرائيل، 

وبعد ذلك إيران.
العامـل الجديـد فـي هـذه الجولة من 
المناقشـات، خلافا للمحادثـات في بداية 
التسـعينيات هـو مـن دون شـك، بـروز 
الـذي  فالاجتمـاع  الإيرانـي،  النـووي 
عقـد فـي بروكسـل فـي تمـوز (يوليـو) 
2011 ، شـارك فيـه الإيرانيـون، وكانت 
مشـاركتهم نشـطة جـدًا، وبالتالـي إذا 
كانـت هـذه سـابقة أوْ مؤشـر علـى مـا 
عقد في عام  يمكن توقعه من اجتماع سـيُ
2012، وهـذا يعنـي أن إيـران لـن تمتنع 
عن المشاركة بسبب وجود إسرائيل على 

طاولة المفاوضات. 
في الواقع، تقول الدراسـة، أنّ المثلث 
بـات  والإيرانـي  المصـري  الإسـرائيلي 
واضحًا للغاية، مصـر وإيران تتعاونان 
فـي مصلحـة تكتيكية مشـتركة، المتمثلة 

في تركيز كل الاهتمام على إسرائيل. 
في حين أن مصـر، بمعنى من المعاني، 
قررت دعم إيران وتوجيه أصابع الاتهام 
لإسـرائيل فقـط، مـا سـيؤجج التنافس 
القائـم بينهمـا، أيْ بـين إيـران ومصـر، 
ل محفزًا  ويضع أمام مصر تحديًا، ويُشـكّ
لتنامي الخلافـات القائمة بـين الدولتين 
على البـروز والتأثير علـى الأحداث في 
منطقـة الشـرق الأوسـط، وبالتالي فإنّ 
كميـة الجهـود المصـريّ المبذولـة لإلزام 
الدولـة العبريّة بالانضمـام إلى معاهدة 
(NPT) ستتضاعف، حتى تعتبر رسالة 
موجهة لإيـران، مفادها أنّـه يتحتم على 
الجمهوريّة الإسـلاميّة الإيرانيّة التنازل 

ومنـح مصرعجلـة قيـادة الحملـة ضـدّ 
إسرائيل، على حد تعبير الدراسة.

مشـاركة  أنّ  الدراسـة  معـدو  ورأى 
إيـران فـي المؤتمـر الدولـيّ فـي العـام 
2012 سـيتفتح البـاب علـى مصراعيـه 
أمـام المجتمـع الدوليّ إلى مناقشـة الملف 
النوويّ الإيراني في مسار ثانٍ، بالإضافة 
إلى المسـار القائم حاليًا بين طهران وبين 
الـدول الغربيّة، وفي مقدمتهـا الولايات 
ة الأمريكيّة، كما أنّه سـيؤدي إلى  المتحـدّ
فتـح باب النقاش حـول مواصلة طهران 
خرقهـا  مواصلـة  النـووي،  برنامجهـا 
لتعهدهـا مـن خـلال اتفـاق (NPT) بأنْ 
تبقـى دولـة غيـر نوويّـة، بالإضافة إلى 
ذلـك، فإنّه من المتوقـع أنْ يناقش المؤتمر 
المذكور مسـألة إخلاء الشـرق الأوسـط 
من أسـلحة الدمار الشـامل، وإذا أصرت 
إيـران علـى المشـاركة جنبًـا إلـى جنـب 
إسـرائيل، فإنّ ذلـك سـيمنحها الفرصة 
الذهبيّـة للانضمـام إلـى المعسـكر الذي 
يُجمع علـى أنّ كل الدول ضدّ إسـرائيل، 
وبذلـك سـتتمكن من صـرف الأنظار عن 
برنامجهـا النـوويّ وتسـليط الأضـواء 

على الأسلحة النوويّة الإسرائيليّة. 
وبرأي معدي الدراسـة فـإنّ التحدي 
 WMDFZ)) الأكبـر أمام منظمي مؤتمـر
هو إجراء المفاوضات على انفراد، بحيث 
يتم منع إيران من انتهاز الفرصة لمقارعة 
إسـرائيل لوحدهـا، وإلهـاء العالـم عن 
تحـدي  ومواصلـة  النـوويّ  برنامجهـا 
، علـى حـد قـول معدّي  المجتمـع الدولـيّ

الدراسة الإستراتيجيّة.   
ويخلـص معدو الدراسـة إلـى القول 
إنّ المؤتمـر المزمـع عقده يتعلـق بالموقف 
إعلانهـا  مـن  الرغـم  فعلـى   ، الأمريكـيّ
الرسـمي بأنّهـا متعهدة لقيـادة المؤتمر، 
إلا أنّ مشـاركتها منخفضـة التمثيـل في 
مؤتمـر بروكسـل وتصرفاتها فـي الآونة 
الأخيرة، تعتبر رسالة أقّل حدة، ذلك أنّه 
من المحتمل جدًا أنّ السـبب في ذلك مرده 
فـي الإشـكاليّة التي يضعهـا المؤتمرأمام 
أمريـكا فـي كل مـا يتعلـق بمحاولاتهـا 
الإيرانـيّ،  النـوويّ  البرنامـج  لوقـف 
عـلاوة على ذلك، فـإنّ الموقف الأمريكيّ، 
بحسـب الدراسـة، سـيضطر لأنْ يأخـذ 
بالحسـبان عدم الاسـتقرار في الشـرق 
الأوسـط، وأنّها سـتُلزم بطرح الموضوع 
فـي المؤتمـر قبـل النقاش فـي النـوويّ، 
التغييـرات  تُفسّـر  الإشـكاليّة  وهـذه 
الكثيرة فـي الموقف الأمريكـيّ من قضية 
نزع أسـلحة الدمار الشـامل من المنطقة، 

على حد قول الدراسة.

مصر وإيران متفقتان على اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية

مركز دراسات الأمن القوميّ في تل أبيب: 
القاهرة تطمح لاستعادة دورها الإقليميّ

بالتركيز على الترسانة النووية الاسرائيلية

بنيامين نتنياهوالمشير محمد حسنين طنطاوي

■ بغـداد ـ يو بي اي: واصلت المدفعية الإيرانية ليل أمس 
وصباح الخميـس قصفها للقرى الحدوديـة العراقية باقليم 

كردستان.
وقالت مصادر كردية محلية ان القصف اسـتمر 5 ساعات 
متواصلـة وطال القرى التابعة لناحية حـاج عمران ووادي 
باليانـي التابعـة لناحيـة قسـري والقـرى التابعـة لقضاء 
جومان،مـا اضطر مئـات العوائل الكرديـة القروية الى ترك 

قراها ومنازلها والنزوح الى مناطق اكثر امنا.
لمناطـق  قصفهـا  تواصـل  الايرانيـة  المدفعيـة  ان  يذكـر 
ومرتفعـات عراقية حدودية عراقية بكردسـتان العراق منذ 

نحو شهرين.
بيجـاك  عناصرحركـة  بملاحقـة  القصـف  وتبررطهـران 
الكرديـة الايرانيـة المعارضـة التـي تقـول انهـا تنطلـق من 
قواعد في داخـل الاراضي العراقية بينما تنفي حكومة اقليم 

كردستان هذه الادعاءات.
وكانت لجنة تقصي حقائق برلمانية عراقية زارت المناطق 
التـي تعرضت للقصـف الايراني كمـا زارت احدى جريحات 
القصـف فـي المستشـفى وقدمت تقريـرا بنتائـج مهمتها الى 
رئاسـة مجلـس النواب مؤكـدة وقوع القصـف نافية وجود 

توغل عسكري ايراني داخل اراضي الاقليم. 

المدفعية الايرانية تقصف قرى 
حدودية عراقية بكردستان العراق

الكويت تتلقى اكثر من مليار دولار 
تعويضا عن الغزو العراقي

■ جنيـف ـ ا ف ب: دفعـت الامم المتحدة الخميس للكويـت دفعة من مليار و60 
مليـون دولار مـن قيمـة التعويضـات عن الغـزو العراقـي لاراضيهـا والتي بدات 

تتلقاها عام 1994 كما اعلنت لجنة الامم المتحدة للتعويضات في بيان. 
وبهـذه الدفعـة الاخيرة يبلـغ اجمالي تعويضـات الحرب التـي حصلت عليها 

الكويت حتى الان الى 33.3 مليار دولار.
 وما زال يتعين دفع نحو 19 مليار دولار. 

والقسـم الاكبر من المبلغ الـذي دفع الخميس ذهب الى شـركات كويتية خاصة 
وعامـة وحكومـات عدد مـن الدول التـي تضررت مـن الحرب (خاصة سـفارات) 
ومؤسسـات دوليـة كما اوضحت اللجنـة. ويدفع العراق حاليـا 5٪ من عائداته 
النفطيـة والغازية لصندوق خاص للامم المتحـدة للتعويض عن احتلاله الكويت 

لمدة سبعة اشهر عام 1991. 

البرلمان العراقي يصوت بعدم سحب 
الثقة عن مفوضية الانتخابات 

■ بغــداد ـ د ب ا: ذكــرت مصــادر في البرلمــان العراقي انــه جرى تصويت 
الخميس على عدم ســحب الثقة من رئيس وأعضاء المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابــات فــي العــراق. وقالت المصــادر: «عقــد البرلمان العراقي جلســته 
الاعتياديــة بحضــور 246 نائبــا من أصــل 325 نائبا وتم التصويــت على عدم 
ســحب الثقة من رئيــس وأعضاء مفوضية الانتخابات بعــد ان حصل المقترح 
على موافقــة94 نائبا ،جميعهم من ائتلاف دولة القانون والاتحاد الاســلامي 
الكردســتاني وكتلــة الرافديــن الآشــورية والحركــة الايزيديــة والعراقيــة 
البيضاء». وأضافت المصادر «لم يصوت 152 نائبا لصالح المقترح وهم كل من 
قائمــة العراقية والتيار الصدري وحزب الفضيلة والمجلس الاســلامي الأعلى 
في العراق والتحالف الكردستاني بســبب عدم توفر البديل في حال الموافقة 

على إقالة المفوضية». 
كان البرلمان العراقي اســتضاف رئيس وأعضــاء مفوضية الانتخابات في 
جلســة بناء على طلب النائبة حنان الفتلاوي عضو ائتلاف دولة القانون بعد 

توجيه الاتهامات للمفوضية بقضايا الفساد الاداري والمالي. 

■ عمـان ـ ا ف ب: اصـدرت محكمـة 
امـن الدولـة الاردنيـة الخميـس احكاما 
بالسـجن اقصاهـا خمسـة اعـوام بحق 
تيـار  منظـر  بينهـم  اشـخاص  اربعـة 
السـلفية الجهاديـة فـي الاردن والمرشـد 
الروحي للزرقاوي بعـد ادانتهم بتجنيد 

عناصر للقتال في افغانستان.
بالسـجن  حكمـا  المحكمـة  واصـدرت 
لخمسـة اعـوام بحـق عصـام البرقاوي 
المرشـد  المقدسـي،  محمـد  بابـو  الملقـب 
بهـاء  وبحـق  للزرقـاوي،  الروحـي 
الديـن عثمان عـلان الهارب مـن العدالة 
علـى خلفيـة تجنيـد عناصـر للقتـال في 

افغانستان، وفقا لمراسلة فرانس برس. 
وخفضـت المحكمـة حكمـين بالسـجن 
من خمسـة اعـوام الى نصـف المدة بحق 
المدانـين ايـاد القنيبـي وايمن ابـو الرب 
«لعدم وجود اسـبقيات وتصويب مسار 

حياتهما». 
وادين الاربعة بتهمتي «تجنيد عناصر 

بتنظيمـات  للالتحـاق  المملكـة  داخـل 
تجزهـا  لـم  باعمـال  والقيـام  ارهابيـة 
الحكومـة مـن شـأنها ان تعـرض المملكة 
لخطـر اعمـال عدائيـة وتعكيـر علاقتهـا 

بدولة اجنبية». 
ولـدى صـدور الحكـم صاح المقدسـي 
«ديننـا هـو الاسـلام ونحـن مجاهديـن 
وسـنبقى كذلك وهذا الحكم لن يثنيا عن 
الجهاد والوقوف مـع اخواننا المجاهدين 
ضد الاميـركان لن نتغير وسـنقف معهم 

حتى لو حكمنا بالاعدام». 
والمقدسي هو المرشد الروحي السابق 
لابـي مصعـب الزرقـاوي زعيـم تنظيـم 
القاعـدة الذي قتل في غـارة امريكية في 
احدى قرى محافظة ديالى شـمال شـرق 

بغداد في حزيران/يونيو 2006. 
المقدسـي  التقـى  الزرقـاوي  وكان 
عـام 1991 في باكسـتان قبـل ان يلتحق 
بالسلفية الجهادية ثم اعتقلتهما الشرطة 

الاردنية عام 1994. 

لكنهمـا افترقـا في وقت لاحق بسـبب 
«خلافـات ايديولوجيـة» حيـث يعارض 
القدسي العمليات المسلحة ضد المدنيين. 

وبحسـب لائحة الاتهام فان المقدسـي 
طالبـان  حركـة  مناصـرة  خـلال  «ومـن 
قبـل  مـن  عالميـا  المصنفـة  بافغانسـتان 
مجلس الامن بانها منظمة ارهابية عالمية، 
اخذ يجند عناصر مقاتلة للالتحاق بتلك 
المنظمة الارهابيـة احيانا واحيانا اخرى 

يقدم لها الاموال». 
فـي  المقيمـين  احـد  مـع  وتواصـل 
بالالتحـاق  ل»مسـاعدته  افغانسـتان 
بالمقاتلين فيها، الا انه لم ينصحه بالتوجه 

الى افغانستان في ذلك الوقت». 
واعتقلـت الاجهـزة الامنيـة الاردنيـة 

المقدسي في ايلول/سبتمبر الماضي. 
واعلـن فـي 13 حزيران/يونيـو 2010 
عـن مقتل عمر البرقـاوي (27 عاما) نجل 
المقدسـي في اشـتباك مسـلح مع القوات 

الاميركية في الموصل شمال العراق. 

السجن خمسة اعوام للمرشد الروحي السابق للزرقاوي

■ ليبرفيـل  -ا ف ب: اعلـن التحالـف الوطنـي من اجل 
التغييـر والديموقراطية في تشـاد في بيان ان 27 مسـؤولا 
في التمرد التشادي تعرضوا «للنهب» في السودان وطردوا 

الى نجامينا حيث اودعوا السجن بشكل غير مشروع.
وجـاء في البيـان ان التحالف الوطني مـن اجل التغيير 
الدفـاع  ومنظمـات  العـام  الـرأي  «يبلـغ  والديموقراطيـة 
لمسـؤولين  العشـوائي  بالاعتقـال  الانسـان  حقـوق  عـن 
سياسـيين وعسـكريين سـابقين تعرضـوا للنهـب والطـرد 
مـن قبل السـودانيين الذين واكبوهم حتى سـجون النظام 
التشـادي». ووقـع البيان مهـدي علي محمد، الامـين العام 
للتحالـف الوطني من اجـل التغييـر والديموقراطية الذي 

يتزعمه الجنرال محمد نوري. 
الــ27 الذيـن  البيـان ان «هـؤلاء المسـؤولين  واضـاف 

نقلوا الى مكان سـري يقبعون حاليا في سـجون (الرئيس 
الاساسـية  للقواعـد  انتهـاكا  ديبـي  ادريـس)  التشـادي 

للقانون». 
واوضـح محمـد لوكالة فرانس بـرس ان الرجـال الـ27 
اعتقلـوا بين الخرطوم وجنوب درافـور قبل ان يتم جمعهم 
فـي العاصمـة السـودانية «لنقلهـم مقيديـن فـي طائـرات 

انتونوف» الى نجامينا. 
وذكر التحالف الوطني من اجل التغيير والديموقراطية 
ان «جميـع مقاتليه المتواجديـن على الاراضي السـودانية 
سـلموا الاسـلحة وحتى انهم طلبوا اللجـوء لدى الحكومة 
السـودانية» مضيفا ان «النظام بدل ان يقدم لهم المسـاعدة 
وحمايتهـم طبقـا لشـرعة جنيـف حـول اللاجئـين فضـل 

تسليمهم الى نظام ديبي الديكتاتوري». 

المتمردون التشاديون يتحدثون عن نهب
 27 مسؤولا في السودان قبل طردهم الى تشاد

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قال يوسي ميلمان، المحلل للشؤون الإستراتيجيّة 
في صحيفة (هآرتس) العبريّة الخميس إنّ الغموض 
مـا زال يكتنف شـخصية الرجل الذي تمّـت تصفيته 
يوم السـبت الماضـي في طهران، لافتًا إلـى أنّ رئيس 
، علـي لاريجانـي، قال  البرلمـان (المجلـس) الإيرانـيّ
إنّ الشـخص الذي تمّـت تصفيته، كان عالمًـا نوويًا، 
مشـيرًا فـي الوقت ذاتـه إلـى أنّ الحكومـة الإيرانيّة 

التزمت الصمت.
 وزاد إنّـه حتى اليوم لم يُعرف في ما إذا كان عالمًا 

أمْ طالبًا بريئًا كان يدرس في الجامعة.
وتابـع قائـلاً إنّ التصفية يوم السـبت الماضي في 
طهـران هي العمليـة الرابعة من نوعها منذ عشـرين 

شهرًا في العاصمة الإيرانيّة. 
فقـد سـبقتها عمليـات اغتيـال ثلاثـة معارضـين، 
أسـاتذة الفيزيـاء النوويـة الـذي كانـت لهـم علاقة 
مسـعود  الإيرانـي:  النـوويّ  بالبرنامـج  وطيـدة 
علـي محمـود (كانـون الثانـي ينايـر 2010) ومجيد 
شـحروري (تشـرين الثاني نوفمبر 2010)، والثالث 
فيـرودان عباسـي، الـذي أصيـب بجـراح في شـهر 
تشـرين الثاني (نوفمبر) من العـام الماضي، وعندما 
تمّ تحيـره مـن المستشـفى قـام الرئيـس الإيرانـيّ، 
محمود أحمدي نجاد، بتعيينه رئيسًـا  لمنظمة الطاقة 

الذرية الإيرانية. 
ولفت المحلل الإسـرائيليّ إلى أنّ القاسـم المشترك 
بـين عمليات الاغتيال في طهـران أنّها لم تكن موجهةً 
فقط ضد العلماء المرتبطـين ببرنامج إيران النووي، 

ولكنّهـا أيضًا، والأهّم مـن ذلك، أنّها كانت تسـتهدف 
أولئـك الذيـن يعملـون فـي الميـدان المعروف باسـم 
(مجموعـة السـلاح)، أيْ المسـؤولين عـن الخطـوة 
الأخيـرة في إنتـاج الأسـلحة النووية، التـي تُصنّع 
المـواد الانشـطارية مـع انفجـار القنبلـة النوويـة، 
كمـا أنّ العمليات تمّـت بالقرب من منـازل الضحايا، 
عندما كانوا يدخلون سياراتهم، حيث كان تصل إلى 
المكان دراجة ناريّة، وعليها شـخصان، يقوم أحدهما 
بإطـلاق النار على الهـدف، ومن ثم يلـوذان  بالفرار 

من المكان. 
وراء  أنّ  إلـى  تشـير  الدلائـل  كل  فـإنّ   وبرأيـه، 
العمليـات تقـف منظمـة اسـتخبارات قويّـة للغاية، 
تملك المعلومات الكاملة عـن تحركات الهدف، وتُنظم 
عمليّـة الاغتيال بصورة جريئة، هذه المنظمة، أضاف 
ميلمـان، لهـا جذورعميقة فـي طهران، وقـادرة على 
جمـع المعلومات السـريّة عن الأهداف وعـن حياتهم 
اليوميّـة، وأفرادهـا يتمتعـون بقـدرة قويّة جـدًا في 

تنفيذ الاغتيالات، على حد قوله.
وتبـع قائـلاً إنّـه بمـا أنّ كل الدلائل تشـير إلى أنّ 
عمليـة القتل لـم تكن عشـوائية، فالمطلـوب التحقق 
أكثـر في هويـة الرجل الذي تمّت تصفيتـه، وإذا كان 
الرجل فعلاً عالمًا نوويًا، فإنّ المنظمة الاسـتخباراتية 
التـي خططـت للعمليّـة يمكنهـا أنْ تسـجل انتصارًا 
كبيـرًا في الحـرب المعلنة لضـرب البرنامـج النووي 

الإيرانيّ.
 ولكـن اسـتطرد المحلـل، إذا تبيّـن أنّ القتيل كان 
طالبًـا بريئًا في كلية الهندسـة، فـإنّ العمليّة برمتها 
تعتبر فشـلاً مجلجلاً، وقد يدفع هذا الفشـل، المنظمة 
التي نفـذت العملية إلى وقف عمليـات الاغتيال، لأنّ 

الضحية بريئة.
 مـع أنّ العديـد من تنظيمـات المخابـرات ترى في 

الاغتيالات وسـيلة ناجعة لتحقيـق الأهداف، علاوة 
على ذلك، فإنّ هذا الفشـل سـيدفع بجهـاز المخابرات 
الـذي نفـذّه إلى فتـح تحقيـق داخليّ لتحديد سـبب 
الخطأ، ومن هو المسـؤول عن ذلك، وربًما يصل الأمر 
إلى حد إقالة الشخص الذي كان مسؤولاً عن العمليّة 

الفاشلة.
ولفـت إلـى أنّ رئيـس البرلمـان لاريجانـي اتهـم 
عمليّـة  وراء  بالوقـوف  والإسـرائيليين  الأمريكيـين 
الأمريكيّـة  الخارجيّـة  أنّ  علـى  مشـددًا  الاغتيـال، 
سـارعت إلـى التنصـل مـن العمليّـة وأعلنت بشـكل 
رسـميّ أنّ لا علاقـة لها، لا من قريـب ولا من بعيد في 
العمليـة، ولكنّ الدولـة العبريّة، أكـد المحلل، رفضت 

التعقيب على الحادث.
 واكتفـى وزيـر الأمـن الإسـرائيليّ، إيهـود باراك 
بالقـول إنّ إسـرائيل لا تُعقّب على الحادث. . وسـاق 
ميلمـان قائـلاً إنّـه بـدون نسـب العمليّـة للموسـاد 
الإسـرائيليّ، فإنّها تُذكر بفشـل الموسـاد في عمليتي 
ليل هامـر، والتي قام فيها الموسـاد باغتيال نادلاً من 
المغـرب، بعـد أنْ اعتقد عمـلاؤه أنّـه كان قائد منظمة 
(سـبتمبر الأسـود، علـى حسـن سـلامة،  ومحاولة 
الاغتيال الفاشلة في عمّان لرئيس الدائرة السياسيّة 
فـي حركـة حمـاس، خالـد مشـعل، ومـن الناحيـة 
الأخـرى، تعيـد إلى الأذهـان العمليّـة الناجحة التي 
نفذّها الموسـاد في مالطا في تشـرين الأول (أكتوبر) 
من العام 1995 عندما قام اثنان من عناصره باغتيال 
د. فتحـي الشـقاقي، الـذي كان الأمين العـام للجهاد 
اغتيـال مشـعل  أنّ فشـل  الإسـلاميّ، مشـددًا علـى 
فـي المملكـة الأردنيّـة الهاشـميّة في العـام 1997 دفع 
بالموساد الإسرائيليّ إلى وقف عمليات الاغتيال كليًا 

لسنوات عديدة، على حد قوله.
وقـال ميلمـان أيضًا إنّه منذ خمسـة عقـود متهمة 

الاسـتخباراتية  وحداتهـا  عبـر  العبريّـة،  الدولـة 
ففـي  خصومهـا،  ضـدّ  اغتيـال  عمليـات  المختلفـة، 
السـتينيات من القـرن الماضي حاول عملاء الموسـاد 
قتـل العلمـاء الألمـان الذين كانـوا يعملـون في مصر 
ضمن مشـروع الصواريخ، كما أنّ الإعـلام الأجنبيّ، 
بحسـب المحلل الإسـرائيليّ، ينسـب إلى الموساد أنّه 
قام في السـبعينيات والثمانينيـات من اقرن الماضي 
بتنفيـذ عمليـات اغتيـال غامضـة ضـدّ علمـاء كانوا 
مرتبطين بالمشروع النووي للرئيس العراقيّ الراحل، 
صـدام حسـين. بالإضافـة إلـى زعمـاء التنظيمـات 

الفلسطينيّة.
 وكشـف المحلـل النقـاب عـن أنّـه فـي الجلسـات 
المغلقـة لمنظمـات المخابـرات تـدور فـي هـذه الأيـام 
نقاشـات حاميـة الوطيـس حـول جـدوى عمليـات 
الاغتيال ونجاعتها، وكم تُسـاهم فـي تحقيق الهدف 
الإسـتراتيجيّ، لافتًـا إلـى أنّـه حتى الذيـن يؤيدون 
عمليـات الاغتيـال يعترفون بـأنّ هـذه الطريقة هي 
الوسـيلة الأخيرة التي يجب استنفاذها، وأنّه يجب 
التقليـل مـن الاغتيـالات كثيـرًا، والآن، بعـد عمليـة 
طهران، سـيعود النقـاش ليتصدر أجنـدة المخابرات 
حول فوائـد الاغتيـال أوْ عدمها. وخلـص المحلل إلى 
القـول إنّـه حتـى لـو أنّ عمليـة السـبت الماضـي في 
العاصمـة الإيرانيّة لم تكـن خطأً، من المسـتبعد جدًا 
أنْ تسـاهم الاغتيـالات في وقـف البرنامـج النووي 
الإيراني، ذلك أنّ جميع الاختصاصيين في هذا المجال، 
أجمعوا وما زالوا على أنّ الحسم في قضية البرنامج 
القيـادة،  مسـؤولية  تحـت  هـو  الإيرانـي  النـووي 
وبالتحديـد، المرشـد الأعلـى للثـورة الإيرانيّة، على 
خامينئـي، وعندما سـيُصدر الأخير الأوامـر للعلماء 
لإنتاج القنابل النوويّة، سـتتحوّل إيران إلى الدولة 

النوويّة العاشرة في العالم، على حد قوله.

«عندما يُصدر خامنئي أوامره ستتحول إيران إلى الدولة النوويّة العاشرة في العالم»
محلل إسرائيلي يلّمح إلى أنّ الموساد نفذ عملية الاغتيال في طهران مؤخرا

■ أديــس أبابا ـ يو بي اي: أعلن 
الاتحــاد الأفريقي ضــم جمهورية 
جنوب الســودان لتصبــح العضو 

الرابع والخمسين فيه.
وأصدر الاتحــاد بياناً في وقت 
متأخر من ليل أمــس الأربعاء قال 
فيــه إنه « وفقــاً لأحكام المــادة 29 
(1) و (2) من القانون التأسيســي 
للاتحاد الأفريقــي المتعلقة بعملية 
التأسيسي  القانون  إلى  الانضمام 
والالتحاق كدولة عضو بالاتحاد، 
ومتابعــة لطلــب جمهورية جنوب 
السودان أن تصبح جزءاً من عائلة 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، 
تلقــت المفوضية العدد المطلوب من 
الخطابات الكتابية التي تدعم طلب 

قبول جنوب السودان إلى الاتحاد 
الأفريقــي لتصبح الدولــة العضو 

الرابع والخمسين بالاتحاد».
وأشــار البيــان إلــى أنه ســيتم 
قريبــاً  خاصــة  مراســم  تنظيــم 
بحضور رئيــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقــي لإيــداع حكومــة جنوب 
الســودان وثيقــة الانضمــام إلــى 
للاتحــاد  التأسيســي  القانــون 
جنــوب  علــم  ورفــع  الأفريقــي 

السودان.
و وجهت رســالة إلى جمهورية 
جنــوب الســودان وجميــع الدول 
الدائمــين  والمراقبــين  الأعضــاء 
تعلمهــا  الدوليــة  والمنظمــات 
بعضويــة جنــوب الســودان فــي 

الاتحاد الأفريقي.
انضمــام  دولــة   33 دعمــت  و 
جنوب الســودان إلــى الاتحاد من 

بينها حكومة السودان.
وكان جنوب الســودان انفصل 
رســمياً عــن الشــمال فــي وقــت 
ســابق مــن الشــهر الحالــي، بعد 
أن صــوت غالبيــة الجنوبيين على 
دعم الانفصال في اســتفتاء جرى 
في كانــون الثاني/ينايــر الماضي 
بموجــب اتفــاق ســلام أبــرم عام 
2005 وأنهــى 20 عامــا من الحرب 

الأهلية بين الشمال والجنوب.
وكانــت الجمعيــة العامة للأمم 
جنــوب  عضويــة  قبلــت  المتحــدة 

السودان في 14 تموز/يوليو.

جنوب السودان ينضم إلى الاتحاد الأفريقي
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت كتائـب أبـو علـي مصطفـى الجنـاح 
العسكري للجبهة الشعبية يوم أمس عن تمكنها 
مـن اسـتهداف وحدة مـن الجيش الإسـرائيلي 
خلـلا تواجدهـا فـي منطقـة حدوديـة تقـع إلى 

الشرق من مدينة غزة.
وقالـت الكتائب فـي بيان لها تلقـت «القدس 
العربي» نسخة منه أن إحدى خلاياها المسلحة 
هاجمت وحدة من سـلاح الهندسـة الإسرائيلي 
الشـجاعية  حـي  شـرق  القناصـة  بسـلاح 

وإصابتهم بشكل مباشر.
وذكـرت أن الهجـوم أوقع إصابات مباشـرة 
علـى  أيضـاً  وأكـدت  الوحـدة،  صفـوف  فـي 

مواصلـة «المقاومة والتصدي  والرد على جرائم 
المحتلين».

الجنـاح  القـدس  سـرايا  قالـت  ذلـك،  إلـى 
العسـكري لحركة الجهاد الإسـلامي أن المقاومة 
لديهـا إسـتراتيجية فـي صراعها مـع الاحتلال 

وقدرة عالية على المناورة.
وقـال ابو أحمـد الناطق باسـم السـراي في 
تصريح صحافـي ان «العـدو الصهيوني أخفق 
إخفاقا كبيرًا في اعتراض صواريخ المقاومة عبر 

قبته الحديدية المزعومة».
وأشـار في رده علـى تصريحات إسـرائيلية 
تحدثت عن نجـاح منظومة «القبـة الحديدية»، 
ان المقاومة «لديها إسـتراتيجية في صراعها مع 
العدو وقدرة عالية على مناورته»، مشـيراً إلى 
ان «المعركة مفتوحة مع العدو ومن حق المقاومة 
أن تسـتخدم كل ما في جعبتها سـواء من حرب 

فعليـة علـى الأرض أو حـرب نفسـية مـع هـذا 
العـدو». وأضـاف «اكبـر مثال على ذلـك، جولة 
التصعيـد الأخيـرة فـي نيسـان الماضـي، حيث 
تمكنـت المقاومـة وعلـى رأسـها سـرايا القدس 
مـن قصف بئر السـبع واسـدود وكريـات جات 
وأوفكيم، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه 

القبة فاشلة».
ولفت «إلى انه ووفق ادعاءات إسرائيل فإن 
«القبـة الحديديـة» اعترضت ثمانيـة صواريخ 
فقـط من أصل 120 صاروخا وقذيفة هاون أثناء 

التصعيد الأخير.
وأوضح أن قادة الاحتلال ربما يحاولون من 
جديـد الترويج لتلك القبة لأغراض تسـويقية، 
«وليسـت عسـكرية»، متوقعا أن تكون الشركة 
«القبـة  بيـع  ذلـك  وراء  مـن  تريـد  المصنعـة 
الحديديـة» فـي عـدة دول بادعـاء أنهـا أوقفت 

حربا على غزة.
وأشـار أبـو أحمـد أيضـا إلـى أن الاحتـلال 
يهدف من تصريحاته المزيفة حول نجاح «القبة 
الحديدية» إطلاق «بالونات اختبار»، من خلال 
اعتبارها دعوة غير مباشـرة لفصائـل المقاومة 
مفادهـا أن جربـوا مـا عندكـم. ربمـا صواريـخ 
متطـورة أو صواريـخ أحـدث من التـي أطلقت، 
لافتاً في ذات الوقت إلى أن المقاومة على «درجة 

عالية من الذكاء والعقلانية والتكتيك».
وكان قائد فرع الدفاع الجوي السابق العقيد 
شـاحر شـوحط قـال ان النجاح الذي سـجلته 
منظومة «القبة الحديدية» المتخصصة بإسقاط 
الصواريـخ قصيرة المدى خـلال التصعيد الذي 
شـهده شـهر نيسـان (ابريل) الماضـي بين منح 
القيادة السياسية في تل أبيب «حرية أوسع في 

اتخاذ القرارات».

سرايا القدس أكدت ان المقاومة لديها قدرة عالية على المناورة مع الاحتلال

ناشطو الجبهة الشعبية يهاجمون قوة إسرائيلية شرق غزة بسلاح القناصة
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
مخيمـاً  أمـس  يـوم  مجهولـون  أحـرق 
صيفيـاً تسـتخدمه وكالـة غـوث وتشـغيل 
اللاجئـين الفلسـطينيين فـي تقـديم خدمات 
ترفيهيـة لأطفـال اللاجئـين فـي قطـاع غزة، 
ضمـن نشـاطاتها الصيفية، وذلـك بعد يوم 
مـن حادثة مماثلـة طالت منتجعا سـياحيا، 
وأعلنـت المؤسسـة الدوليـة عقـب الهجـوم 
اسـتمرارها فـي تقـديم الخدمـات الترفيهية 

للأطفال.
ووفـق المعلومـات فقـد هاجـم مجهولون 
فجـر أمس مخيمـا صيفيا تقيمـه «الأونروا» 

في منطقة تقع إلى الشمال من مدينة غزة.
وأسـفرت المهاجمة عن إحـراق أجزاء من 
المنصة الرئيسـية للمخيـم، إضافة إلى لافتة 
وعلم للمؤسسة الدولية، ولم يسفر الهجوم 

عن وقوع إصابات في صفوف الحراس.
وتقيم «الأونروا» في فصل الصيف من كل 
عام عشرات المخيمات الصيفية لأطفال غزة، 
وتقوم فيها بالفصل بين الجنسين، وتتضمن 
المخيمـات التي تقـدم خدمات لأكثـر من 200 

ألف طفل على نشاطات ترفيهية.

وسـبق وأن تعرضت مخيمات مماثلة في 
الأعـوام الماضيـة لعمليـات حـرق وتخريب 
مماثلـة، إذ تعتبر هذه الحادثة هـي الرابعة 
مخيمـات  علـى  الاعتـداءات  تاريـخ  فـي 

«الأونروا».
وفـي الأعوام الماضية سـجلت عـدة أرقام 
قياسـية في موسـوعة «غينيس» شارك فيها 
أطفـال المخيمـات، كان من بينها إطـلاق اكبر 
عدد من الطائرات الورقية في السماء، إضافة 
إلى اللعب بالكرة فـي آن واحد، والتي نفذت 

العام الماضي بمطار غزة الدولي.
وسـبق هـذا الهجـوم بــ 48 سـاعة قيـام 
ملثمـين مجهولـين بإحـراق منتجع سـياحي 
يقع شـمال قطاع غزة، بعد أسبوع من تحذير 

مالكه بضرورة إغلاقه.
علـى  الهجـوم  «الأونـروا»  واسـتنكرت 
المخيـم، ووصفـت العمـل بـ»الجبـان»، وقال 
كريـس غينيـس الناطق باسـمها فـي مؤتمر 
أضـرارا  أحـدث  الهجـوم  هـذا  ان  صحافـي 

مختلفة في المخيم.
وأكد أن الاعتداء على مخيم للأطفال يمثل 
اعتـداء على الأمم المتحـدة، وطالب بضرورة 
قطـاع  غـزة  قطـاع  فـي  السـلطات  ملاحقـة 

الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة.
وأشـار إلى معاناة أطفال غـزة، وقال انهم 

«عالقـون بـين الحصـار الإسـرائيلي والـذي 
يعتبر عقابا جماعيا للقطاع وبين مجموعة من 

المتطرفين الذين يرفضون سعادة الأطفال».
وأوضح أن السلطات في غزة وفرت الأمن 
طـوال الصيف، وقـال «نتوقع منهـم أيضا أن 
يوفـروا الأمن اليـوم في المهرجـان الكبير في 
شـمال غزة والذي سـيحطم فيه 15 ألف طفل 
رقما قياسـيا عالميـا تم تحطيمه في الصين في 

شهر نيسان/ابريل الماضي».
ونـددت عـدة جهـات حقوقيـة وتنظيمية 
بالهجـوم، وقالـت الجبهة الشـعبية في بيان 
لها أن الهجوم يعد «جريمة واعتداء على حق 

أطفالنا بالعيش بأمان وفي اللعب بحرية».
وحملت الجبهـة الأجهزة الأمنيـة التابعة 
لحكومـة غـزة مسـؤولية الحفـاظ علـى أمن 
هـذه المخيمـات ، خصوصـاً وأنهـا قالـت ان 
وتيرة التهديـدات والتحريض ضد المخيمات 

الصيفية «تصاعدت في الآونة الأخيرة».
ورأت أن هـذا الأمـر يشـير إلـى «تقاعـس 
هذه الأجهزة عن اتخاذ الإجراءات المناسـبة 
لحمايـة هذه المخيمـات وممتلكاتهـا»، ودعت 
الجبهـة حكومـة غـزة التـي تديرهـا حركـة 
حمـاس إلـى احتـرام تعهداتهـا المعلنة تجاه 
توفيـر بيئـة مواتيـة للعيـش بأمـن وكرامـة 

لأطفالنا ولكل شعبنا.

المؤسسة الدولية انتقدت الحادث ووصفته بـ«الجبان» وأكدت استمرارها في عملها

مجهولون يهاجمون مخيماً صيفياً أنشأته «الأونروا» 
لأطفال اللاجئين شمال غزة ويحدثون فيه خراباً

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
تواصـل الدولـة العبريّـة اسـتعداداتها على 
جميع الأصعدة وفي كافة المجالات تحسبًا لليوم 
الذي سـيلي الإعلان عن الدولة الفلسطينية في 
شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبـل بـالأمم المتحدّة، 
بإقنـاع  الدبلوماسـيّة  جهودهـا  جانـب  وإلـى 
الـدول بالتصويت ضدّ المشـروع الفلسـطينيّ، 
مـن  والتجهيـز  التحضيـر  أبيـب  تـل  تواصـل 
الناحيـة الأمنيّة والعسـكريّة لمواجهـة عدد من 
السـيناريوهات، التـي أطلقـت عليهـا المصـادر 
السياسيّة في تل أبيب السيناريوهات السوداء 

التي قد تتحقق.
وفي عددهـا الصادر أمـس الخميس، أفردت 
صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» أحـد عناوينها 
الرئيسـيّة فـي الصفحـة الأولـى والـذي جـاء 
تحت عنـوان (أسـلحة أيلول) أشـارت فيه إلى 
الاسـتعدادات الإسـرائيلية لما أسمته مظاهرات 
عارمـة فـي الضفـة الغربيـة وداخـل ما يُسـمى 

بالخط الأخضر.
وبحسـب الصحيفـة فـإنّ الأجهـزة الأمنيـة 
تستعد أيضا لسيناريوهات وصفتها بالمتطرفة، 
مثـل اسـتقالة محمـود عبّـاس (أبو مـازن) من 
رئاسة السلطة وتفكك السلطة وحصول فوضى 

شاملة.
العسـكريّة  للشـؤون  المحلـل  وبحسـب 
الـذي تربطـه  أليكـس فيشـمان،  بالصحيفـة، 
بالمؤسسـة الأمنيّة علاقـات متينـة للغاية، فإنّ 
وزارة الأمـن عملت على شـراء أسـلحة لتفريق 
المظاهـرات تصـل قيمتهـا إلى 75 مليون شـيكل 
(دولار أمريكـي يعـادل 3.5 شـيكل) وذلـك فـي 
إطار الاسـتعدادات لمواجهة تبعـات وتداعيات 
اعتـراف الأمم المتحدة بالدول الفلسـطينية في 

أيلول (سبتبمر) المقبل.
وبحسـب التقارير في تـل أبيب فإنّ الأجهزة 
الأمنيّة في الدولة العبريّة في أوج استعداداتها 
لمواجهة سـيناريوهات محتملة في شهر ايلول/
سـبتمبر، وتبيّـن أن التخـوف الأساسـي فـي 
إسـرائيل هـو مـن انـدلاع احتجاجات شـعبية 
فـي الضفة الغربيـة. وزادت التقاريـر أن الآراء 
متعددة ومتضاربة في جهاز الأمن الإسـرائيلي 
حيـال تأثيـر الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، 
وبينمـا يرى ضبـاط في الجيش أنـه لن يحدث 
أي تدهـور أمنـي يحـذر آخـرون مـن مفاجـآت 
واحتمـال انـدلاع مواجهـات بين الفلسـطينيين 
وقـوات الجيـش الإسـرائيلي وخصوصـا فـي 
الضفـة الغربيـة. ونقـل عـن أحـد المسـؤولين 
فـي جهاز الأمـن الإسـرائيلي قولـه إن الاعتقاد 
بوجود موعد واضح في شـهر ايلول (سبتمبر) 
خطـأ  هـو  عنيـف  احتجـاج  انـدلاع  لاحتمـال 
بصري، فهـذا قد يحـدث قبل ايلول (سـبتمبر) 
أو فـي شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) المقبـل أو 
إرجـاء ذلـك لموعد متأخـر أكثر. وتتابـع أجهزة 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية بحالة مـن التأهب 
الأجواء في الشـارع الفلسـطيني الـذي أصبح 
مركز التخوفات الإسرائيلية. وبحسب المصادر 
التـي  السـيناريوهات  تشـمل  الإسـرائيليّة، 
يسـتعد لها جيش الاحتلال احتمال إعلان الأمم 
المتحدة عن دولة فلسطينية وأن يخرج الشعب 
الفلسـطيني إلى الشـوارع للتعبير عن فرحته، 
ولكـن بعد يـوم واحد سـتتبدد الفرحـة بعد أن 
يجد الفلسـطينيون أنفسـهم ما زالوا مضطرين 
إسـرائيلية  عسـكرية  حواجـز  فـي  للعبـور 
خـلال تنقلهـم من مدينـة إلى أخرى فـي الضفة 
ومشاهدة المسـتوطنات، المقامة على أراضيهم، 

من نوافذ بيوتهم.
وقدّر مسـؤولون في جهاز الأمن أنه في هذه 
الحالـة سـتتصاعد خيبـة أمـل الفلسـطينيين، 

وشـددوا علـى أن الفلسـطيني يفكر اليـوم بأنّ 
العالـم كله يقول إنّـه يحق له دولة وإسـرائيل 
وحدهـا التـي ترفـض ذلـك، وقـد انتهـى العهد 
الذي يكتفي فيه الشـعب بالطعام والمأوى وهم 

يريدون استقلالا ودولة.
وأشـار المسـؤولون الأمنيون الإسرائيليون 
التـي  المتطرفـة  السـيناريوهات  أحـد  أن  إلـى 
يجري الاستعداد لها هو أن يسير عشرات آلاف 
الفلسطينيين باتجاه مستوطنة، بينما تقف في 
طريقهم قوات إسرائيلية. وقال المسؤولون إنه 
مـن أجل مواجهة سـيناريو كهـذا يقوم الجيش 
بحملة مشـتريات غير مسبوقة للتزود بوسائل 
تفريـق المظاهـرات والتي تشـمل قنابـل تصدر 
روائـح نتنـة وأعيـرة مطاطيـة وقنابـل الغـاز 

المسيل للدموع وسيارات خراطيم المياه.
وأضاف المسؤولون إنه على الرغم من التزود 
الواسـع بهـذه الوسـائل إلا أنّ قيـادة الجيـش 
الإسـرائيلي تـدرك أنه في حـال مقتـل متظاهر 
فلسطيني واحد فإنّ الأوضاع ستتدهور ويدفع 
باتجـاه اتسـاع الاحتجاجـات والمواجهات بين 
الفلسـطينيين والقـوات الإسـرائيلية ولا أحـد 
بإمكانـه التكهـن كيـف سـتنتهي الأمـور. وثمة 
سـيناريو آخر يصفه المسؤولون الإسرائيليون 
الشـارع  قـادة  يبـادر  أن  وهـو  متطـرف  بأنّـه 
الفلسـطيني إلـى احتجاجـات شـعبية كالتـي 
تجـري في مصـر وسـورية وليبيا، واسـتغلال 
الأوروبيـة  والـدول  المتحـدة  الولايـات  تأييـد 

للاحتجاجات في الشرق الأوسط.
ويقدر المسؤولون ذاتهم أن سيناريو من هذا 
النوع سـيواجه الأمريكيون صعوبة في توجيه 
انتقادات ضد الاحتجاجات الفلسطينية. وتتابع 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية 
الفلسـطينية  السـلطة  مناطـق  فـي  الأحـداث 
وتصريحـات المسـؤولين فيهـا وتدقـق فـي أية 
خطوة سياسـية بهدف الاستعداد بشكل أفضل 

لاحتمال حدوث تصعيد أمني.
وشـددت المصـادر، بحسـب فيشـمان، على 
وذلـك  الأسـلحة  بشـراء  قامـت  إسـرائيل  أنّ 
لرفـع جاهزيـة قوات الأمـن لمواجهـة مظاهرات 
محتملة في أيلول (سـبتمبر)، مـن خلال زيادة 
كمية الأسـلحة التي وصفتها بغيـر القاتلة، بعد 
أن تبـين أن هنـاك نقصـا فيها تبين خـلال (يوم 
النكبـة) و(يوم النكسـة). وبحسـب الصحيفة 
ففـي اليومـين المذكورين لـم يكن لـدى الجيش 
أدوات لمنـع دخـول الفلسـطينيين مـن سـورية 
إطـلاق  إلـى  الجيـش  لجـأ  وعندهـا  ولبنـان، 
النـار علـى أنـاس عـزل. وأضافـت أن أسـلحة 
تفريـق المظاهرات سـيتم تقسـيمها بين الجيش 
والشـرطة، حيـث تحصـل الأخيـرة علـى عتاد 
بقيمـة 40 مليـون شـيكل، ويتم تزويـد الجيش 
مظاهـرات  لمواجهـة  شـيكل   35 بقيمـة  بعتـاد 
الفلسـطينية.   السـلطة  مناطـق  فـي  محتملـة 
وتشـمل الأسـلحة: قنابـل غاز، وجهـازا متعدد 
الفوهات يتم تثبيته على المركبات ويطلق كمية 
كبيرة من قنابـل الغاز دفعة واحدة، إضافة إلى 
حاويـات مياه لتفريق المظاهرات بسـعة 2.500 
لتـر ومركبات ذات أجهزة لضـخ المياه (نحو 17 
مركبة)، ومسدسـات من نوع (تايـزر) المكهربة 

وأجهزة تصدر أصواتا مزعجة لا تحتمل.
علاوة على ذلك، تمّ شـراء مـواد ذات رائحة 
حـادة جدًا وكريهـة تتم صناعتها في إسـرائيل 
والتـي يمكـن رشـها بواسـطة طائـرات الرش. 
إنّ  وقـال فيشـمان أيضـا فـي سـياق تقريـره 
الجيـش يـدرس إمكانيـة شـراء جهـاز أمريكي 
يعمـل بواسـطة موجـات (الميكروغـال)، وهـو 
يشـل قـدرة مـن يقتـرب منهـا بمسـافة تقل عن 
100 متـر. وأشـارت الصحيفة إلـى أن الولايات 
المتحـدة نفسـها امتنعـت عـن اسـتخدام هـذا 
الجهاز بسـبب معارضة منظمات جـودة البيئة 

ومنظمات حقوق الإنسان.

الأجهزة الأمنيّة تتوقع سيناريوهات سوداء مثل استقالة وحصول فوضى شاملة في الضفة الغربيّة المحتلّة

 إسرائيل تشتري أسلحة بـ76 مليون شيكل لمواجهة المظاهرات العارمة 
التي قد تنطلق بعد إعلان الدولة الفلسطينيّة في ايلول

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
ان  الخميـس  المسـتوى  رفيعـة  فلسـطينية 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس يعتـزم 
التقدم بلائحة اتهام ضـد النائب محمد دحلان 
للنائب العام للتحقيق معه في العديد من التهم 
الموجهـة اليـه بشـأن قضايـا فسـاد والاضرار 

بالامن الوطني للسلطة الفلسطينية.
واعلن الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة 
بـأن  الخميـس  صبـاح  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
عبـاس بصفتـه رئيسـا للسـلطة الفلسـطينية 
سـيتوجه بلائحة اتهـام بحق دحلان، مشـيرا 
الى انها سـتتضمن تهمة الاضـرار بأمن الدولة 
الفلسـطينية، مشـددا على انه ليس من حق ايا 
كان من الفلسـطينيين تشكيل جماعات مسلحة 

تابعة له.
وقال محيسن للاذاعة الفلسطينية الرسمية 
صبـاح الخميـس ان هناك قضايـا كبيـرة جـدا 
فـي لائحـة اتهـام دحـلان تخـص امـن الدولة  
سـيحولها الرئيـس الـى النائب العام وسـتتم 
محاكمته عليها، مشـيرا الى ان عباس سيحول 
تلـك القضايا الى لجنة تحقيـق او النائب العام 

وان بعض هذه القضايا خطير للغاية.
اوضحت اللجنـة المركزية لحركـة فتح التي 
يتزعمهـا الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
الخميـس ان سـبب اقصاء العضو السـابق في 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتح محمـد دحلان من 
عضويـة الحركـة هـو «تجـاوزات تمـس الامن 
القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر». 
واصدر الناطق باسم اللجنة المركزية لحركة 
فتـح بيانا اكد فيه انه «في أعقـاب قرار المحكمة 
الحركيـة بـرد الطعن المقـدم من محمـد دحلان 
وبمـا يثبت قانونية قرار اللجنة المركزية بفصل 
الدحـلان من الحركة. تؤكد اللجنـة المركزية أن 
قرارها بإقصائه قـد ارتكز على تجاوزات تمس 

الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني». 
واتهم البيان دحلان بـ»الاسـتقواء بجهات 
خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات 
طويلـة، وممارسـات لاأخلاقيـة لـم ينـج منهـا 
وجيـه ولا زعيـم سياسـي ولا رجـل أعمـال في 
قطـاع غزة وذلـك باسـتخدام البلطجية وفرقة 

الموت». 
كما اتهـم البيان دحلان بـ»الثـراء الفاحش 
نتيجـة الكسـب غيـر المشـروع ونهـب أمـوال» 
حكوميـة واسـتثمار «الجـزء الأكبـر لحسـابه 

الخاص خارج الوطن». 
وسـاق البيان سـببا اخـر وهـو «التآمر في 
محاولـة لاحتـلال إرادة الحركة كمقدمة لكسـر 
الإرادة السياسـة الوطنيـة التـي لم ينـج منها 

حتى الشهيد القائد ياسر عرفات». 
وتابـع البيـان «وعليه فإن اللجنـة المركزية 
لحركة فتح برئيسـها الأخ أبو مازن تتوجه إلى 

الأطر القيادية والقواعـد التنظيمية في الوطن 
والشـتات والسـجون والمعتقـلات، وتدعوهم 
للاصطفـاف خلـف قرارهـا الهادف فـي تطهير 
الحركة من هذه الطحالب التي نمت على ضفاف 
الـدم الفلسـطيني بعـد أن جفـت المسـتنقعات 
وأصبحـت عاريـة تحت أشـعة الشـمس حيث 
لا مجـال للاجتهـادات والتفسـيرات المزدوجـة 
وعلـى الأطر كافة في المواقع كافة التحلي بروح 
الالتـزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية 

في هذا الظرف الدقيق».
ومـن جهتـه نفـى الناطـق الرسـمي باسـم 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية اللـواء عدنـان 

الضميري اقتحام منزل دحلان في رام الله.
وقال الضميري في تصريح صحافي ان ما تم 
هو محاصرة « كشك» الحراسة القريب من منزل 
النائب دحلان، ومصادرة الاسـلحة والمركبات 
التي بحوزتهم في اطار تطبيق القانون باعتبار 
ان هـؤلاء الحراس والاسـلحة كانـت موجودة 

لدى حراسه الشخصيين بصورة غير شرعية.
وقال الضميري «النائب دحلان لديه حصانة 
برلمانيـة ولم يتم المس به «، موضحا ان العملية 
تمـت بمصـادرة الاسـلحة والمركبـات التابعـة 
للسـلطة من هـؤلاء الحراس الشـخصيين غير 

المفرزين من الامن الوطني الفلسطيني.
وتابـع «للنائـب حـق فـي حارس شـخصي 
ومرافـق»، مؤكـدا ان ما تم هو تطبيـق للقانون 
حيث لا يجوز لاية شـخصية تخصيص حُراس 
شـخصيين بأسـلحتهم دون موافقة امنية عليا 

ومنسجمة بالقانون.
ومـن جهتـه رد الدكتور سـفيان ابـو زايدة 
عضـو المجلس الثوري لحركة فتـح المقرب جدا 
مـن دحلان قائلا للقدس العربـي «لماذا لم تقدم 
تلـك القضايـا الخطيرة التـي يتحدثـون عنها 
للمحكمـة حتى الان وعلى مدار سـبعة شـهور. 
ماذا ينتظرون. اذا كانت سبعة شهور غير كافية 
لتقديم ادلة واثباتات ماذا يحتاجون؟عن ماذا 
يبحثون ؟ يبحثون عن معلومات من السي اي 
ايه ومن الموسـاد الاسـرائيلي لكي يأتوا بمزيد 
مـن التفاصيل والاكاذيب. ما هذا الاسـتخفاف 

بعقول الناس».
وكانـت قـوى الامـن الفلسـطينية داهمـت 
صباح الخميس منـزل دحلان وصادرت جميع 
الاسـلحة الموجودة بداخل المنزل والسـيارات 
دحـلان  بعهـدة  الموجـودة  للسـلطة  التابعـة 
اضافة لبعض السيارات المصفحة التي يمتلكها 
حيـث بلغـت 11 سـيارة فـي حـين اعتقلـت 12 
حارسـا من شـركات الحراسـة الخاصـة كانوا 

يوفرون الحماية لدحلان.
وبشـأن عمليـة اقتحـام فيـلا دحـلان برام 
الله قال الدكتور سـفيان ابـو زايدة لـ»القدس 
العربي» في تمام الساعة السابعة تقريبا صباح 
اليـوم وصلـت قـوة كبيرة مـن الاسـتخبارات 
العسكرية وحاصرت المنطقة التي يتواجد فيها 
منزل الاخ محمـد دحلان عضو اللجنة المركزية 
وعضو المجلس التشـريعي الفلسطيني بكل ما 

تعنـي الكلمة مـن حصانـة وقدسـية»، مضيفا 
بـأن قوات الامن الفلسـطينية «اقتحمت البيت 
وضابط الاسـتخبارات ابلغ الاخ محمد دحلان 
الـذي كان متواجدا فـي المنزل بـان لديه أوامر 
بتفتيش المنزل، ففتشوا المنزل على مدار ساعة 

ونصف ولم يجدوا شيئا».
الامـن  قـوات  ان  الـى  زايـدة  ابـو  واشـار 
الشـخصيين  الحـراس  اعتقلـت  الفلسـطينية 
الحـراس  «اعتقلـوا  قـال  حيـث  لدحـلان 
المتواجديـن خارج المنزل وصادروا السـيارات 
الموجودة هناك وانسـحبت القـوة وابقت على 
عدد من الاسـتخبارات امام المنزل تسأل كل من 

يدخل او يخرج من المنزل».
وفـي رده علـى سـؤال حـول اذا مـا وضـع 
دحلان تحت الاقامـة الجبرية كون هناك قوات 
امنية مرابطة حول منزل دحلان قال ابو زايدة 
لـ»القدس العربي» لا لا لم يوضع تحت الاقامة 
الجبريـة وهـو لم يسـأل من الـذي اعطى الامر 
لانـه ليـس مهما بل مـن المعروف بـأن الرئيس 
عبـاس يتحمـل المسـؤولية الكاملـة عـن هـذا 
الانتهـاك الصارخ لحرمة وقدسـية منزل نائب 
فـي المجلـس التشـريعي بكل مـا يتمتـع به من 

حصانة».
واشار ابو زايدة الذي حاول الوصول لمنزل 
دحـلان خـلال اقتحامه الا انـه ظل بعيـدا عن 
المنـزل حوالـي 20 مترا الى ان انسـحبت قوات 
الامـن وسـمح لـه بالدخـول الـى ان الاقتحام 
«جـاء بعد قـرار المحكمـة الحركية الذي اشـار 
بشـكل واضح الى ان التحقيق الذي جرى معه 
ـ دحـلان - لم يكـن نزيهـا وان القـرار - قرار 

فصله من المركزية- لم يكن في مكانه».
واشـار ابو زايـدة الـى ان المحكمـة اوعزت 
لدحـلان بالتقـدم خـلال اسـبوعين «برسـالة 
للجنـة المركزية لاجراء تحقيق عادل ونزيه في 
قضايا تنظيمية ليـس لها علاقة بكل التلفيقات 
والاكاذيب التي يروجها هذا العضو في اللجنة 
المركزيـة جمال محيسـن الذي يقـول اليوم ان 
هناك قضايا كبيرة وخطيرة، فلماذا لم يقل هذا 
الامـر امام المحكمـة ولماذا لم يقدم مـا لديه امام 

المحكمة الحركية».
وكان دحـلان تقدم بطعن للمحكمة الحركية 
ضد قـرار اللجنـة المركزية بفصله مـن الحركة 
بسـبب عدم امتثالـه امام لجنـة التحقيق التي 
شـكلتها اللجنـة المركزيـة للتحقيق معـه بتهم 
الفلسـطيني  الرئيـس  علـى  وتطـاول  فسـاد 

محمود عباس. 
وكشـف عضـو اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
جمال محيسـن، عن ان المحكمـة الحركية لفتح 
صادقـت علـى قانونيـة قـرار اللجنـة المركزية 
بفصل دحلان، واعتبار هذا القرار بانه نظامي 
وينسجم مع قوانين وانظمة الحركة الداخلية.

واشـار محيسـن الـى ان المحكمـة الحركيـة 
اصـدرت قرارهـا الخـاص بالطعـن المقـدم من 
دحلان للمحكمـة الحركية حول قرار فصله من 
الحركـة، مؤكدا «ان المحكمـة صادقت على قرار 

قوات الامن تداهم فيلا دحلان وتصادر كمية من الاسلحة والسيارات المصفحة وتعتقل 12 حارسا
عباس يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد دحلان للنائب العام تشمل قضايا فساد والاضرار بالامن الوطني للسلطة

اعضاء من المجلس التشريعي يغادرون منزل محمد دحلان في رام الله

اللجنـة المركزية بخصـوص فصله من عضوية 
الحركة».

وقال محيسـن «قرار المحكمة لم يغلق الباب 
امـام اي التمـاس جديد يمكـن ان يقدمه محمد 
دحـلان الـى رئيـس الحركـة ـ محمـود عباس 
- واللجنـة المركزيـة مـن اجـل النظر الـى هذا 

الالتماس خلال اسبوعين».
وتابـع القرار واضح ورغم ذلـك فانه أعطى 
فرصة أخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس 
لرئيس الحركة بجاهزيتـه للامتثال أمام لجنة 
التحقيـق التي تشـكلها اللجنـة المركزية خلال 
أسـبوعين من تاريـخ القرار وإلا يصبـح القرار 

نافـذاً قطعياً»، مشـددا على ان القـرار النهائي 
يعـود للجنـة المركزية لاتخـاذ القرار المناسـب 

بهذا الخصوص.
واوضـح ان قـرار المحكمـة بـرد الطعن جاء 
بسـبب انه لـم يسـتند الـى النظـام الداخلي، 
فـي حـين ان المحكمة صادقـت على مشـروعية 
وقانونية القرار المتخذ من قبل اللجنة المركزية 

بفصل دحلان .
وتنـص احدى المـواد فـي النظـام الداخلي 
لحركـة فتـح والخاصـة بالعضويـة علـى انـه 
تنتهـي العضويـة فـي الحركـة اذا اتخـذ قـرار 
بالفصـل من اللجنة المختصـة نتيجة مخالفات 

مسـلكية او سياسـية او تنظيميـة تسـتوجب 
ذلك وتحدد الجهـات المخولة بانتهاء العضوية 

بموجب نظام العقوبات الحركي.
ومـن جهته قـال دحـلان، تعقيبا علـى قرار 
المحكمـة الحركيـة لحركـة فتـح بانه سـيتقدم 
خلال الايام المقبلة ووفقا لقرار المحكمة الحركية 
بمذكـرة لامـين سـر حركـة فتـح يطالبـه فيهـا 
باجـراء تحقيـق نزيه وعادل معه فـي القضايا 

ذات الطابع التنظيمي المنسوبة اليه.
وكانـت مركزيـة فتـح قـررت فـي حزيـران 
(يونيـو) الماضي فصـل دحلان مـن عضويتها 
وعضوية فتح واحالته للقضاء بتهم فسـاد الا 

ان المحكمـة الحركية التابعـة لحركة فتح قررت 
اسـتكمال التحقيـق مع دحلان مـن خلال لجنة 
التحقيق المشـكلة من اللجنة المركزية للتحقيق 

معه حول القضايا المتعددة المثارة ضده.
وتوالـت ردود الفعـل داخـل فتح علـى قرار 
الامـن  قـوات  واقتحـام  الحركيـة  المحمكمـة 
الفلسـطينية منزل دحـلان بقـوات كبيرة بعد 
اغـلاق جميع الطرق المؤدية لمنزلـه وفق ما اكد 
ابـو زايـدة لـ»القـدس العربي»، والذي اشـار 
الـى ان دحلان من المفروض ان يكون قد توجه 
لعمان ظهر الخميس، مشددا على انه لم تفرض 

عليه الاقامة الجبرية.

صبايا فلسطينيات في غزة يلهون في احد مخيمات الانروا
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
رجحـت مصادر بعثية سـورية متابعة أن يعقد 
حـزب البعـث الحاكـم مؤتمـره القطـرة المنتظـر 
بين عيـدي الفطـر والأضحـى، وقالت المصـادر لـ 
«القدس العربي» ان قيادة قطرية جديدة سـتولد 
من هذا المؤتمر الذي سيحدد مستقبل حزب البعث 

وبرنامجه ورؤيته للمرحلة المقبلة
التي أفرزت الكثير من المسـتجدات التي تجعل 
من المسـتحيل بقاء البعث بـذات الآلية والمنهجية 

التـي كان يسـير وفقهـا وأبرزهـا أنـه لـن يكـون 
الحـزب القائـد للدولة والمجتمع بعـد تعديل المادة 

الثامنة من الدستور السوري.
ونقلت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب 
الحاكم عن الأمـين القطري المسـاعد لحزب البعث 
محمد سـعيد بخيتان إعلانه الإعـداد لعقد مؤتمر 
قطـري للحـزب قبل نهايـة العام على أبعـد تقدير 
للبحـث فـي إسـتراتيجية الحـزب ورؤاه حيـال 

متطلبات المرحلة الحالية.
ونقلـت «البعث» عن بخيتـان قوله ان «المؤتمر 
سـيكون تاريخياً في حياة الحزب كونه سيسـبق 
الانتخابـات التشـريعية التـي نـرى أنهـا لحظـة 

مفصليـة قادمـة في حياة سـورية، وسـيخوضها 
الحـزب لتأكيـد دوره النضالي ومتابعـة عمله في 
تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للشعب» 
لافتـاً إلـى أن العديد مـن الملفات التي سيناقشـها 
المؤتمـر أصبحت جاهزة، وقـال أيضاً: أن «مجلس 
الشـعب سـيكون مدعـواً للانعقـاد خـلال الأيـام 
المقبلة، وبحكم القانون لمناقشة جملة من القرارات 
والقوانين التي تدعم مسيرة الإصلاح، ومن بينها 
خصوصـاً قانـون الانتخابـات العامـة، ومـن ثـم 
يصـدر الرئيـس بشـار الأسـد مرسـوماً جمهورياً 
بحل المجلـس والدعوة لانتخابات تشـريعية قبل 

نهاية العام».

وفي سـياق آخـر يتصـل بالأزمة الحـادة التي 
تعيشها سورية، نفى الشيخ محمد سعيد رمضان 
البوطي أن يكون قد أفتى بجواز السجود لصورة 
الرئيس السـوري بشار الأسد وذكر موقع داماس 
بوسـت الإخباري في متابعته للقضية أن البوطي 
سُــئل مـن أحد الأشـخاص: هـل يجوز السـجود 
لصـورة الرئيـس؟ فـكان جوابـه: اعتبـر صورة 
بشـار الموضوعة على الأرض بمثابة بسـاط، اقف 
عليـه ثم اسـجد فوقه لله عز وجـل، يكتب الله لك 
أجر السـجود لـه بدلاً مـن الكفر»، وأضـاف موقع 
دامـاس بوسـت أن وسـائل الإعلام أخـذت جزءاً 
من جواب البوطي فقط وهو: اعتبر صورة بشـار 

الأسد بساطاً.. ثم اسجد فوقه.
الـزور  ديـر  محافظـة  مـن  متظاهـرون  وكان 
السـورية قامـوا بإحـراق كتـب الشـيخ البوطـي 
احتجاجـاً علـى فتاويـه التـي اعتبروهـا مؤيـدة 
للنظـام لا سـيما وأنـه أجاز السـجود علـى صور 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وفـي حكـم السـجود على صـور الرئيـس قال 
البوطي أيضـاً: رأينا ولعلكم رأيتـم صورة كبيرة 
للسيد الرئيس بسـطت على الأرض ودعي شباب 
مـن الأطـراف فسـجدوا فوق هـذه الصـورة، هذا 
منكـر ولا شـكّ أن الذين فعلوا هذا تلبسـوا بالكفر 

البواح المؤكد.

البعث الحاكم سيعقد مؤتمره القطري بين العيدين ليقرر مستقبله السياسي
والبوطي لم يفت بالسجود على صورة الأسد بل باعتبارها بساطاً للصلاة

وزيــر  اكــد  ب:  ف  ا  ـ  عمــان   ■
الداخليــة الاردنــي مــازن الســاكت 
الخميــس ان الحكومــة «لــن تســمح 
بتهديــد او الاعتداء على ســفارات او 
وكالات انبــاء»، وذلك غــداة تظاهرة 
مناهضــة لوكالة فرانــس برس امام 

السفارة الفرنسية في عمان.
ونقلــت صحيفــة «العــرب اليوم» 
ان  قولــه  الســاكت  عــن  المســتقلة 
«الحكومــة لــن تســمح بالتهديــد او 
الاعتداء على المؤسسات التي تحميها 
وزارة الداخليــة خاصــة الســفارات 

ووكالات الأنباء». 
واكد الســاكت ان «تطبيق القانون 
مناط بالدولة فقط وليس بوسع احد 

تطبيقه بيده». 
وتظاهر نحو مئة شخص الاربعاء 
امام الســفارة الفرنســية فــي عمان 
مطالبــين باقالة مديــرة مكتب وكالة 
فرانس برس في الاردن رندا حبيب. 

كما طالب المشاركون في التظاهرة 
التي دعا اليها النائب يحيى السعود، 
الذي ســبق ونظم خمــس تظاهرات 
منذ شهرين للغاية نفسها، ب»اغلاق 

مكتب وكالة فرانس برس». 
اعتصامــا  نظــم  الســعود  وكان 
مماثــلا امــام مكتــب فرانــس برس 

في عمــان الثلاثاء مطالبــا الحكومة 
بمحاكمة حبيب. 

نقيــب  دان  للصحيفــة،  ووفقــا 
الصحافيين طــارق المومني «محاولة 
الاعتــداء على مكتــب الوكالة (خلال 
اعتصام الثلاثاء) معتبرا ذلك انتهاكا 
صريحــا لحرية الصحافــة وتجاوزا 

للقانون». 
«الحكومــة  المومنــي  وحمــل 
واجهزتهــا المســؤولية كاملــة عمــا 
يحــدث داعيــا الــى توفيــر الحماية 
الفرنســية  الصحافة  وكالــة  لمكتــب 
والتعامل بحزم مع هذه التهديدات». 
وفي 15 حزيران (يونيو) الماضي 
هاجــم المكتب نحو عشــرة مجهولين 
وحطمــوا اثاثه، وذلك غــداة تظاهرة 
نظمها النائب الســعود نددت بنشــر 
الوكالة معلومــات عن تعرض موكب 
مرافق للعاهل الاردنــي الملك عبدالله 
خــلال  بالحجــارة  للرشــق  الثانــي 
زيارتــه الطفيلــة (179 كلــم جنــوب 
عمــان)، الامــر الــذي نفــاه الديوان 

الملكي والحكومة ونواب. 
وكانت وسائل اعلام عالمية اخرى 

نشرت الخبر. 
من جانب آخر، زار النائبان جميل 
النمري، رئيس لجنة التوجيه الوطني 

في مجلس النــواب الاردني ومرزوق 
الاداريــة  اللجنــة  رئيــس  الدعجــة، 
الخميس مكتب وكالــة فرانس برس 
في عمــان تعبيرا عــن تضامنهما مع 

العاملين فيه. 
حصــل  «مــا  ان  النمــري  وقــال 
(الاعتــداء) هو اســتثناء لــم يحصل 
ابــدا في تاريــخ الاردن وهــو حادثة 
شــاذة مرفوضــة شــعبيا ورســميا 

وبالطبع برلمانيا». 
واضــاف ان «وكالة فرانس برس 
بالاحتــرام  تحظــى  عريقــة  وكالــة 
الكبيــر وغطــت البلد لعقــود وكانت 
دائمــا مهنيــة وطليعيــة، وما حصل 
ســابقا وما حصل الثلاثاء لا يعبر لا 
عن الشــعب الاردنــي ولا عن مجلس 

النواب». 
نيكولا  الفرنســي  الرئيس  والتقى 
بالعاهــل  الاربعــاء  ســاركوزي 

الاردني. 
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية 
في باريــس ان موضوع الاعتداء على 
مكتــب فرانــس بــرس تطــرق اليــه 
مســؤولون من الجانبين على هامش 
غداء العمل مع الملك، «وما يهمنا على 
الاخــص هو ســلامة مكتــب فرانس 

برس في عمان والعاملين فيه». 

فرنسا تعبر عن «قلقها» من التظاهرات ضد وكالة فرانس برس

وزير الداخلية: الاردن لن تسمح بتهديد او الاعتداء على وكالات الانباء

ـ وكالات:  نيقوســيا  ـ  ■ دمشــق 
نظمت عدة تظاهرات ليل الاربعاء في 
بعض احياء دمشق وريفها اثر عملية 
مداهمــة لقــوات الامــن قتــل خلالها 
11 شــخصا، بينهم طفــل، في مدينة 
كناكر (جنوب غرب دمشق) بحسب 
ناشــطين فيمــا اعتبرتها الســلطات 
عمليــة تعقب لـ «مجموعــات ارهابية 

مسلحة».
وذكــر المرصــد الســوري لحقوق 
الانســان الخميــس «تظاهــر أحــرار 
قطنــا (ريف دمشــق) يــوم الاربعاء 
بعــد صــلاة العشــاء نصــرة لكناكر 
حصارهــم،  ايــام  ناصرتهــم  التــي 
لكن ســرعان مــا قمعها رجــال الأمن 
والشــبيحة المتواجديــن بكثافــة في 

المدينة». 
قامــوا  «انهــم  المرصــد  واوضــح 
بمحاصــرة المظاهــرة بســيارتي بيك 
آب مزودتــين برشــاش خلفي وعدة 
سيارات مليئة برجال الأمن المدججين 

بالسلاح وقاموا باعتقال شاب». 
وكانــت قــوات الامن نفــذت فجر 
الاربعاء عمليات مداهمة قتل خلالها 
11 شــخصا بينهم طفل في السابعة 
مــن العمر برصاص رجــال الامن في 
مدينــة كناكــر (50 كلم جنــوب غرب 
دمشــق)، بينما اعتقل اكثــر من 250 

شخصا. 
الا ان الاعــلام الرســمي الســوري 
افاد الخميس ان « قوات حفظ النظام 
تعقبــت الاربعاء مجموعــات إرهابية 
المواطنــين  مســلحة قامــت بترويــع 
الآمنــين فــي منطقــة كناكــر بريــف 

دمشق». 
أســفرت  «المواجهــة  ان  واكــدت 

عــن مقتــل أربعــة مــن عناصــر تلك 
اثنين  وجــرح  المســلحة  المجموعــات 
آخريــن واصفة العمليــة التي نفذتها 
«بالنوعيــة  النظــام  حفــظ  قــوات 

والناجحة». 
واشار المرصد الى ان «قوات الأمن 
كانت قــد نفــذت مداهمــات للمنازل 
واعتقال للشباب بعد صلاة المغرب»، 
لافتــا الــى ان مدينــة قطنا «مــا زالت 

تشهد تواجدا امنيا كثيفا». 
واكد المرصــد «وجود حاجز أمني 
علــى مدخــل قطنــا ودبابتــين علــى 
مدخل البلد بالإضافــة لحاجز أمني 
آخــر علــى طريق كفرقوق عند ســكة 
القطار مع انتشــار واضــح للعناصر 
الأمنية والشبيحة في شوارع قطنا». 
مــن جهتهم تصــدى اهالي منطقة 
دير الزور لقوات الامن التي استأنفت 
الخميــس حملاتها في عدة احياء من 
مدينــة ديــر الزور (شــرق ســورية) 
باقامة حواجز، حســبما ذكر ناشط 

حقوقي. 
الســوري  المرصــد  مديــر  وذكــر 
لحقوق الانســان رامي عبــد الرحمن 
لوكالة فرانس برس ان «قوات الامن 
الســورية قامــت بعمليــات مداهمــة 
في عــدة احياء من مدينــة دير الزور 
منها الجــورة والحميديــة والحويقة 
والجبلية والعمال تصدى لها الاهالي 

باقامة حواجز». 
واشــار الى ان «هــذه الحملات لم 
تثمر الا عن اعتقال شــخصين»، لافتا 

الى ان «اعتقالهما تم مباغتة». 
واوضح الناشــط الــى ان «قوات 
الامن عادت بعد غياب لتسيير دورية 
امنيــة جالــت فــي المدينة بســيارات 

بيــك اب عليها رشاشــات مــن العيار 
المتوسط». 

ولفت الــى ان «النشــطاء اعتبروا 
ذلك اســتعراضا للمحافــظ الجديد» 
الــذي تم تعيينه بعد ان شــهدت هذه 

المدينة الجمعة مظاهرة ضخمة. 
يذكــر ان مدينة دير الزور شــهدت 
يوم الجمعة مظاهرة ضخمة شــارك 
فيهــا اكثــر مــن 550 الــف شــخص 

بحسب ناشطين حقوقيين. 
لكن التلفزيون السوري الحكومي 
نفى ان تكون التعبئة بلغت هذا الحد، 
مؤكدا ان الفي شخص فقط شاركوا 
فــي تظاهرة ديــر الزور، ولم تســمح 
الســلطات  فرضتهــا  التــي  القيــود 
الســورية على التنقــل لفرانس برس 
التاكــد مــن هــذه المعلومات بشــكل 

مستقل. 
واشــار عبد الرحمن الى ان المدينة 
«تشــهد يوميــا اعتصامات مســائية 
في ســاحة الباســل التي اطلق عليها 

المحتجون اسم ساحة التحرير». 
وفــي دمشــق، «خرجــت مظاهرة 
مســاء الاربعــاء في شــارع خالد بن 
الوليــد شــارك فيهــا مجموعــة مــن 
الشــبان والشــابات واغلقوا الشارع 
لفترة وجيزة كما خرج مئات الشبان 
من حــي المزة الشــيخ ســعد وهتفوا 

باسقاط النظام» بحسب المرصد. 
واضــاف «تجمــع عدد من شــبان 
حي بــرزة في دمشــق للتظاهــر بعد 
صــلاة العشــاء قرب جامع الســلام 
فهاجمتهــم ســيارة كيا لونهــا أزرق 
فيها 4 شــبيحة مســلحين ثــم تلاها 
وصــول 3 باصات لقمــع المظاهرة»، 
مشــيرا الى ان» المظاهــرة ما لبثت ان 

انفضت». 
وقال المرصد «قبــل صلاة المغرب 
بالخــروج  الجيــش  قــوات  بــدأت 
تدريجيــا مع بقاء تواجــد أمني قليل 
في هذا الحي الــذي نفذت فيه قوات 
الامن السورية فجر (الاربعاء) عملية 
أمنيــة كبيرة حيــث انتشــرت قوات 
كبيــرة مــن الأمــن والجيــش وبدأت 
عملية مداهمة للبيــوت واعتقال أكثر 
مــن 100 شــخص بنــاء علــى قوائم 

كانت معهم». 
واضــاف «كمــا خرجــت مظاهرة 
نســائية مســائية في منطقة الحجر 

الاسود (ريف دمشق)». 
مــن ناحية ثانية، ذكــر المرصد في 
بيــان «ان جهاز امن الدولة بدمشــق 
اعتقل في 27 تموز (يوليو) المعارضين 
البارزين عدنان وهبة ونزار الصمادي 
عضوي هيئة التنسيق الوطنية لقوى 
التغييــر الديمقراطــي في ســورية»، 
مشــيرا لــى ان «مصيرهمــا لا يــزال 

مجهولا». 
وادان المرصــد فــي بيانه «بشــدة 
اســتمرار الأجهزة الأمنية الســورية 
بممارسة سياسة الاعتقال التعسفي 
بحق المعارضين السياسيين ونشطاء 
المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان 
والمتظاهرين السلميين على الرغم من 

رفع حالة الطوارئ». 
يأتــي ذلــك فيمــا ذكــرت منظمــة 
«افــاز» غيــر الحكوميــة الخميس ان 
ثلاثــة الاف شــخص مفقــودون في 
ســورية منذ بداية حركــة الاحتجاج 

على نظام الرئيس بشار الاسد. 
واضافــت «افــاز» ان مصير 2918 
شخصا اعتقلتهم قوات الامن منذ 15 

اهالي دير الزور يقيمون الحواجز ويتصدون للجيش.. واعتقال المعارضين البازين عدنان وهبة ونزار الصمادي

تظاهرات ليلية في دمشق وريفها واستمرار الحملة الامنية
منظمة غير حكومية: حوالي ثلاثة الاف مفقود في سورية منذ بدء الاحتجاجات

سوريون يتظاهرون دعما للاسد في السويداء

اذار (مارس) غير معروف، معلنة عن 
اطلاق حملة للافراج عنهم. 

واوضحت «افاز» انها اعدت لائحة 
بالاشــخاص المفقوديــن، وذكرت ان 
اكثر من الف شــخص قد اعتقلوا في 
الاســبوع المنصرم وحــده، «اذ كثف 

النظام جهــوده لقمــع الاحتجاجات 
قبل بداية رمضان» الاسبوع المقبل. 

وستنشــىء المنظمــة موقعــا على 
شــبكة الانترنــت تنشــر فيــه صــور 
المفقوديــن ونبــذات عنهــم، علــى ان 

تتجدد معلوماته باستمرار. 

المفقوديــن،  الــى  وبالاضافــة 
اوضحــت المنظمة غيــر الحكومية ان 
احصاءاتهــا تفيد ان 1634 شــخصا 
قد قتلــوا منذ بداية حركة الاحتجاج، 
وان 26 الفا اعتقلوا في فترات مختلفة 

وان 12.617 ما زالوا موقوفين. 

وذكــرت المنظمــة غيــر الحكومية 
انهــا عملت مــع منظمتــين للدفاع عن 
حقوق الانسان لاعداد هذا الاحصاء 
والحصــول علــى صــور المفقوديــن 
وتواريــخ  شــخصية  ومعلومــات 

اعتقالهم. 

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس
اللهّـاب  (اغسـطس)  آب  شـهر  فـي  تحتشـد 
الكثير من المواعيد: ستسـتأنف الحكومة حركتها 
الداخليّـة، فـي جلسـة حافلـة بالبنـود. ومجلس 
النـواب يمضي خلال هذا الشـهر عقداً اسـتثنائياً 
بدل العطلة، وارتفعت البنـود على جدول اعماله 
20 بنـداً اضافيـاً بعد اجتماع هيئـة مكتب المجلس 
لتصـل الـى 68 فيمـا ينتظـر أن تشـهد المداخـلات 

النيابية في بداية الجلسـة التشـريعية سـخونة 
سياسـية واتهامـات جديـدة مـن قبـل المعارضـة 

للحكومة.
رئيـس  يقودهـا  التـي  السياسـيّة  والحركـة 
الجمهورية ميشال سـليمان بالتشاور مع رئيسي 
المجلس والحكومة، والتي تبلـغ ذروتها في إفطار 
قصـر بعبدا فـي 11 آب المقبل لا يبدو أنها سـتفرج 
عـن اعادة انعقـاد طاولـة الحـوار الوطني.ولعلّ 
الاسـتحقاق الاهم، هو جواب الحكومة اللبنانيّة، 
ممثّـلاً بالمدعي العام التمييزي سـعيد ميرزا، على 
ما فعلته بشـأن القـرار الاتهامي الذي تسـلّمه من 

الادعـاء الدولي ومـن الانتربول ايضـاً، بحثاً عن 
المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشـهيد رفيق 
الحريري، والخطـوة التالية المرتقبـة من المحكمة 
الدوليـة، والتي سـتقضي بنشـر القـرار الاتهامي 
انفسـهم،  لتسـليم  ودعوتهـم  المتهمـين  واسـماء 
والتـي ينتهـي مفعولها بعـد عيد الفطر السـعيد، 
لتـدرس المحكمة الخطوة التاليـة المتعلقة بتحديد 

موعد بدء المحاكمات الغيابية.
 وفي غمرة «أجندة آب» المثقلة بالملفات المقررة 
او المتوقعـة فـإنّ الهاجـس الامنـي فـرض نفسـه 
بنـداً طارئـاً على جـدول الاعمـال اليومـي، ليس 

في مـا يتعلق بالقـوى الامنيّة فقط، بـل للاطراف 
الوحـدة  اسـتهداف  فبعـد  ايضـاً،  السياسـيّة 
الفرنسـية ضمـن «اليونيفل» عند جسـر سـينيق 
فـي صيـدا، عبـر عبـوة ناسـفة مربوطة سـلكياً، 
الآخذ بالتفاعل في المحافل الامنية والدبلوماسـية 
الدوليـة، اتجهـت الانظار الـى التوتـرات الامنية 
المفتعلـة، سـواء فـي جبـل محسـن او كوسـبا - 
الكورة، حيث اسـتهدف منزل مرافق نائب المنطقة 
القواتـي فريد حبيب، خشـية من ارباك السـاحة 
باليوميـات الامنية المتفرقة، لشـل الحركة العامة 

في البلد، التي هي مشلولة أصلاً. 

السـائقين  نقابتـي  تلويـح  فـإنّ  وبالتزامـن، 
العموميين بالعودة الى الشارع بعد أسبوعين، على 
خلفيـة مـا اعتبر مكاسـب ثابتـة ماليّة خـلال ثلاثة 
أشـهر، تعادل الـف دولار لكل سـائق، والذي اعتبر 
باكـورة تحـرّكات نقابيّة تحرص حكومـة الرئيس 
نجيـب ميقاتـي علـى حصرها فـي مكاتب الـوزراء 
والمـداولات، مـا دام القادرون على تحريك الشـارع 
موجودين علـى طاولة مجلس الوزراء، سـواء في 
ما يتعلـق بمطالبة الاتحـاد العمالي بإعـادة النظر 
بالاجـور، او تلويـح الهيئـات النقابيـة التعليميـة 

بوضع مطالبها على الطاولة مرة واحدة. 

لبنان: مواعيد آب السياسيّة والقضائية... «لهّابة» أيضا

معارضون سوريون في الخارج 
يرفضون مشاريع اصلاحية للنظام 

■ بيـروت ـ يو بي آي: أعلن «المؤتمر السـوري للتغييـر» المعارض الخميس 
رفضه «القاطع» للصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، و»مشروع 

قانون الأحزاب» في سورية.
وقال المؤتمر في بيان تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه ان هذه 
المشـاريع صدرت «أساسـاً عـن نظام فاقد للشـرعية الوطنية، منـذ وصوله إلى 

السلطة».
واضـاف «أن محـاولات النظـام، لاسـتعادة مـا أمكـن لـه مـن رضـى عالمي، 
وتخفيف الضغط الدولي عليه.. من خلال طرح هذين المشـروعين وغيرهما، لن 

تجدي نفعاً، ولن تعيد الزمن إلى الوراء».
وقـال ان «الحلـول للمعضـلات « تُسـتحضر فقـط، عـن طريق وجـود حياة 
سياسية حرة، في بيئة مدنية تعددية حاضنة للحريات العامة، وهذا لن يتوافر 

طالما ظل هذا النظام في السلطة».
واشـار الى ان « قراءة لقانوني الانتخابات والأحزاب، تكشـف مدى ضحالة 
ط عن وجه النظـام قناعه الإصلاحـي، الذي يحاول  الطـرح الإصلاحي، وتُسـقِ

تثبيته بصورة يائسة خوفاً من الثورة الشعبية العارمة».
وكان «المؤتمر السوري للتغيير» اجتمع في أنطاليا بتركيا في 31 ايار (مايو) 
الماضـي وضـم معارضين فـي الخارج مع الاخوان المسـلمين اعلنـوا وقوفهم إلى 
جانـب موجـة الاحتجاجات في سـورية وطالبوا باسـتقالة الرئيس السـوري 

بشار الاسد.

حكومات الاتحاد الاوروبي تتفق 
على توسيع العقوبات على سورية 

■ بروكسـل ـ رويترز: قال دبلوماسـيون في الاتحـاد الأوروبي إن حكومات 
الاتحـاد اتفقت مـن حيث المبـدأ الخميـس على توسـعة العقوبات ضـد حكومة 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ويريـد الاتحـاد زيـادة الضغـط علـى الأسـد لوقـف الحملـة الأمنيـة علـى 
المتظاهريـن. وكان الاتحاد فـرض عقوبات ضد الرئيس السـوري واكثر من 20 

مسؤولا. واستهدفت العقوبات أيضا شركات لها صلات عسكرية في سورية.
وبموجب اتفاق امس سـيتم اسـتهداف خمسة أشـخاص آخرين بقيود مثل 

تجميد الأصول وحظر السفر.
وقال دبلوماسـي في الاتحاد «هناك اتفاق من حيث المبدأ على إضافة خمسـة 
أسماء إلى قائمة الأشخاص المفروضة عليهم عقوبات». وأحجم عن الكشف عن 

تفاصيل الأفراد المستهدفين.
وسـتصبح العقوبات سـارية أوائل الأسـبوع القـادم بمجرد إقـرار مبعوثي 

الاتحاد لها رسميا.

محكمة سورية تؤجل 
محاكمة فنانين ومثقفين 

■ دمشـق ـ يو بي آي: أجلت محكمة سورية الخميس النظر بمحاكمة فنانين 
ومثقفـين كانـوا نظموا مظاهرة بحي الميدان وسـط العاصمة السـورية دمشـق 
نظـراً لعـدم حضـور جميـع المطلوبين وحـددت الجلسـة المقبلة يـوم 17 من آب 

(أغسطس) المقبل.
وقـال رئيـس المنظمة السـورية لحقـوق الإنسـان (سواسـية) المحامي مهند 
الحسني «لم تشرع المحكمة باستجوابهم لعدم اكتمال الخصومة وحضور جميع 

المطلوبين وعددهم 28 ومن تم تبليغه وحضروا عددهم 11».
وانتقد الحسـني في تصريح ليونايتد برس انترناشـونال «تدخل فرع الأمن 
الجنائي بدمشق بالمحاكمة وتواصلهم مع المحكمة حفاظاً على استقلالية القضاء 
وذلك من خلال تقديمهم اعترافات منسوبة الى مواقع التواصل الإجتماعي لعدم 

قبولها كأدلة في الاعراف والقوانين الدولية».
وأضـاف المحامي الحسـني «المحكمـة هي بداية الجـزاء وهي محكمـة علنية، 
والمحاكمـات تجري فيها تحت الرقابة الشـعبية، وقد انتهـت المرحلة التحقيقية 
الأولى بإحالتهم إلى القضاء، وخلال هذه المرحلة لا يجوز لأي جهة تحقيقية أن 

تمد ذراعها إلى ملف القضية وتحاول تقليص التهم بحق المتهمين».
وكان فنانون ومثقفون سوريون نظموا مظاهرة من امام جامع الحسن بحي 
الميدان منتصف الشـهر الجاري لدعم الثورة السـورية، وقد اعتقلت السـلطات 
السـورية 28 منهـم مـن بينهـم الأخوين ملـص، ريمـا فليحان، مي سـكاف، ريم 
مشـهدي، فادي زيدان، نضال حسن، سارة الطويل، اياد شربجي، غيفاره نمر، 

محمد زاكر الخليل، ساشا ايوب والمصور الصحفي مظفر سلمان.
وكان مـن بـين المشـاركين بالمظاهـرة الفنـان والممثـل السـوري خالـد تاجا، 
والمخـرج نبيـل المالـح/ والفنان فـارس الحلو، والناشـط رياض سـيف، وفايز 

سارة، ومازن درويش، وعبد الكريم ريحاوي.

النائبان مرزوق الدعجة وجميل النمري يتحدثان لمراسلة «فرانس برس» في عمان رندة حبيب

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجيــة الفرنســية برنــار فاليرو 
«في الأيام الاخيرة كان مكتب وكالة 
فرانــس برس فــي عمــان وموظفوه 

عرضــة لتصرفــات عدوانيــة اثارت 
قلقنا». 

واضاف «في هذا السياق، نرحب 
الداخلية الاردني  بتصريحات وزيــر 

(مــازن الســاكت) هذا الصبــاح في 
عمان بان السلطات لن تسمح بتهديد 
وكالات الانبــاء الدوليــة العاملة في 

الاردن». 
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لندن ـ «القدس العربي»:
قالت «نيويورك تايمز» ان لقاء تونس بين جيفري فيلتمان، مسـاعد 
وزيرة الخارجية الامريكية لشـؤون الشـرق الادنى والاوسط وممثلين 
عن الحكومة الليبيةـ ناقش مسـتقبل القذافـي وامكانية بقائه في ليبيا 
على الرغم من ان وزارة الخارجية الامريكية قالت ان اللقاء الذي تم في 
السادس عشر من تموز/يوليو الحالي كان كي يحملهم رسالة «واضحة 
وبدون رتوش» وهي ان على القذافي مغادرة السلطة كي يتسنى انشاء 

نظام سياسي جديد. 
ونقلـت عـن روبـرت مالي مـن مجموعـة الازمـات الدوليـة قوله ان 
الرسالة كانت «مزدوجة» اي ان على القذافي الرحيل ولكننا «منفتحون 

حول فكرة متى والى اين يذهب». 
وعليـه تفهـم تصريحـات ويليـام هيغ يـوم الاثنـين حول مسـتقبل 
القذافي وان خروجه من البلاد لم يعد شرطا، وجاءت تصريحاته عقب 

لقائه نظيره الفرنسي الان جوبيه حيث ناقشا سبل حل الازمة. 
ولاحظـت الصحيفة ان هيـغ تبنى موقف الخارجيـة الامريكية ان ما 
سـيحدث للقذافي هو «امر متروك للشـعب الليبي». وترى الصحيفة ان 
الموقف البريطاني والفرنسـي يعكس اسلوبا جديدا للتعامل مع الزعيم 
الليبي معمر القذافي الذي اثبت حتى الان قدرة على التمسـك بالسـلطة 
وهذا الاسلوب يقوم على القول للقذافي انه حر في البقاء في ليبيا طالما 

رضي بالخروج من السلطة. 
وتقـول الصحيفـة ان العـروض في لقاء تونس اشـارت الـى اهمية 
موافقة المعارضة في الشـرق. وحتى الان صدرت عن المعارضة اشارات 
متناقضـة، بـين الموافقـة علـى البقـاء او انتهـاء المهلـة التـي عرضتهـا 

المعارضة على الزعيم الليبي حسـب مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس 
الانتقالي. 

وتقول انه لو تجاوز الدبلوماسيون الاوروبيون والامريكيون عقبة 
موافقـة المعارضة فعليهـم التوصل لطريقة لتجاوز قـرار محكمة جرائم 
الحـرب الدوليـة واخيـرا اقناع القذافـي نفسـه بالموافقة علـى التنحي 

وانــه لـن يـواجـه نفس المصير الـذي لقيه حسني مبارك. 
وتعكس العـروض حالة الجمود التي تشـهدها الجبهات. وكان هيغ 
ضمن الجهود الرامية لتشـديد الضغوط على الزعيـم القذافي اعلن عن 
الاعتـراف بالمجلـس الانتقالـي كممثـل وحيد وشـرعي للشـعب الليبي 

ودعاه كي يعين سفيرا يعتمد لدى لندن. 
ومع اعلان هيغ الاعتراف الرسـمي فان بريطانيا اعلنت رسـميا انها 
تقـف الى طـرف في الحـرب الاهلية الدائـرة فـي ليبيـا وان كان القرار 
متأخرا عن قرار فرنسا التي كانت مع دولة قطر اول من اعلنتا الاعتراف 
بالمجلس الانتقالي في بنغازي، فان الخطوة البريطانية ينظر اليها على 
انها اجراء من اجل تسـهيل الامور القانونية المتعلقة بالاموال السيادية 
الليبية المجمدة في ليبيا والافراج عنها ليسـتفيد منها المجلس الانتقالي 
وهـو مطلب ظل الاخيـر يطالب بـه دول التحالف الداعمة لـه كي يكون 
بامكانه ادارة المناطق التي يسيطر عليها.  ولكن عددا من التعليقات في 
الصحف البريطانية ترى فيه اتجاها نحو التقسيم، واعترافا به خاصة 
ان المناطق الغربية من البلاد لا زالت تحت سيطرة النظام الليبي، كما لم 

تنتفض العاصمة الليبية حسب ما يؤمل الحلفاء والمعارضة. 
ويبـدو ان انهيـار النظـام مـن الداخل وثـورة طرابلس همـا الورقة 
الاخيـرة التـي يتمسـك بهـا الغـرب بعـد ان فشـلت الغـارات اليوميـة 
بالاطاحة بالنظـام، حيث تقوم طائرات الناتو يوميا باربعين غارة على 

طرابلس والمناطق المحيطة بها. 

وترى صحيفة «ديلي تلغراف» ان اعتراف الغرب بالمجلس الانتقالي 
هو بداية لعملية كان الناتو يحاول تجنبها وهي تقسيم البلاد. 

وتقول الصحيفة ان اعلان هيغ لن يكون له اي اثر فعلي على الوضع 
الحالـي والميدانـي في ليبيا ولكن مـن الناحية الرمزية مهـم. وجاء بعد 
اجتمـاع اسـطنبول الـذي عقد قبل اسـبوعين وفيـه اعترفـت مجموعة 

الاتصال الدولية المكونة من 30 دولة بالمجلس. 
ويعني القرار البريطاني طرد ما تبقى من دبلوماسـيين في السـفارة 
الليبيـة وتعيـين سـفير معتمـد للمجلس وهو مـا اعلنه «محمـد محمود 

الناكوع» والافراج عن 91 مليون جنيه مجمدة في البنوك البريطانية. 
وفـي الوقت الـذي قال فيـه هيغ ان القرار يعني السـماح بمسـاعدة 
المعارضة سياسـيا لكن رمزية القرار هي الاهم كما تقول «ديلي تلغراف» 
اذ انه يعني التقدم تدريجيا نحو التقسيم. وتشير الى مقال كتبه المحلل 
كـون غوغلـين في نفس الصحيفـة والذي قال فيـه ان الحملة غرزت في 
الرمـال، وناقش ان عملية حماية المدنيين وهـو هدف الحملة تم تحقيقه 

في الاسابيع الثلاثة الاولى وبعدها دخلت الحرب طريقا مسدودا. 
وتقـول ان اعتـراف دول الناتـو بالمجلـس يعني اعلانـا ان دوره في 
السياسـة الليبيـة قـد تأكـد، وكـذا القذافي وقبيلتـه خاصة انـه ما زال 

ممسكا بالسلطة والغرب والعاصمة.
 وتقـول ان اعلان هيغ يوم الاثنين عن عـدم الحاجة للقذافي مغادرة 
البـلاد والتنحي عن السـلطة بعـد اختيار خلـف له هو خطـوة في هذا 

الاتجاه. 
وترى ان ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء مهندس التدخل العسكري 
تعلـم الان ان الغارات الجوية لن تكون كافية للاطاحة بالنظام. وتختم 
بالقول ان مجموعة الاتصال الدولية سـتبدأ بمراجعة سياسـتها طويلة 

المدى ولا خيار امامها الا التعامل مع ليبيا مقسمة. 

علاقة جيدة مع الغرب 

وفـي اتجاه اخـر، قالت صحيفـة « الغارديـان» نقلا عـن مصادر في 
المعارضـة ان الاموال التي سـيفرج عنها بموجب قرار مـن النائب العام 
قد تستخدم لشراء الاسـلحة. ونقلت عن مصدر مقرب من المجلس قوله 
«لا نسـتطيع» الا استخدام المال لشراء الاسـلحة مضيفا «نحن عسكريا 
منحرطون في عملية لازاحة القذافي، ومن الغريب القول لنا اننا سعداء 

بمنطقة الحظر الجوي ولكن لا يسمح لكم بشراء السلاح». 
وقـال ان المجلـس لديـه التزامـات مالية لـم يدفعها ويحتاج لشـراء 
اسلحة خاصة لتسليح المقاتلين في جبال الغرب الذين يتشارك مقاتلان 
فـي بندقيـة واحـدة على حد قولـه. ونقلت عـن الناكوع قولـه الخطوة 
البريطانيـة مهمـة، وقال انه مسـتعد لرؤيـة «مرحلة جديـدة من تاريخ 
ليبيا تتسـم بحرية التفكير السياسـي والتعددية الحزبية والصحافية 

والاعلامية». 
وقـال ان العلاقـة مع الغرب سـتكون قائمـة على المصالح المشـتركة 
وليس كما كانت في السابق قائمة على الفساد والخوف. وقال ان العلاقة 
مع الغرب في مرحلة ما بعد القذافي تتطلب علاقة صحية مع الحكومات 
والشـركات الغربية حيث نريد مهاراتهم وخبراتهـم التكنولوجية فيما 

يريد الغرب الثروات الطبيعية الضخمة في بلادنا». 
والناكـوع هو صحافي وكاتـب ليبي مقيم في بريطانيـا منذ اكثر من 
ثلاثين عامـا، وقالت «الغارديان» انه جاء الى لندن للعمل في السـفارة 
الليبيـة ولكنـه بقـي فـي بريطانيا بعـد ان انتهت مـدة بعثتـه فالتحق 
بالمعارضـة وكتب فـي الصحافـة العربية واصـدر كتبا عديـدة، وقابله 
جيرمي باكسـمان ليلة الاربعاء في برنامج «نيـوز نايت» الاخباري في 
تلفزيون «بي بي سي» حيث سأله ان كانت اقامته الطويلة في بريطانيا 

تعتبر عائقا له على معرفة الاوضاع في ليبيا، فاجاب انه مقاتل سياسي 
ومتصل مع الليبيين بشكل دائم. 

وأورد باكسـمان مقـالا للناكوع في شـهر شـباط/فبراير عبر فيه عن 
معارضتـه للتدخـل الاجنبي، فشـرح الناكوع ان المقال كتـب قبل فرض 

منطقة الحظر الجوي والبدء بالهجمات.
وفـي داخل التعليقات التي نقلتها عن متظاهرين امام السـفارة كتب 
سـايمون تسـيدال في الصحيفـة مقالا قال فيـه ان طرد الدبلوماسـيين 
الليبيـين هـو مقامرة مـن هيغ. وقـال ان بريطانيـا نزعـت اعترافها عن 
القذافي رسـميا لكن ماذا لو لم تسـر الامور حسـبما يفكر هيغ؟ واشـار 
الى ان قرار هيغ هو جزء من تشديد الضغوط الدبلوماسية والسياسية 
والعسـكرية والاقتصادية علـى النظام.  وقال تسـيدال ان هيغ لم يذكر 
اسـباب القرار الـذي نزع فيه الشـرعية عما تبقى من نظـام القذافي ولا 
تحدث عن الكيفية التي سـتتأثر فيها عملية التفاوض مع طرابلس التي 
تقـوم بهـا روسـيا والامم المتحـدة.  ويرى الكاتـب ان هيغ الـذي خفف 
لهجته حول مستقبل القذافي عاد للهجوم حيث اكد قراره ان اي خطوة 
تتعلـق بمسـتقبل ليبيـا يجب ان يكـون للمجلـس الانتقالـي رأي فيها. 
ويرى الكاتب ان موقف هيغ الجديد والصارم هو رسـالة لمسـتمعيه في 

الداخل ان النصر في العملية العسكرية لم يعد سوى مسألة وقت.  
ويختـم الكاتب ان موقـف هيغ الجديـد يجعله عرضـة لاثار الحرب 
لانـه وباعترافه قـال انه لا قدرة له علـى التنبؤ بما سـيحدث في ليبيا. 
ولن يفر هيغ من اثار شـخصنة الصراع بين الغـرب والقذافي، حيث بدا 
ان الاولويـة الاولى للغرب هي التخلص من الزعيم القذافي فيما جاءت 

عملية التحول الديمقراطي في المرتبة الثانية.  
ويقول ان النجاح في ليبيا يعتمد على ما سـيحدث للقذافي فان نجا 

فان هيغ وغيره قد لا ينجون. 

صحف تعتبر اعتراف بريطانيا بالمجلس الانتقالي مقامرة 

نيويورك تايمز: لقاء فيلتمان مع ممثلي الحكومة الليبية في تونس بحث مستقبل بقاء القذافي في ليبيا

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
تناقلـت مصـادر إعلاميـة فـي الجزائر 
أمـس الخميس نبـأ مقتـل عبد القهـار بن 
حـاج نجـل الرجـل الثانـي فـي الجبهـة 
الإسـلامية للإنقاذ (محظـورة منذ 1992) 
قبيل عملية انتحارية قيل انه كان يستعد 
الاثنـين  آخـر  انتحـاري  رفقـة  لتنفيذهـا 
الماضـي بمنطقـة الثنيـة التابعـة لولايـة 
بومرداس (45 كيلومتر شـرق العاصمة)، 
بينمـا نفـى والـده أن يكـون قـد تلقى أي 
اتصـال مـن السـلطات بشـأن مقتل نجله 
الـذي انضـم إلـى تنظيـم القاعـدة ببلاد 

المغرب الإسلامي منذ أربع سنوات.
وقالت صحف ووكالات أنباء جزائرية 
ودوليـة، نقلا عـن مصادر أمنيـة، ان عبد 
القهـار بن حـاج (23 عامـا) قتـل على إثر 
انفجار السيارة التي كان على متنها رفقة 
انتحـاري وسـائقهما الاثنـين فـي حاجـز 
أمني بالقرب من مدينة الثنية، عندما كان 

يستعدان لتنفيذ عملية انتحارية.
ونقلت المصادر أن قـوات الأمن أطلقت 
النار على السـيارة بعد أن رفض السائق 
الذيـن  الأمـن  رجـال  لأوامـر  الامتثـال 
اكتشفوا هوية المسـلحين الثلاثة وأطلقوا 

النار. 
وفي رواية أخرى قام أحد الانتحاريين 
بتفجير نفسـه ومن معه عندما كان رجال 
الأمـن يهمـون بفتـح النـار عليهـم وهـم 

يقتربون من الحاجز الأمني.
وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف 
عن هويتـه صباح امس الخميـس لوكالة 
فرانـس بـرس ان عبـد القهـار بلحـاج قد 

قتل. 
وأبلـغ المصـدر وكالـة فرانـس بـرس 
أن «الأمـر مؤكـد. قتـل نجل علـي بلحاج. 
النـووي  الحمـض  فحوصـات  واتاحـت 
التعـرف» علـى جثتـه. ونسـبت فرانس 
بـرس لمصـدر وصفتـه بالمـأذون قوله ان 
نجل علـي بلحـاج احد مؤسسـي الجبهة 
الاسـلامية للانقاذ كان «على متن سـيارة 

هيونـداي اتوس رماديـة اللون» بصحبة 
شخصين آخرين.

واضاف المصدر ان احد الرجال الثلاثة 
الجزائـر  مـن  جميعـا  يتحـدرون  الذيـن 
متفجـرا،  حزامـا  يحمـل  كان  العاصمـة 
وكانت السيارة تتجه الى العاصمة «على 
ما يبدو» لتنفيذ اعتداء فيها. وقد رصدتهم 
قوات الامن مسـاء الاثنين وانذرتهم عبثا 
بوقف السيارة قبل ان تطلق النار عليهم، 
وانفجـرت السـيار فقتـل ركابهـا الثلاثة 
و»اصيب ثلاثة عسـكريين بجـروح»، كما 

قال المصدر نفسه.
مـن جهتـه قـال علـي بن حـاج أنـه لم 
يتلق أي استدعاء أو اتصال من السلطات 
بخصـوص مقتـل ابنـه، مشـيرا إلـى أنه 
أيضا لم يقم بأي تحاليل للحمض النووي 

الضرورية لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق 
بابنـه أو بشـخص آخـر. كما نفى شـقيق 
علـي بن حاج، عبد الحميـد، تلقي العائلة 
أي اتصـال أو خبـر عن مقتل عبـد القهار، 
وقـال ان الصحافـة «قتله عـدة مرات قبل 

اليوم».
يذكر أن هذه ليسـت المـرة الأولى التي 
تتحـدث فيهـا الصحافـة الجزائريـة عـن 
مقتـل ابن علي بن حـاج، وهناك من ذهب 
أيضـا إلـى القـول ان قـوات الأمـن ألقـت 
القبـض عليـه حيا، في حين لـم يصدر أي 
بيان رسـمي من السـلطات يؤكد أو ينفي 

مقتل عبد القهار بن حاج الاثنين الماضي.
جديـر بالذكر أن قوات الأمـن كانت قد 
علمـت بأمـر الاعتـداء الانتحـاري الـذي 
كان تنظيـم القاعـدة ينـوي تنفيـذه على 

إثـر معلومـات قدمهـا أحـد الانتحاريـين 
الذيـن كان ينوي تسـليم نفسـه، وهو ما 
جعـل قيـادة التنظيم تعهد بهـذه العملية 
بعقيـدة  إيمانـا  أكثـر  آخـر  لانتحـاري 

القاعدة.
وكان عبـد القهـار بـن حـاج وهـو من 
مواليد عام 1988 قد التحق بالعمل المسلح 
فـي تشـرين الأول/أكتوبر عـام 2006، إذ 
غادر منزل أسـرته الواقع بالقرب من حي 
باش جراح بالضواحي الشرقية للعاصمة 
التحاقـه  أن  ورغـم  الفجـر.  صـلاة  بعـد 
بالجماعـات الإسـلامية المسـلحة كان قـد 
بقي محل شـكوك، إلا أن ظهوره على أحد 
الأشـرطة الدعائية لتنظيـم القاعدة قطع 
الشـك باليقين، وقد تمت محاكمته غيابيا 

وحكم عليه بالإعدام.    

عائلته تنفي اجراء فحص حمض نووي وتتهم الصحافة بـ«قتله اكثر من مرة»

الجزائر: انباء متضاربة عن مقتل نجل علي بن حاج 
قبيل عملية انتحارية «كان يعتزم تنفيذها»

عبد القهار بن حاج (وسط) في صورة وزعتها مواقع مقربة من «القاعدة» قبل شهور

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تجري السـلطات المغربية بحثا قضائيا مع صحفيين 
مغربيـين على خلفيـة مقال يتعلق بدور الـولاة والعمال 
(المحافظين) في التدخل بالانتخابات التشـريعية لسنة 

.2007
وقـال صحافيـون بصحيفـة «المشـعل» الاسـبوعية 
المستقلة ان افرادا من الشرطة اقتادوا بعد ظهر الاربعاء 
كلا من الصحافي إدريس شـحتان مدير الصحيفة وعبد 
العزيـز كوكاس رئيـس التحريـر للتحقيـق معهما على 
خلفيـة مقـال صدر هـذا الأسـبوع حـول تدخـل العمال 

والولاة في نتائج الانتخابات.
واضاف هؤلاء الصحافيون ان التحقيق مع شـحتان 
وكـوكاس بدأ مع الرابعة بعد الظهر وانتهى مع الواحدة 
صباحا ثم عاد الصحافيان صباح امس الى مقر الشرطة 
بالدار البيضاء لاسـتكمال التحقيق معهمـا الذي كان لا 

زال مستمرا حتى بعد ظهر امس.
مـن جهتهـا قالـت وزارة الداخلية ان الوزيـر الطيب 
الشـرقاوي طلب من محمـد الناصري وزيـر العدل فتح 
تحقيـق قضائي حـول مقال لأسـبوعية «المشـعل» يتهم 

العمال والولاة بالتدخل في نتائج الانتخابات.
وأوضـح بلاغ للـوزارة أن الطلب جاء على إثر نشـر 
أسـبوعية «المشـعل» فـي عددهـا 288 الصـادر الاربعاء 
لمقـال «يتضمن مزاعم حول تدخل بعض السـادة الولاة 
والعمال في نتائج الانتخابات التشـريعية لسـنة 2007 

والانتخابات الجماعية سنة 2009».
وأضـاف البلاغ أن وزير الداخلية طلب «إجراء بحث 
قضائـي في الموضـوع وترتيب الآثـار القانونية اللازمة 

على نتائجه».
وتصـدر اسـبوعية «المشـعل» يـوم الاربعـاء من كل 
اسـبوع. وحمـل غـلاف آخـر اعدادهـا والـذي تضمـن 
بالانتخابـات  والـولاة  العمـال  تدخـل  حـول  التقريـر 
التشـريعية التـي جـرت 2007 والبلديـة 2009، عنوانا 
حول الحيوانات التي يربيها افراد الاسـرة الملكية الذي 

خصصت له الاسبوعية ملفا من عدة صفحات.
وامضى ادريس شحتان ستة اشهر في سجن عكاشة 
من سـنة سـجنا نافذا قضت بهـا 2007 محكمـة بالرباط 
بعـد ادانته بتهمة «نشـر خبر زائف وإدعـاءات ووقائع 
غيـر صحيحة) علـى خلفية تقرير نشـرته الاسـبوعية 
حـول صحة الملـك محمد السـادس وتم إطلاق سـراحه 

فيما بعد بعفو ملكي.
ويتهـم التقريـر 18 واليا وعاملا نشـرت الاسـبوعية 
اسـماءهم وهم من كانوا يتولون هذا المنصب في كل من 
طنجـة ـ الفنيدق ـ الفحص أنجـرة ـ مراكش ـ الناظور ـ 
فاس ـ سـلا ـ وجدة ـ بني ملال ـ الخميسـات ـ تاونات ـ 
الرحامنة ـ وازان ـ الصخيرات ـ دكالة ـ الغرب ـ سيدي 

قاسم ـ قلعة السراغنة.
قد جاء في التقرير الذي حرره الصحافي عبد العزيز 
كـوكاس بـأن وزارة الداخليـة تعتـزم اجـراء تغييرات 
لولاة وعمال مباشرة بعد عيد العرش، وقبل الإنتخابات 
القادمـة، قالت بأنهم متهمين من طـرف قياديين لأحزاب 
كل مـن (الإتحاد الإشـتراكي، العدالـة والتنمية، التقدم 
والإشـتراكية والإسـتقلال) التي تقول ان هؤلاء قريبين 
مـن حـزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسـه فـؤاد عالي 

الهمة الوزير الاسبق في الداخلية وصديق الملك.
وصرح اكثر من مسـؤول حزبي مغربي خلا الاسابيع 
الماضيـة ان تغيير هؤلاء العمال والولاة علامة ضرورية 
للاصلاحات السياسية الضرورية لاعادة ثقة المواطنين 

بالادارة.
وقالت تقارير صحافية ان قادة هذه الاحزاب وجهوا 
تلك الاتهامات فـي اجتماع مع وزيـر الداخلية عقد وقت 
سابق في اطار الاعداد للانتخابات التي يعتقد اجراؤها 

في تشرين الاول/اكتوبر القادم.
واتهـم قـادة الاحـزاب الـولاة والعمال التي نشـرت 
«المشـعل» اسـماءهم بالتدخـل فـي نتائـج الإنتخابات 
وتؤكـد   .2009 سـنة  والمحليـة   2007 سـنة  البرلمانيـة 
الأسـبوعية أن زعيم حـزب العدالة والتنميـة عبد الإله 
بنكيـران أشـار بالإسـم لعامـل يشـغل منصـب ديـوان 
الوزيـر، وقالت ان عبد المجيد الحنـكاري عامل الفنيدق 
(شـمال) هو نسـيب الياس العماري احـد قيادي حزب 
الاصالـة والمعاصرة، وهو مـا نفاه العماري الذي نشـر 
علـى موقع «كود» مـا جاء فـي تقرير المشـعل عن علاقة 
المصاهرة وقال ان هذا الكلام عار من الصحة، موضحا أن 
« الشـيء الذي يجمعه به هو أنه صدفة ابن الحسيمة». 
وردا علـى هجومـات يتعرض لها حـذرت الامانة العامة 
(صحافـة  الأطـراف  «كل  والمعاصـرة  الاصالـة  لحـزب 
وخصـوم سياسـيين) مـن ركـوب مثـل هذه الأسـاليب 
(اتهـام الحـزب)، واعتبرهـا تسـتهدف الحـزب وترمي 
إلى إضعافـه وتوجيه الضربات إليه والتشـويش على 
صورتـه لدى الـرأي العام خاصـة قبيل الاسـتحقاقات 

الانتخابية».
وأضاف البيان أنه يسائل كلا من «وزيري ر الداخلية 

ووزير العدل حول مسؤوليتهما في عدم تحريك مسطرة 
المسـاءلة بخصـوص الاتهـام المجانـي المتكـرر لحـزب 

الأصالة والمعاصرة بالتحكم في الولاة والعمال».
وتعـرف علاقة الصحافـة بالمغرب منذ عدة سـنوات 
توتـرات مع السـلطات حيـث حكم على عـدة صحافيين 
بالسـجن النافـذ وابرزهـم رشـيد نينـي مديـر يوميـة 
«المسـاء» اوسـع الصحـف المغربيـة انتشـارا وتوفيـق 

بوعشرين مدير يومية «اخبار اليوم». 
وقال كل من علي انوزلا مدير يومية «الجريدة الاولى» 
وابو بكر الجامعي مدير اسـبوعية «لوجورنال» واحمد 
رضا بن شمسي مدير اسبوعية «نيشان» انهم اضطروا 
لاغلاق مؤسسـاتهم بعد ارهاقهم بالاسـتحقاقات المالية 
ومنع المؤسسـات من تزويد مطبوعاتهم بالاعلانات مما 

ادى الى تجفيف منابعها المالية وافلاسها.
وتقـدم الدولـة المغربية دعما ماليا سـنويا للصحافة 
الإجمالـي  المبلـغ  ان  الاتصـال  وزارة  وقالـت  المكتوبـة 
الـذي منحته اللجنة الثنائيـة للصحافة المكتوبة، خلال 
اجتمـاعهـا الأخيـر، وصـل إلـى 40 مليـون و500 ألـف 

درهم. 
وأوضـح بـلاغ للجنـة الثنائيـة للصحافـة المكتوبـة 
أنهـا خصصـت اجتماعهـا الاسـبوع الماضـي، برئاسـة 
الامين العـام لوزارة الاتصال رضـوان بلعربي بحضور 
ممثلـين عن القطاعات الحكوميـة وممثلين عن الفدرالية 
المغربية لناشـري الصحف، لدراسـة الملفات العالقة عن 
سنتي 2009 و2010 ولدراسة ملفات منح الدعم بالنسبة 
للشـطر الثاني من سـنة 2010 وملفات طلب رقم اللجنة 
برسـم سـنة 2011 ومنـح الدعم الخاص بالشـطر الأول 

برسم نفس السنة.
وأكد المصدر ذاته أن المقاولات المتوفرة على الشروط 
المنصـوص عليها في عقد البرنامج، اسـتفادت، على إثر 
هـذا الاجتماع، من 475 ألف درهم بالنسـبة لسـنة 2009 

و9 ملايين و950 ألف درهم عن سنة 2010.
وذكـر البلاغ أن اللجنـة الثنائية للصحافـة المكتوبة 
منحت خـلال هـذا الاجتماع رقـم اللجنة ، الـذي يخول 
الاسـتفادة مـن الدعـم العمومـي المخصـص للمقاولـة 
كافـة  اسـتوفت  جديـدة  جرائـد  لخمـس  الصحافيـة، 
الشـروط المنصـوص عليهـا في عقـد البرنامـج، وبذلك 
يكـون عـدد الجرائـد المؤهلـة للاسـتفادة مـن الدعم قد 

ارتفع هذه السنة إلى 74 جريدة مغربية .
أما بالنسـبة للدعم المخصص للشـطر الأول من سنة 
2011 فقـد قـررت اللجنة منح مـا قيمتـه 30 مليون و 75 

ألف درهم للجرائد المستوفية للشروط المطلوبة.

التحقيق مع صحافيين مغربيين حول اتهامات لمسؤولين 
محليين بالتلاعب بانتخابات جرت2007 و2009

تقرير يكشف ملابسات 
مقتل شاب مغربي

في التظاهرات المطالبة 
بالاصلاح السياسي

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: افادت 
الوطنـي  المجلـس  ان  حقوقيـة  مصـادر 
(حكومـي)  بالمغـرب  الانسـان  لحقـوق 
اعـد تقريرا مفصـلا حول الأحـداث التي 
شـهدتها مدينة أسفي يوم الأحد 29 ايار/

مايـو الماضي وواقعة وفـاة كمال عماري 
الناشط بحركة 20 فبراير الاحتجاجية.

الوطنـي  للمجلـس  بـلاغ  وأوضـح 
لحقوق الانسـان أنه «في إطار ممارسته 
لاختصاصاتـه، وعلى إثر إيفـاده للجنة 
للتحـري والتحقيـق فـي الأحـداث التي 
شهدتها مدينة أسفي قام المجلس الوطني 
لحقـوق الانسـان بإعـداد تقريـر مفصل 

ورفعه إلى السلطات المختصة».
وشـهدت مدينة اسـفي (جنوب الدار 
البيضـاء) تظاهـرات حاشـدة دعت لها 
ايار/مايـو   29 يـوم  فبرايـر   20 حركـة 
فـي اطـار تظاهـرات تدعـو لهـا الحركة 
الدسـتورية  بالاصلاحـات  للمطالبـة 
والسياسـية والاقتصادية والاجتماعية 

ومحاربة الفساد.
وواجهت السـلطات تظاهرات مدينة 
الـى اصابـة  اسـفي بعنـف مفـرط ادى 
الناشط كمال عماري بجروح خشي على 
نفسـيه من الاعتقـال فبقـي مختبئا ولم 
يذهب للمستشـفى للعلاج من الاصابات 

التي ادت لوفاته. 
ويضـم التقريـر الـذي رفـع لوزارتي 
مكونـات  أربعـة  والداخليـة،  العـدل 
أساسـية تهم حيثيات ودواعي تشـكيل 
اللجنـة وطبيعـة مهمتهـا وحصيلـة مـا 
قامت به اللجنة مـن مقابلات ومعاينات 
والصـور  للوثائـق  ودراسـة  وزيـارات 
وأحداث مدينة أسـفي فـي ضوء المعايير 
الكونيـة لحقـوق الانسـان، وخلاصات 

وتوصيات.

الامم المتحدة تعين 
ضابطا من بنغلاديش 
على رأس «مينورسو» 

بالصحراء الغربية
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: اعلنت 
دو  الجنـرال  تعيـين  عـن  المتحـدة  الامم 
بريغـاد عبد الحفيـظ (بنغلاديش) على 
بالصحـراء  المتحـدة  الامم  بعثـة  رأس 

الغربية المعروفة بـ»مينورسو».
وأعلـن المتحـدث باسـم الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة أن بـان كـي مـون الامين 
العـام للمنظمـة الدوليـة «عـين الجنرال 
دو بريغاد عبد الحفيظ (بنغلاديش) في 

منصب قائد  المينورسو».
ويخلف الجنـرال عبد الحفيظ ، الذي 
شـغل ما بـين 2004 و2005 منصب القائد 
المسـاعد لعملية الأمم المتحدة في الكوت 
ديفوار، الجنـرال دو بريغـاد زهاو جنغ 
مـين ( الصـين) ، الذي انتهـت مهامه يوم 

10 نيسانت/أبريل الماضي.
وكان الجنرال دو بريغاد عبد الحفيظ 
يعمـل في الجيش البنغالي برتبة جنرال 
دو ديفيزيـون ، قبـل أن تسـند إليه هذه 

المهمة الجديدة .
وتولى مهمـة رئيس التنسـيق لبعثة 
الأمم المتحـدة فـي الكوت ديفـوار ما بين 
 1993 بـين  مـا  وشـارك   .2004 و   2003
القـوات  انتشـار  عمليـات  فـي  و1994 
والموزمبيـق  الصومـال  فـي  البنغاليـة 

ورواندا والبوسنة وهايتي.
عبـد  بريغـاد  دو  الجنـرال  كان  كمـا 
الحفيـظ سـنة 1991 ضمن بعثـة المراقبة 
الأمميـة بالعـراق والكويت قبـل تعيينه 
رئيسـا لمكتـب التنسـيق العسـكري فـي 

زغرب في كانون الثاني/يناير 1992.
وقد بدأ الجنرال عبد الحفيظ مسـاره 
المهنـي سـنة 1977 مـن خـلال انخراطـه 
كضابـط فـي الجيـش بعـد تخرجـه من 

الجامعة الوطنية لبنغلاديش.

■ أم الفار (ليبيا) ـ ا ف ب: سيطر الثوار 
الليبيـون الخميـس علـى مدينـة الغزايـة 
وبلـدة أم الفار المجـاورة لها قـرب الحدود 

التونسية جنوب غرب طرابلس.
واوضـح المراسـل وكالـة فرانـس برس 
ان المعـارك الاكثر شراسـة للسـيطرة على 
الغزاية دارت في القسـم الشـرقي من هذه 
المدينة التي هاجمها الثوار حوالى السـاعة 
08,00 (06,00 ت غ) من الغرب والشرق في 

وقت واحد.
وانطلاقـا مـن الغزاية على بعد عشـرة 
كيلومتـرات من الحـدود مع تونـس، كانت 
معمـر  الليبـي  للزعيـم  المواليـة  القـوات 
القذافـي كثفـت في الايـام الاخيـرة اطلاق 
صواريخ غـراد على النالوت التي يسـيطر 
عليهـا الثـوار والواقعـة على بعـد 230 كلم 

غرب طرابلس.
ومن الغزاية اكمل الثوار زحفهم باتجاه 
قريـة  علـى  وسـيطروا  الشـرقي  الشـمال 
ام الفـار الواقعـة علـى بعـد نحـو عشـرة 
كيلومتـرات. واوضـح المراسـل ان الثـوار 
عمـدوا اولا الـى قصـف القريـة البالغ عدد 
مخزنـا  واصابـوا  مئـات،  بضـع  سـكانها 

للذخيرة، ثم تمكنوا من اقتحامها.
وقرابـة السـاعة 17,30 (15,30 تغ) كان 
الثوار يمشـطون شـوارع ام الفـأر في حين 
راح آخـرون يطلقـون النـار مـن علـى متن 
شاحنات بيك- آب باتجاه مكان في خارج 
البلـدة يعتقـد ان القـوات المواليـة للعقيـد 

معمر القذافي فرت اليه، بحسب المراسل.
وتشـهد هذه المنطقة في الجبـل الغربي 
(جبـل نفوسـة) منـذ بضعة اشـهر، معارك 
بـين قـوات العقيد القذافـي وقـوات الثوار 
التي شنت بداية تموز/يوليو هجوما كبيرا 

على امل الزحف على العاصمة الليبية.
من جانبه واصل حلف شـمال الاطلسي 
ضغطـه الشـديد علـى قـوات القذافـي من 

خلال شن نحو عشر غارات يومية.
من جهة اخرى اعلن الثوار الاربعاء انهم 
عرضوا عبثا على معمر القذافي التنحي عن 

الحكم مقابل البقاء في البلاد.
وقـال رئيس المجلس الوطنـي الانتقالي 

الـذي يمثـل الثـوار الليبيـين مصطفى عبد 
الجليل «تقدمنـا باقتراح لكـن المهلة انتهت 

ولم يعد الاقتراح صالحا».
واوضح ان العرض يقترح على القذافي 
التنحـي عن مهامـه على ان «يقرر الشـعب 
«تحـت  ووضعـه  اقامتـه،  مـكان  الليبـي» 

مراقبة مشددة».
وقـد اقترحت فرنسـا وبريطانيـا وأحد 
قياديـي الثوار خـلال الايام الاخيـرة على 
العقيد القذافي السـماح له، بشـروط، بأن 

يظل في ليبيا اذا تنحى عن السلطة.
لكن معمـر القذافـي رد الاربعاء بتحدي 
الحلف الاطلسـي والثوار وذلك في رسـالة 
صوتيـة لانصاره فـي زلطن علـى بعد 120 

كلم غرب طرابلس.
الليبـي «اننـا لا نخـاف  الزعيـم  وقـال 
ونتحداهم. سـنضحي بأرواحنا ونسـائنا 
واطفالنـا، نحـن مسـتعدون للتضحية من 

اجل تحدي العدو».
مـن جانبه لـم يتحـدث الموفـد الخاص 
لـلامم المتحـدة عبـد الاله الخطيـب عن اي 
تقـدم يذكر عقـب مباحثات مطلع الاسـبوع 
مـع ممثلـي المجلـس الوطنـي الانتقالي ثم 

رئيس الوزراء الليبي البغداد المحمودي.
كذلك ابدى وزيـر الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ حـذرا عندمـا اعتبـر ان حركة 
التمـرد قـد تحتـاج الى جيـل كامـل قبل ان 

تؤتي ثمارها.
عـين  الدبلوماسـي،  الصعيـد  وعلـى 
المجلس الوطني الانتقالـي الليبي ممثلا له 
في فرنسـا هـو منصور سـيف النصـر (63 
عامـا) الذي اعلن لوكالـة فرانس برس انه 
قـدم الخميـس «اوراق اعتمـاده» لـوزارة 

الخارجية الفرنسية.
وقال سـيف النصر «قدمت اليوم اوراق 
اعتمـادي الى المسـؤول عن شـمال افريقيا 
والشرق الاوسط» في الخارجية الفرنسية 
باتريـس باولي موضحا انـه تم تعيينه في 
التاسـع مـن تموز/يوليو «ممثـلا للمجلس 

الوطني الانتقالي في فرنسا».
واوضـح ردا على سـؤال لفرانس برس 
ان مسـاعي تجـرى حاليـا للحصـول علـى 

«مفاتيح السفارة».
وكان آخـر الدبلوماسـيين الليبيـين في 
فرنسـا قد غادروا هذا البلـد في مطلع ايار/
مايو الماضي. وفرنسا كانت اول بلد يعترف 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي باتـت 
باريـس تعتبـره الممثـل الشـرعي الوحيـد 

للحكومة الليبية.
ومنصـور سـيف النصـر، الـذي غـادر 
ليبيـا عام 1969، عضو فـي الرابطة الليبية 
لحقوق الانسـان والجبهـة الوطنية لانقاذ 

ليبيا وهي حركة معارضة في المنفى.
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  ورفضـت 
امـس الخميـس الادلاء بـاي تعليـق علـى 

تعيين منصور سيف النصر.
كمـا اعلـن المجلـس الوطنـي الانتقالـي 
الخميـس تعيـين سـفير لـه فـي لنـدن هـو 
الكاتب والمفكر محمـود الناكوع (74 عاما)، 
وذلـك غـداة اعتـراف بريطانيـا بالمجلـس 
بصفتـه الحكومـة الوحيـدة الشـرعية في 
ليبيـا. وقال جمعة القماطي منسـق المؤتمر 

الوطنـي الانتقالـي فـي لنـدن ان محمـود 
الناكـوع «يعيش خارج ليبيـا منذ 32 عاما. 

وهو يؤيد المعارضة منذ الثمانينات».
وقد طردت بريطانيا من السفارة الليبية 
الموالـين  الدبلوماسـيين  فـي لنـدن جميـع 
للقذافـي بعدمـا اعترفت بالمؤتمـر الوطني 
الانتقالـي «حكومـة شـرعية» وحيـدة فـي 

ليبيا الاربعاء.
واعتبـر نائـب وزيـر الخارجيـة الليبي 
خالـد كعيـم الاعتـراف البريطانـي «غيـر 

مسؤول» و»غير شرعي».
وفي هذا السـياق قررت المملكة المتحدة، 
التي تشـارك حثيثا منذ 19 اذار/مارس في 
العمليات ضد قـوات القذافي، انهاء تجميد 
اموال النفط الليبية المقدرة بنحو 91 مليون 
جنيه استرليني (102 مليون يورو) المعلقة 
بناء على قـرار الامم المتحـة وتحويلها الى 
المتحـدة  الولايـات  واعلنـت  المتمرديـن. 
الاربعاء انها تـدرس طلب المجلس الوطني 

الانتقالي فتح سفارة في واشنطن.

القذافي يواصل التحدي ويهدد بسحق «الخونة» والناتو

الثوار الليبيون يسيطرون على الغزاية وأم الفار قرب الحدود التونسية

ثوار في الطريق الى ميادين المعركة بالجبل الغربي أمس الخميس



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6883 الجمعة  29 تموز (يوليو)  2011 ـ 28 شعبان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6883 Friday 29 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

عبد الناصر ومبارك: مقارنة ظالمة 
ونبدأ بالقول بكل خشـوع وايمان، سـبحان من له الـدوام، وكلنا ميتون، وتبقى 
السـيرة لكل منا على السنة الخلق واقلامهم، لان الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس 
يمكث فـي الارض، ويجد الزعماء الذين خدموا شـعوبهم وبلادهم مهما اخطأوا من 
ينصفهـم، ويرفعهم عاليا، ويكشـف من حاولـوا ان يتربعوا على عروشـها بالغش 
والتضليـل ويضعونهـم فـي المـكان اللائـق بهـم، وكان مدهشـا فـي ذكـرى الثالث 
والعشـرين من يوليو سـنة 1952، ان يقارن البعض بين خالـد الذكر ومبارك، وكان 
منهـم زميلتنـا في «الاخبار» ثناء ابـو الحمد التي قالت يـوم لثلاثاء:».اعترف انني 
كنت من المنتقدين للرئيس الاسـبق جمال عبد الناصر بسـبب ما كان يقال عن زوار 
الفجـر والتعذيـب فـي السـجون، وكنـت ارى ان هـذا لا يتفق مـع قائد ثـورة 1952 
التي قامت على اسـس سـتة جميلـة، وان ناصر قد خالف احلامـي في وجود الامان 
للمجتمع ونبذ الخوف، وظللت على موقفي حتى انكشـف المستور للرئيس المخلوع، 
عندهـا تذكـرت موقف عبـد الناصر الـذي تقدم بطلب سـلفة لـزواج ابنتـه، لم يمد 
يـده لقرش واحد من اموال الشـعب بـل كان يحارب من اجل ضمان وصول السـلع 
الاساسـية للفقراء، ناصر الذي انشـأ قاعـدة صناعية وصلت لبدء صناعة سـيارة 
مصريـة لكن للاسـف لصوص المخلـوع دمـروا احلامنـا، المسـاحات الزراعية التي 
كانـت تجمل وجـه الوادي لتمدنا بالغـذاء ضاعت وتحولت بفعل شـياطين المخلوع 
الى ناطحات سـحاب وقرى خاصة، جمال عبد الناصـر ادين له باعتذار، فقد حاول 
ان تتحول مصر الى دولة ذات سـيادة، لم يداهن وحـاول، ربما جانبه الصواب في 
بعض القرارات ولكن يظل سجله نظيفا في انحيازه للشعب، ووقوفه ضد اسرائيل 
وقفـة رجـل وطني وليـس كالمخلوع الذي اشـترى رضا الصهاينة من اجل مسـاندة 
نجله المصون للوصول لسـدة حكم اكبر دولة عربية. تحية لروح القائد ناصر الذي 

لم انصفه لسنوات».
وهكذا يكون الثناء على خالد الذكر من ثناء والا فلا. ولقد قبلنا اعتذارها على الا 

تعود لسوء الظن مرة اخرى.

للتاريخ حساباته وللبطولة
 قوانينها وللفرعنة نهايتها

وفي نفس اليوم تناول زميلنا وصديقنا اكرم القصاص احد مديري تحرير «اليوم 
السابع» في نفس اليوم حكاية المقارنة بين خالد الذكر، والمخلوع، اقصد مبارك فقال: 
«للتاريخ حسـاباته، وللبطولة قوانينها، وللفرعنة نهايتها.. كان ظهور عبدالناصر 
فـي مشـهد ثورة يوليو كزعيم أو بطل فرد متناسـبا مع الزمان والمـكان، عالم ما بعد 
الحـرب العالمية هو عالم الأبطـال، ومصر كانت تنتظر بطلا.. عرفـت الدول الغربية 
أبطالا صنعوا اسـتقلالا أو قادوا مقاومـة.. فرانكلين روزفلت في أمريكا، وتشرشـل 
فـي بريطانيا، وديغول في فرنسـا، واحتفظـت كل دولة من هذه الـدول في ذاكرتها 

بأسماء لأبطال لكل منهم مكانة تفوق سابقيه. 
فـي الهنـد هناك أبطـال مثل غانـدي ونهرو، وفي جنـوب أفريقيا يبقى نيلسـون 
مانديـلا بطلا أسـطوريا، وفـي كثير من الدول يظـل التاريخ متصـلا بحلوه ومره.. 

كيان يقبل النقد دون النفي.
على عكس ما هو حادث في مصر حيث تسـود «الفرعنة»، ويسـعى كل قادم لمحو 
آثار سـابقة، وينقش اسـمه.. اسـتمرت العـادة الفرعونيـة في التاريـخ الحديث.. 
تجاهـل الوفد ثـورة عرابي والحزب الوطني في مواجهـة الاحتلال، ثم جاءت ثورة 
يوليو لتسـعى إلى تجاهل ثورة 19، بالرغم مـن أن يوليو كانت نتاجا لكفاح الوفد، 

ودخول أبناء الطبقة الوسطى للجيش.
بعـد عبـد الناصر حـاول السـادات أن يصنع لنفسـه تاريخا منفصـلا عن تاريخ 
سـلفه، وبدا كأنه يحـاول التخلص من عقـدة عبد الناصر الجماهيرية، أما حسـني 
مبـارك فقد بدأ عهـده بالاعتراف بأنه رجل لا يحب المغامـرات والصدمات الكهربية، 
في إشـارة إلى عبد الناصر والسـادات، وسـرعان ما سـعى لمحو أي فضل للسادات 
في الحرب أو السـلام، وحتى مترو الأنفاق وكوبري أكتوبر اللذين وضع السـادات 
أساسـاتهما نسـبهما مبارك لنفسـه مع الضربـة الجوية التي اختصـر فيها الحرب، 
وأصـر إعـلام مبارك على التأكيـد بأن ما تحقق علـى أرض مصر في عهـده يفوق ما 

تحقق في عصر الفراعنة.
لم ينجح مبارك في خداع التاريخ، مثلما فشلت محاولات محو ثورة 19 أو يوليو 
أو آثار عبد الناصر والسـادات. التاريخ له حسـابات أخرى، تختلف عن حسـابات 
بعـض من يتحدثون باسـم ثورة يناير كأنها ولدت فجأة، وهـي نفس الفرعنة التي 
أثبت التاريخ فشلها، وتتكرر مع من لا يدركون ويبحثون عن بطولة تمحو الآخرين، 

دون أن تثبت شيئا، وتتعارك مع الماضي أكثر مما تحارب من أجل المستقبل».

من باع اراضي الدولة بتراب الفلوس؟
طبعـا، طبعـا، ومن بـركات خالـد الذكر وهـذه المناسـبة السـعيدة ان «الاهرام» 
نشـرت فـي نفس اليـوم 26 يوليو حديثا مع نائـب رئيس الـوزراء ورئيس حكومة 
الظـل في حزب الوفد الدكتور علي السـلمي اجراه معه زميلنا عبـد الرؤوف خليفة 
قـال فيه عن بيع القطاع العام: «لو كنت أملك قرار إعادة شـركات الدولة التي بيعت 
بتـراب الفلوس لأعدتها دون تـردد، فهذا حق المصريين الذين تعـاون على اضاعته 
عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومعه مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق 
واستكمل مسيرته محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.. كل هؤلاء تعاونوا 
على الاثم والعدوان في اضاعة أموال الشـعب وتنفيذ أكبر عملية اهدار للمال العام 
في تاريخ مصر.. لقد بيعت شـركات الدولة في مزاد فريد من نوعه لم يحدث في أي 
دولة تحترم حقوق شـعوبها.. لكنهـم أرادوا التخلص من تلك الشـركات دون مبرر 
حقيقي أو قواعد حاكمة وتم فتح الطريق أمام كل من يريد نهب المال العام، وكان من 

الطبيعي حدوث انحراف في عمليات البيع التي لم تعرف الشفافية.
وطالما جلسـت في هذا المكان وتحملت عبء المسـؤولية فلن تباع شركة واحدة.. 

هذا عبث لن أسمح به بعد اليوم.. كفى خصخصة وإهدارا لحقوق المصريين.
القرار اتخذته بالفعل بإيقاف تردي أوضاع هذه الشركات واعادتها للإنتاج مره 
أخرى ولا تتخيل حماس العمال فيها.. كي تعود للحياه ويعودوا معها.. لديهم رغبة 
في تحمل تبعات إعادة التشغيل مهما كان الثمن وعمال حديد أبو زعبل نموذج فريد 
في ذلك. سـتعود كل الشـركات الخاسـرة للإنتاج والعمل وتؤدي دورها كما ينبغي 
ان يكون، وسأقف على أوضاعها ووضع خطط التطوير وهناك اجتماعات ولقاءات 
خلال الأيام القليلة القادمة مع رؤساء الشركات والعاملين فيها للوقوف على طبيعة 

المشاكل التي تعوق الإنتاج، لدي مهمة محددة بإعادة861 شركة للمصريين..
الحكومة تدعم الاسـتثمار الشـريف ولكنها لن تترك من اغتصبوا حقوق شـعبها 
ولدينـا نموذج صـارخ في صفقة بيـع عمر أفندي ولـن نصمت على ما حـدث فيها.. 

حقوق المصريين لا بد أن تعود».

احباط محاولة جمال مبارك ومجموعة اعلاميين 
انتاج حلقات تلفزيونية عن علاقات ناصر النسائية

هـذه المقـالات فـي يوم 26 يوليـو دليل علـى ان لخالـد الذكر بركات لا شـك فيها، 
وبهذه المناسـبة السـعيدة نشـير الى بركة اخرى، فكلكم يذكر انه في العام الماضي 
اندلعـت معركـة عنيفة بسـبب قيام مؤسسـة «الاهـرام» بإعداد حلقـات تلفزيونية 
مع شـمس بدران وزير الحربية اثنـاء هزيمة 1967 والموجود فـي لندن ليهاجم عبد 
الناصر - اسـف جدا - اقصـد خالد الذكر، لاذاعتها في هذه المناسـبة ويتحدث عن 

علاقاته النسـائية، وقد فضـح المحاولة زميلنـا الاعلامي القدير يسـري فودة الذي 
انسـحب من التسـجيل مع شـمس بعد ان ادرك الهدف الذي خطط له صديقانا عبد 
المنعم سـعيد رئيس مجلس الادارة وقتها واسامة سرايا رئيس التحرير، بتعليمات 
ورعايـة جمال مبارك، ودافع الاثنان بحرارة عن المشـروع - الجريمة - وتم تكليف 
زميلنـا انيـس الدغيدي بالمهمـة، فقبلها واخذ يـروج لها في حملـة بمجلة «المصور» 
وكيف انه يقضي على اسطورة خالد الذكر وهيكل، ونتيجة لانكشاف الهدف تدخل 
الجيش وبعض اجهزة الامن واوقفت المهزلة، والمضحك في الامر ان انيس الدغيدي 
الـذي توعد بهدم اسـطورة عبد الناصـر - ييه.. تانـي، اقصد خالـد الذكر، وهيكل 
ودعايـات الناصرية ظهر في التلفزيـون الليبي لمناصرة القذافـي ومهاجمة الثوار، 
وهاجم عمرو موسى لانه ، وهو امين الجامعة العربية، صدر عنها تأييد قرار مجلس 

الامن لحماية المدنيين الليبيين، وقال له مهددا ومتوعدا:
- انا جايلك يا عمورة.. انا هارشح نفسي ضدك.

وسـبحان اللـه جاءت ذكـرى ثـورة يوليو ليشـيد الجميـع بخالد الذكـر، بينما 
الوريـث الذي خطـط للعملية في السـجن ينتظر عشـرات المحاكمات، أليسـت هذه 

بركات، طبعا،00 وهل هناك من ينكر ذلك.

احلام عبد الناصر وطموحاته 
كانت أكبر من قدراته

واخر ما عندنا من مقارنات، سنتركها للاخواني الدكتور كمال الهلباوي المتحدث 
السـابق باسم التنظيم العالمي للاخوان في حديث نشرته له «المساء» يوم الاربعاء 
واجـراه معه زميلنـا مختار عبد العال وقـال فيه قولا جميلا من نـوع: «للأمانة عبد 
الناصر رجل وطني احلامه وطموحاته كانت أكبر من قدراته لذا لم يحدث التوازن.. 
نعـم له أخطـاء فادحة مع الاخـوان مثل المحاكمـات ومحكمة الثـورة وإعدام بعض 
القادة والأعضاء عامي 54 و66 ولكن لا أحد يستطيع التشكيك في وطنية جمال عبد 
الناصـر.. كانت لديه قضية وطنية، المصريون في عهـد ناصر كانوا يحترمون اينما 
ذهبـوا، له امتداد في افريقيا ولكم يكن هناك حديث عن تعديل اتفاقات دول حوض 
النيل أو خلافه.. لم يترك عبد الناصر افريقيا.. كان يحمل قضية فلسطين على دماغه 
ورأسه.. أما السـادات فقد وضعها في الثلاجة وجاء حسني ليزيد الطين بلة وينزل 
بها اسـفل السافلين ويخسـف بها الأرض.. نعم اختلف الاخوان مع عبد الناصر في 
عـدة أمور لكن لا يجـب ان يكون ذلك مانعاً عند المقارنة.. الايجابيات والسـلبيات.. 
في عهد عبد الناصر دخلنا حروباً وهزم الجيش نتيجة للفساد إنما لم يستسلم عبد 
الناصر.. مبارك كاد يمحي اسـم سعد الدين الشـاذلي صاحب الأعمال البطولية في 
حرب أكتوبر والذي تدرس استراتيجياته في الكليات العسكرية بالخارج.. لذا فإن 
ناصـر رغـم الأخطاء التي ارتكبهـا بحق الاخوان فهو زعيم وطنـي كان يحب الخير 
لهذا البلد.. ولعلمك فإنني سـاعات أجلس مع نفسي وأتخيل ماذا لو ان عبد الناصر 
تحمل الاخـوان.. والاخوان تحملـوا عبد الناصر وتعـاون الاثنان.. اللـه أعلم ماذا 

كانت ستكون مصر.. كانت ستكون أعظم وأعظم». 
كل هذا المديح والاعجاب بدون خالد الذكر ؟ صحيح ماذا كان سيحدث لو تعاون 

مع المحظورة سابقا ؟

طبيب قلب يؤكد ان اطباء يعطون مبارك
 ادوية مثبطة ليخدعوا اطباء الكشف عليه

والى الحالـة الصحية لمبارك وتضارب الانباء عنها، مـع قرب موعد محاكمته في 
الثالث من الشـهر القادم، ومكان انعقادها هل في غرفته وعلى سريره في مستشفى 
شـرم الشـيخ، ام في محكمة الطور لان شرم الشيخ ليست فيها محكمة، ام في ارض 
المعارض في حي مدينة نصر بجوار نصب الجندي المجهول، ومقبرة السـادات الذي 
تم اغتيالـه في السـادس من اكتوبـر عام 1981 فـي المكان المواجه للنصـب والمقبرة 
وهو يشـاهد العرض العسـكري وكان مبـارك بجواره، وهل سـيتم تأجيل المحاكمة 
بسـبب حالته الصحية؟، كل هذه الاسـئلة لا اجابات حاسـمة عليها حتى الان، لكن 
«الاخبار» و»الوفد» حققت كل منهما سبقا امس في هذا المجال، «الاخبار» في تحقيق 
من شـرم الشـيخ لزميلينـا احمد مجـدي ومحمود كامـل، حيث نشـرت نص احدث 
تقرير من المستشـفى عن حالة مبارك، جاء فيـه ان ضربات القلب منتظمة واصوات 
القلـب طبيعيـة ولا يوجـد لغط وضغط الدم مائة وعشـرون علـى ثمانين ولا توجد 
الابـرة التي يمكن الدخول بها الى القلب فـي حالة ضعف العضلة، ودخول وخروج 
الهواء متساو على الجانبين، ولا توجد اصوات لأي مرض وبالنسبة للكلى والجهاز 
البولي لا توجد قسـطرة بولية، ووضع الجهاز الهضمي غثيان، انتظم بتناول عقار 
المويتونـورم وتناول الطعام عن طريق الفم وتوازن السـوائل في الجسـم متعادلة 
الداخل والخارج ودرجة حرارة الجسم سبع وثلاثون، واوصى التقرير بعمل علاج 

طبيعي.

القوات المسلحة هي التي 
تحمي الثورة وتحقق اهدافها

والـى موقعـة العباسـية وما حـدث فيها مـن مصادمـات نتيجة توجـه الاف من 
اعضاء حركة السـادس مـن ابريل في مظاهرة سـلمية الى مقـر وزارة الدفاع، وهو 
مـا اغضـب منهم زميلنـا منصور ابو العـزم  بـ»الاهالي» لسـان حال حـزب التجمع 
اليسـاري فقال عنهم: «سقط مبارك وذهبت حاشـيته الى السجون وسقطت وزارة 
الداخلية بملفاتها السوداء وتاريخها المشين، وفيما يتعلق بحقوق المواطنين تجري 
حاليا متابعة الفساد والفاسدين في شتى المواقع، والجهة الوحيدة التي نفذت ذلك 
وقـادرة على اسـتكمال تنفيذ مطالـب الثورة هي القوات المسـلحة كمؤسسـة قوية 
منضبطة امنة مسـتقرة ومتماسكة ولولا ذلك لسـقطت الدولة وكانت الفوضى التي 
يتمناها حاليا الرئيس السـابق وحاشـيته كوسـيلة وحيدة للخروج من السجون 

والافلات من العقاب.
المسـيرة التي توجهت الـى الامانة العامة لـوزارة الدفاع في الحادية عشـرة من 
مسـاء يوم الجمعة الماضي ولم يشـارك بها اي فصيل سياسي او ائتلاف شبابي من  
الـذي نظمها؟ ولماذا تم اختيار هذا التوقيت وهـذا التاريخ، وماذا كانت تريد في ظل 
غياب الثوار عنها، ومهما تكن الاسباب فلا مبرر على الاطلاق للعبث بأمن واستقرار 

المؤسسة العسكرية».

من العار أن نسمح بالنيل من المؤسسة العسكرية
وصديقنـا  زميلنـا  الاربعـاء  اليـوم  نفـس  فـي  عليـه  وافقـه  مـا  وهـذا  طبعـا، 
بـ»الجمهوريـة» محمود الشـاذلي ودفعه للصياح بصوت عال جـدا: «إنه لمن العار 
أن نسـمح بالنيـل من المؤسسـة العسـكرية رمز السـيادة الوطنية تحـت أِي مبرر.. 
وإنه لمن الشـرف أن تتهم هذه المؤسسة من الذين لا شرف لهم، ان مجرد التفكير في 
اقتحام مبنى وزارة الدفاع الذي يمثل عزة وكرامة الأمة خيانة لا يمحوها أي مبرر.. 
قد نختلف مع المؤسسـة العسـكرية فـي العديد من القضايا وآخرهـا التصديق على 
قانون مجلسـي الشعب والشورى. ونتحفظ على التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة، 

ولكننا لا يمكن أن نتآمر عليها أو نسمح لأحد بطمس دورها الوطني.
ليس هناك ملائكة وشـياطين فيما حدث بميدان العباسـية منذ أيام.. فقد اختلط 
الحابل بالنابل. ولا يستطيع أحد التفريق بين البلطجية والثوار والأهالي.. الجميع 

أخطأ». 

كوشلر يؤكد عدم عودة السرطان لجسده 
ويرفض المجيء لمنع استغلال المحامي له

اما «الوفد» فانفردت بتقريـر لزميلنا احمد بكير عن نصوص الخطابات المتبادلة 
بـين الطبيب الالماني كوشـر الـذي اجـرى العملية الجراحيـة لمبارك  في مستشـفى 
جامعة هايلد بيرغ وبين محامي مبارك فريد الديب بواسـطة الطبيب المصري محمد 
الديب، ثم خاطبه مباشرة بواسطة الايميل، المهم ان فريد حصل على موافقة المجلس 
العسـكري عن طريق النائب على طلبه احضار الطبيب الالماني على نفقته للكشـف 

على مبارك، ورفض الطبيب الحضور، ومن اسباب رفضه قوله:
 «ـ اجريت عملية جراحية شفائية في العام الماضي ولا اعتقد عودة ظهور المرض 

مرة اخرى.
- السلطات لدينا نصحتني ان المحامين الخاصين بالمريض سوف يستخدمونني 
كأداة للوصول الى ان المريض غير قادر للذهاب للمحكمة، وتلقيت رسائل الكترونية 
تنذرنـي اننـي اذا تدخلـت فـي اجراءات سـير المحاكمة فإنهـم سـوف يقتلونني انا 

واسرتي».
وفقـد فريد الديب اعصابه ورد عليه بان من ارسـلوا التهديدات جبناء لا يقوون 
على المسـاس بك لانني تلقيت مثل هذه التهديدات وسـخرت منها وتحديت الجبناء 

فاختبأوا في جحورهم ثم مضوا الى غير رجعة.
وهاجم كوشـلر بقوله انه يتعلـل بعلل واهية لا تليق بك كطبيـب عالمي كبير ، ام 
تـراك لا تؤدي واجبك كطبيـب الا لمن كان في منصب كبير، فـإذا زال عنه المنصب لم 

يعد مهما رغم مرضه وحاجته اليك؟».
كما نشـرت «الوفد» في صفحتها السادسة تحقيقا اخر لزميلنا محمد شعبان عن 
اسـتحالة محاكمة مبارك، وقال فيـه صديقنا والكاتب والمـؤرخ وعضو مجمع اللغة 
العربيـة واسـتاذ القلـب بجامعـة الزقازيق محمد جـوادي: « لن يحاكـم لان اطباء 
يحضرون لحقنه بعقاقير مثبطة ذات اثر قصير مثل ادوية رفع الضغط لمدة ساعتين 

بحيث يسجل اي كشف طبي انه غير قادر على حضور جلسات المحاكمة». 

ماذا يريد المعتصمون من مصر؟
وما دام الجميع قد اخطأ فقد تسـاءل زميله محسن مصطفى قائلا في ذات العدد: 
«الكل يسأل عن المعتصمين بالتحرير وماذا يريدون من مصر؟ انهم يخونون الشعب 
المصري بأكمله.. بدأوا بالشـرطة وحاولوا الهجوم على الوزارة الشـهر الماضي، ثم 
تخوين وزارة عصام شـرف باعتبار أن الأسـلوب الذي عملت بـه الوزارة فيه بطء 
شـديد، كذلك تخويـن وزير العـدل والقضاة لأنهم لم يسـتجيبوا لمطالبهم بسـرعة 

المحاكمة. 
ثـم طالبـوا بتطهير وسـائل الإعلام مـن تليفزيون وصحافـة للمـرة الثانية بعد 

تطهيرها بالكامل وتغيير كل القيادات بالتليفزيون والصحف، 
وأخيـراً تخويـن المجلس العسـكري وطالبـوا بتغييـر المجلس وتكويـن مجلس 
مدني، أي أنهم خونوا معظم طوائف الشعب.. والمشكلة أنه إذا تمت تلبية كل مطالب 
الثـوار سـنجد هؤلاء المعتصمـين لن يكفوا عن طلـب المزيد حتى يعجـز المجلس عن 
تحقيق مطالبهم، فتبدأ البلبلة والفوضى مرة أخرى. ولعلنا نسـأل عن سبب توجه 
المعتصمـين من ميدان التحرير إلى العباسـية وتعطيل حركة المرور ومصالح الناس 

وهذا العدد الذي يصل إلى ثلاثة آلاف لتقديم مطالب للمجلس كما يدعون.
ألا يكفـي أن يذهب ثلاثة أفـراد من المعتصمين للمجلس لعـرض هذه المطالب بدلاً 

من هذه المظاهرات وتعطيل المرور ومصالح الناس؟». 

أخطأ المجلس العسكري عندما
 اتهم شباب 6 أبريل بالعمالة

لكـن ذلك وغيره لم يؤثر فـي زميلنا بـ»الوفد» طارق تهامـي وهو ما دفعه للقول 
فـي نفـس اليـوم: «أخطـأ المجلس العسـكري عندمـا اتهم شـباب 6 أبريـل بالعمالة 
وتلقـي تدريبات «ثورية» في الخارج، دون أن يقدم دليلاً على اتهاماته التي قررها، 
وصاغها في بيان رسـمي، لأن هذه الطريقة، في كيل الاتهامات، كان يسـتخـــدمها 
نظام حسني مبارك لمعاقبة معارضــيه، وشباب 6 إبريل جزء مهم من الثورة وتيار 
أسـهم في تمهيـد الأرض، لاندلاعها، عــــبر ثلاث سـنوات واضحـة من التحريض 
ضـد النظـام، واتهام هؤلاء الشـباب بالعمالة خطأ كبير، يســــتوجب إما القبـض 
علـــيهـم فـوراً وتقديمهـم للمحاكمــــة، لأنهم طبقـاً لمعلومات المجلـس عبارة عن 
«خونـة»، وإما يكون البديل هو الاعتذار عن هذا الخــــطأ.. شـباب الثورة أخطأوا 
أيضاً عندما اندفعوا بلا حسـابات مسـبقة، نحو مقر المجلس العسكري، للإحتجاج 
علـى البيـان الـذي اتهم زملاء لهـم بتلقـي تعليمات من الخـارج ، لأن هذا الشـباب 
السياسـي الثائرسـقط في قبضة البلطجيـة، في كمين تم إعداده بإحـكام في ميدان 
العباسية، هذا البلد وثورته ليسا ملكاً للمجلس العسكري، ولا يخضعان لتعليمات 

ائتلاف شبابي بعينه».

هناك جهات تعترض الثورة  
ونفـس الموقـف اتخذه زميله عبـد الرحيم ابو شـامة ولذا قـال: «المتابع لأحداث 
العباسـية وبيانـات المجلس العسـكري يشـعر بـأن هناك شـيئاً يعتـرض الثورة،  
فجهـاز أمن الدولة مـا زال يعمل بنفس آلياتـه القديمة التي كان يعمـل بها في نظام 
مبارك، فهو أول من اتهم حركة 6 ابريل بنفس التهم التي اتهم بها المجلس العسكري 
الحركـة مؤخرا، ويبدو ان المجلس العسـكري اصبح مقتنعا  بالـدور القديم  للجهاز 

وما يرسله من معلومات.
 ولا اجد سـببا لما قام به المجلس واللواء الرويني لمهاجمة حركتي 6 ابريل وكفاية 
والاتهـام بتلقي امـوال والتدريب بالخارج للقيـام بالثورة، وهذه سـقطة وقع فيها 
المجلـس العسـكري وجنرالاته ربما عن قصـد أو غير قصد، وربمـا لحاجة  في نفس 
المجلـس لا يريد الافصاح عنها الآن. فمن الخطأ محاولة الاحتكاك بالجيش لاسـقاط 
مـا تبقى من الدولـة، ومن الخطأ حدوث شـقاق بين الثوار والشـعب وتكرار موقعة 
الجمـل بأحجـار العباسـية، هذا التحـرك لم يعالجـه المجلس بحكمـة ولا اقصد هنا 
حكمـة ضبـط النفس التـي جاءت في بيـان المجلس العسـكري، وانمـا اقصد حكمة 

الاسراع بنزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها». 

ماذا يحدث في قناة دريم؟
والى المعارك والردود المتنوعة، ومنها على سبيل المثال تلك التي تسبب فيها رجل 
الاعمال وصاحب قناة دريم احمد بهجت الذي ابعد عن العمل واحدة من ابرز مقدمي 
البرامج وهي دينا عبد الرحمن التي كانت تقدم برنامج «صباح دريم»، التي عرضت 
بعضـا مما كتبته زميلتنا نجـلاء بدير في جريدة «التحريـر»، وتدخل هاتفيا اللواء 
عبد المنعم كاطو المستشـار بادارة الشـؤون المعنوية وهاجم نجلاء هجوما شديدا، 
وهـو التصرف الذي اثار غضبا شـديدا على الاثنين، على بهجـت وكاطو، وقال عنه 
يوم الثلاثاء في «الشـروق» زميلنا احمد الصـاوي: «ما حدث في قناة دريم، لم يكن 
فقط إقالة لدينا عبد الرحمن، أو إلغاء لطلتها، وإسـكاتا لصوتها الذي كان انحيازه 
للثـورة واضحا ومباشـرا منذ اللحظـة الأولى ومن قبلها الذي يشـغلها، وشـريعة 
المصالـح أولا التـي تحكم رأس المـال، دون اكتراث بما هو أبعـد. وللأمانة فإن جزءا 
من مخاوف رأس المال، هي ثقافة الاسـتبداد والتسلط ذاتها التي تستسهل ممارسة 
الضغـوط علـى رأس المـال، لقصف قلـم أو إظلام شاشـة . يجب ألا نتنكـر لحجم ما 
تعرض له أحمد بهجت منذ أسـس قنواته من ضغوط من النظام السـابق، وما دفعه 
مـن فواتير مـن ورائها، لكن مـع كل التقديرلذلك، هـل نقبل منـه أن يتراجع في آخر 
الطريق فيما الوطن كله قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهاية الاستبداد؟ إذا لم تجلب 
الثـورة الإعـلام المتحرر من قيد السـلطة وهيمنـة رأس المال، فيا ليتهـا لم تقم، على 

الأقل لم تكمم أفواهنا قبلها».  

بلال فضل ينسحب من القناة احتجاجا
لكـن في اليـوم التالي الاربعاء كان رد فعل زميلنـا وصديقنا متعدد المواهب بلال 
فضـل عنيفـا، اذ لم يكتـف بمهاجمة مـا تعرضت له دينـا، وانما انسـحب من تقديم 
برنامجـه فـي القناة «عصيـر الكتب»، وهو مـن البرامـج الثقافية الهامـة وقال: «لا 
ادري علـى وجه التحديـد ما المؤهلات الاعلاميـة التي جعلت من اللـواء عبد المنعم 
كاطـو مستشـارا اعلاميا للشـؤون المعنوية في القوات المسـلحة، لم يعلـن لنا احد 
تلك المؤهلات لكي نسـتمع اليها باهتمام وهو يتصور انه يقوم بتلقين مذيعة الثورة 

المصرية دينا عبد الرحمن درسا في الاعلام. 
علـى ايـة حال اتضح لنا ان اللواء كاطو يمتلك فراسـة ثاقبة جعلته ينظر الى كل 
الاعلاميين والصحافيين الذين ينتشـرون تحت سـمائنا الملوثـة، ويختار من بينهم 
الكاتبة الكبيرة نجلاء بدير كنموذج للمخربين الذين يعيثون في مصر فسـادا، كنت 
اظـن ان كتابتها المدهشـة التي تخلـب الالباب نابعة عـن موهبة اختصهـا بها الله، 
فـإذا بها كتابة تنبع عن عقلية تخريبية بالتأكيد يقف خلفها شـيطان صربي رجيم، 
هل يجب ان يذهب الانسـان الى معسـكر تخريبي لكي يكتب بهـذه الروعة؟، اللواء 
كاطـو ليس فردا بقدر ما هو عقلية ومنهج وطــــريقـة تفكير، هناك في بلادنا الاف 
ولـن اقول ملايين يفكرون بطريقة». كاطوية». يعتقدون ان الوطنية تعني الاذعان، 
وان نقـف صفـا واحـدا خلف من يتصـدر الصورة ايا مـا كان، هـؤلاء يتعاملون مع 
اصحـاب الرأي كانهم مجندون لابد مـن ان يطيعوا الاوامر..، للاسـف امثال اللواء 
كاطـو يعرفـون ان القانـون في بلادنا عينه مكسـورة للاسـف امام الذيـن ينتمون 
الى المؤسسـة العسـكرية، ولذلك فهـم يأخذون راحتهـم على الاخر وهـم يوجهون 
الاتهامـات جزافا، اللواء الرويني في اكثر من مداخلة لم يفكر ولو للحظة وهو يقلل 
من وطنية شـباب مصري محترم دون ان يدرك ان كلامه يشـكل غطاء سياسيا لأي 
محاولة اعتداء سيتعرض لها هؤلاء الشباب. عندما يكون لدينا حكم مدني منتخب 
يسـتمد شـرعيته من الشـعب ويخاف من غضـــبه لن يسـتطيع اي لواء حالي او 
سـابق ان يتطـاول علـى اي مواطن مصـري لانه يعرف انه سـيـــقع تحـت طائلة 
القانـون ولن يخاف صاحب قنوات تلفزيونيـة مثل الدكتور احمد بهجت من غضب 
السلطة العسـكرية فيقوم بمجاملتها ويتخلى عن افضل مذيعة مصرية تتشرف بها 

اي قناة.
 بعد ان استمعت من الاستاذة دينا عبد الرحمن عن تفاصيل ابعاد الدكتور احمد 
بهجـت لها مـن برنامجها اجد نفسـي مقتنعا بضرورة التوقف عـن التعامل مع قناة 
دريم، ليـس فقـط تضامنا مع دينا وليس فقط احتجاجا على عدم احترام مشـاهدي 
دريم الذيـن يعشـقون اداء دينا المتميـز، ولكن لاعتقادي انه لا يصح ان نسـتمر في 
تقـديم برنامج ثقافي على شاشـة قنـاة يديرها صاحبهـا بهذا الشـكل، راجيا ادارة 
القناة ان تقوم بايداع باقي مسـتحقاتي المادية، ولو انها ليسـت ضخمة في حساب 

جمعية اصدقاء ضحايا التحرير». 

كيف ابتزت الشرطة قيادات المجتمع
وكنت قد نسـيت وما انساني الا الشيطان والشيخوخة الاشارة الى معركة هامة 
في «الوفد» اليوم قبل السابق خاضها مقدم الشرطة محمود عبد النبي بمديرية امن 
المنيـا وعضو امانة ائتلاف ضباط لكن شـرفاء في حديث اجـراه معه زميلنا مجدي 
سـلامة، وممـا قاله فيه عـن اعــــمال جهـاز مباحــــث امـن الدولة السـابق: «لم 
يتركوا فئة في المجتمع إلا وفعلوا معها ذلك حتى كبار ضباط الشرطة، على سبـــيل 
المثـال راقبـوا تليفونـات ضابط كبيـر فـي وزارة الداخليـة، ولم يتوصلوا لشـيء 
يدينـه، فراقبوا تليفونات اسـرته بالكامـل، واخــيراً اكتشـفوا ان زوجته متورطة 
في علاقة غير شـرعية مع سـائقها، فاسـتغلوا هذا الامر للسـيطرة عليه وصار رهن 
اشـارتهم، وكذلـك فعلوا مـع اعلاميين وسياسـيين وصحافيين وفنانـين ورياضيين 
وغيرهـم وغيرهم، تمكنوا بهـذه الطريقة من السـيطرة على أغلب قيـادات المجتمع 
فـي كل المجـالات، فعدد قليـل جداً هم الذين لـم يتوصلوا لثغرة فـي حياتهم تمكنهم 
من السـيطرة عليهم، ومن هؤلاء في مجال الاعلام: منى الشاذلي ومعتز الدمرداش 
والاخير حرقوا له سـيارته كنوع من الردع، وايضاً لم يتوصلوا لشيء على د. علاء 
الاسـواني، والداعية عمرو خالد، وفي مقابل هؤلاء تمكنوا من السيطرة التامة على 
صحافـي كبيـر كان يتفاخر بأنه يعـادي النظام ويعارضه ولا يخشـى شـيئاً بينما 
كان فـي الحقيقة ينفـذ تعليماتهـم، الاقلية التي لم يسـيطروا عليهـا، اطلقوا عليهم 

البلطجية.
خطف الكاتب الصحافي مجدي حسـين والاعتداء عليه بالضرب كان احدى هذه 
العمليـات وكذلك الاعتداء على عبد الحليم قنديل وكـذا قتل الكاتب الصحافي رضا 

هلال، وانا اعرف السبب وأعرف الضابط الذي تولى هذه العملية.
لـن أخوض في السـبب.. ويكفـي ان اقول إن الواقعـة لم تكن لهـا علاقة بموقف 
سياسـي أو رأي سياسـي أو أي شـيء من هذا القبيل ولكنها مرتبطة بقضية أخرى 

تماماً
وعموماً اسـرة الكاتب رضا هلال قدمت بلاغاً للنائب العام للتحقيق في الواقعة، 

وأؤكد انه لو تم التحقيق في الواقعة فسيكشفون بلاوي».

ضابط شرطة يؤكد اغتيال امن الدولة لرضا هلال وفشله بالسيطرة على منى الشاذلي ومعتز الدمرداش.. صاحب قناة دريم يطرد دينا عبد الرحمن بسبب المجلس العسكري

الجيش افشل محاولة جمال مبارك اعداد برنامج عن العلاقات النسائية لعبد الناصر
القاهرة -»القدس العربي» - من حسنين كروم:

 
كل عام والجميع بخير،مســلمين ومسيحيين عربا، فســوف يتم غدا السبت استطلاع هلال رمضان، كما اتفقت كل القوى السياسية 
والدينيــة علــى ان تكون مليونية اليوم فــي التحرير والميادين الاخرى يــدا واحدة وتقدمها بمطالب موحدة للمجلس العســكري، وكان 
رســم زميلنا وليد طاهر في «الشــروق» امس عنوانه جمعة الايد الواحدة وهو عن اصابع اليد وعلى كل واحد مطلب، وتأكيدات المشــير 
طنطاوي بعودة الجيش لثكناته ويسلم الحكم للمدنيين، وذلك اثناء حضوره مناورة للجيش الثالث، وقيام الشرطة بالقبض على رجل 
الاعمال الهارب من الســويس ابراهيم فرج وابنه عادل في شقة بالقاهرة، وهو الذي وابناؤه والبلطجية قتلوا ثمانية عشر من الشهداء 
فــي الســويس يوم 28 ينايــر بتعليمات من بعض الضباط، والمصادفة الحســنة ان يأتــي الاعلان عن القبض عليهمــا قبل يوم الجمعة، 
وتجديد حبس رئيس الوزراء الاســبق عاطف عبيد خمســة عشر يوما، وقد شــاهدت اعادة الحلقة الهامة التي اعدتها الاعلامية البارزة 
وزميلتنا لميس الحديدي في قناة ســي بي ســي عن اموال جمال مبارك في لندن، وكانت تحقيقا ممتازا ومما قالته انه بعد تنحي والده 
توجــه الــى لندن ودعا بعض اصدقائه في احد المطاعم وجاءت الفاتورة بســتة عشــر الف جنيه اســترليني؟ ولميس كانت ضمن فريق 

الدعاية لانتخاب مبارك لرئاسة الجمهورية عام 2005.
والى بعض مما عندنا.
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9 صحف عبرية

ما يحدث في سورية اليوم هو نتيجة لتصورات واشنطن الخاطئة لان الانفتاح السياسي والاقتصادي على دمشق لن يغير صورة النظام

تنفق الحكومة الاسرائيلية على السكن في المناطق المحتلة اكثر مما تنفق على السكن داخل الخط الاخضر باضعاف مضاعفة

زلمان شوفال

الاسـبوع  نشـرتا  مقالتـان  انتقـدت   ■
الماضي في صحيفة «واشنطن بوست» التي 
تؤيـد على نحو عـام ادارة اوبامـا، انتقدتا 
الامريكـي  الرئيـس  اتسـاق  عـدم  بشـدة 
في شـأن سـورية وعـدم الحـزم مـع ايران 
المسـتمرة علـى انطلاقهـا قدما نحـو احراز 

سلاح ذري. 
كُتـب الكثير في أعمـال الولايات المتحدة 
أو اخفاقاتها في الشرق الاوسط في السنين  
الاخيرة، ومـن المحقق أن مؤرخين ومحللين 
سـيتحدثون ويبحثـون بعد لكـن يمكن أن 
نلحظ الان استنتاجين: الاول – ان التهاوي 
النسـبي للولايـات المتحدة من جهـة القوة 
العالميـة جعل كثيرا من أعمالهـا ومبادراتها 
في منطقتنا غير فعال. والاسـتنتاج الثاني 
انه اذا لم يحـدث تغير اتجاه فان امريكا قد 
تخسـر أيضا جـزءا كبيرا من بقايـا التأثير 
الـذي مـا يـزال لهـا فـي الشـرق الاوسـط، 
وهـو أمر لـن يضـر بمصالحها نفسـها فقط 
بل بمصالـح حليفاتها القديمـات في العالم 

العربي والاسلامي. 
بخلاف تـام بمقاصد اوبامـا التي عبرت 
عنهـا خطبتـه فـي القاهـرة لـن يكـون لمـن 
يعرفـون علـى نحـو تعميمـي غيـر دقيـق 
بانهـم أنبيـاء الربيـع العربـي أي اهتمـام 
بعـد ذلـك في السـير في المسـار السياسـي 
والعقائـدي للولايات المتحـدة. ان دعائمها 
السياسـية القديمة في المنطقة ستنظر اليها 
تولـي  واشـنطن  وان  خائنـة.  باعتبارهـا 
الصـراع الاسـرائيلي – الفلسـطيني اهمية 
مركزيـة وغير تناسـبية – سـواء باعتباره 

ايجابـا دون مقاصدها نحـو العالم العربي 
– الاسـلامي أم باب تنفـذ منه الطريق الى 

حل جميع مشكلاتها مع هذا العالم
اليـوم  فيهـا  يحـدث  ومـا  سـوريا  ان 
هـي بقـدر كبيـر فقاعـة ونتيجـة لكثير من 
(وتركيـا  المخطـوءة  واشـنطن  تصـورات 
ايضا، بالمناسـبة) عـن المنطقة. فـان فرض 
ان الانفتـاح السياسـي والاقتصادي يمكن 
ان يغيـرا النظـام فـي دمشـق أو صورتـه 
تغييرا اساسيا وفصله عن حلفه الانتهازي 
مـع ايران، قد تبين أنه داحض من اساسـه. 
والنظرية التي تقول ان نظام الاسد علماني 
غيـر اسـلامي، ولهـذا فلـن تقترب سـوريا 
مـن الغـرب سياسـيا فقـط بـل سـتقر نهج 
حيـاة غربيـا وديمقراطيـا، تبين أنهـا وهم 
ايضا. ومـن شـديد المفارقة ان الاسـلاميين 
خاصة هم الذين سيسـتولون على القيادة 

السورية مع وقف سفك الدماء. 
كان عـدم اتسـاق اوبامـا ايضـا بشـأن 
الفارقـة  العلامـات  مـن  الارهـاب  محاربـة 
للتوجه الامريكي. ومفهـوم انه قد زيد على 
كل ذلـك دعـاوى أنـه يمكـن ويجـب احراز 
سلام بين سوريا واسرائيل – «يعلم الجميع 

ما ثمنه»، أي تسليم الجولان. 
مع ذلك سـيكون مـن الخطأ اتهـام ادارة 
اوبامـا وحدهـا بالاخطاء. فقد سـجلت تلك 
التي سبقتها فصولا جليلة في جمع الاكاذيب 
وخيبـات الامـل السـورية. أيـد جارجيـان 
سـفير بوش الاب في دمشق، (والسفير في 
اسرائيل ايضا بوقت قصير) أيد توجها زعم 
أنـه يمكن ادخـال دمشـق باعتبارها عضوا 
فـي خيمـة المصالـح الامريكيـة – والدليـل 
علـى ذلـك ان سـوريا انضمت الـى تحالف 
ضـد صـدام حسـين (وهو شـيء لـم يعقها 

بالمناسـبة عن أن تخدم سـرا صالح النظام 
في بغداد)؛ ولم يكن وزير خارجية الرئيس 
كلينتون، وورن كريسـتوفر قـادرا على ان 
يعـد مرات هبـوط طائرتـه في دمشـق، اما 
وزيـر الخارجية جورج دبليو بوش، كولين 
بـاول فحـرص في زيارتـه الاولى لسـوريا 
علـى تبديـد مخـاوف حكامهـا مـن عمليـة 

امريكية صارمة عليهم.
بشـأن ما يحـدث الان في سـوريا: كانت 
البـدء  فـي  الرسـمية  الامريكيـة  الـردود 
«نباتية» جـدا برغم ان متحدثي واشـنطن 
بـدأوا فـي الاسـابيع الاخيرة يعبـرون عن 
تغييـرات في نظام الحكـم («تغييرات»، أي 

اصلاحات – لا التنحية بالضرورة).

مهما يكن الامر وفي ضوء سـجل الادارة 
الامريكيـة الاشـكالي يصعـب ان نتنبـأ هل 
سـيكون لموقف الادارة في واشـنطن تأثير 
حقيقـي في التطـورات أو في صـورة نظام 
الحكم الذي سينشأ في سوريا في المستقبل 

اذا سقط الاسد. 
اسرائيل اليوم 2011/7/28

ماذا ستفعل واشنطن اذا سقط الاسد؟
غاي بخور

■ وصفوا طيب اردوغان عندنا بانه حاكم الشـرق 
الدولـة  «تجديـد  عـن  محللـون  وتحـدث  الاوسـط. 
العثمانيـة» وأوصـاف مشـابهة اخـرى لا صلـة بينهـا 
وبين الواقـع. وبعد أن ركلت تركيا مـن اوروبا وفهمت 
أنه لا أمل في أن تقبل للاتحاد الاوروبي، رفضها العرب 
ايضـا (ما عدا منظمة التحرير الفلسـطينية التي بقيت 
غير راعٍ). وقد بينت السـعودية ومصر وجهات عربية 
اخـرى للاتـراك أنهـم غيـر مرغـوب فيهـم في الشـرق 
الاوسـط. والوحيدة التي بقيت لتركيا في منطقتنا هي 

اسرائيل مرة اخرى. 
ان تركيا بدل ان تحرز الهيمنة على الشرق الاوسط 
قـد تنقض عراها. وذلك بعد أن اعلنت قيادة الاكراد في 
الدولة في 15 تموز انشـاء حكم ذاتي كردي ديمقراطي 
في جنوب شـرق الدولـة عاصمته مدينة ديـار بكر في 

الاناضول. 
أصـاب هذا الاعـلان القيادة التركيـة بصدمة. وقبل 
ذلـك بيوم قتل 13 جنديا تركيا على يد الـ «بي.كي.كي» 
(حزب العمال الكردسـتاني)، الجبهة السرية الكردية. 
لكـن الاتـراك يعرفون هـذا بانـه ارهـاب ويحاربونه. 
الحديـث هذه المـرة عن اعلان سياسـي ومنطقة كبيرة 
جـدا لـم تعـد تريـد حكـم الاتـراك. هـل مـا يسـتحقه 
الفلسـطينيون لا يسـتحقه الاكـراد، فـي رأي الاتراك؟ 
يسهل مجابهة الارهاب. وتصعب جدا مجابهة عصيان 

سياسي. 
اجتمـع 850 سياسـيا وقائـدا كرديـا مـن تركيـا في 
ديـار بكر لاعلان الحكم الذاتـي الديمقراطي. وكان بين 
المشـاركين في المؤتمـر التاريخـي ثلاثون نائبـا كرديا 
منتخبـا للبرلمـان التركـي. وبالمناسـبة يوجد خمسـة 

نواب في السجن.
حينما سـمع اردوغان بالاعلان استشاط غضبا لان 
معناه المستقبل الممكن هو انتقاد عرى تركيا. وبخطوة 
غيـر منطقيـة أعلنـت النيابـة العامـة فـي تركيـا بانه 
سـتقدم لوائـح اتهام علـى جميع المشـاركين في مؤتمر 

الاعلان وهو شـيء سيورط تركيا في العالم. والى هذا 
يزن الاتراك اقالة النواب الاكراد من البرلمان في أنقرة. 
هذه خطـوات يأس. فهـم يسـتطيعون مجابهة العنف 

ويسمونه ارهابا لكن ماذا يفعلون لمواجهة الساسة؟
وفي سـورية فـي ذلك اليوم نفسـه نشـأ تطور مهم 
آخـر. فقـد انشـئت لاول مـرة «لجنـة ارتبـاط كردية» 
تجميع بين جميع الاحزاب الكردية الجديدة في سوريا 
على أسـاس «وحدة الشـعب الكردي». وهـم يطلبون 
حكما ذاتيا كرديا بعد عصر الاسـد او اتحـادا فيدراليا 

على الاقل داخل سوريا. 
يحظى الاكراد السوريون بدعم ولا سيما من الحكم 
الذاتي الكردي في العراق. ورويدا رويدا أخذت تتصل 
العناصر المتفرقة الكردية في تركيا وسـورية والعراق 
وايـران لتصبـح دولة ضخمـة يكـون فيهـا 18 مليون 
نسـمة. وقد أصبـح الاقليم الكـردي اليوم فـي العراق 
بالفعل دولة مستقلة ذات علم وقيادة وسيادة. ويثور 
الاكـراد فـي ايـران ايضـا ويتابعـون مـن قريـب تقدم 
اخوتهم في الدول المجاورة. والحكم الذاتي سيستدعي 
طلب الحكم الذاتي والسيادة ستستدعي السيادة. فاذا 
كان مليونا فلسـطيني في يهودا والسامرة يستحقون 
دولة فلماذا لا تكون دولة لـ 18 مليون كردي اضطهدوا 

واستغلوا فقط في مائة السنة الاخيرة؟
يمكـن أن نفهم الان أي معضلة تواجه الدول الاربع، 
مـع فكـرة الدولـة الفلسـطينية مـن طرف واحـد. فهي 
تدرك انه اذا حدث هذا اليوم مع الفلسـطينيين فالمعنى 
الواضح انه سـيحدث غدا مـع الاكراد الذيـن يمكن أن 
تكـون لهم اكثرية فـي الامم المتحدة. وهـي تدرك فجأة 
انهـا اذا احتالـت علـى اسـرائيل انهـا سـتحتال علـى 
نفسـها. وثمّ شـيء آخر وهـو أن الدولـة الكردية هذه 
سـتكون حليفة قريبـة لاسـرائيل كجنوب السـودان. 
فالاكراد قريبون من اسـرائيل ويرونهـا الاخت التوأم 
في المصيـر التاريخي المضروب والهويـة غير العربية. 
امامنـا أربـع دولة تعـادي اسـرائيل بمقاديـر مختلفة 
ستضطر الى ان تنقض عراها لتولد حليفة لاسرائيل. 
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العرب يرفضون تركيا.. الرباط الكروي

يوسي ملمان

■ مـرت خمسـة أيـام منـذ التصفية فـي طهران، 
ولكن الغموض حول هوية المغدور لم يتبدد. رئيس 
البرلمـان الايرانـي، علـي لاريجاني، ادعـى، بان من 
صفي كان عالـم ذرة، ولكن الحكومة الايرانية ذاتها 

تملأ فمها ماء. 
علـى هـذه الخلفيـة، والتقاريـر المتضاربـة فـي 
وسـائل الاعـلام الايرانيـة، يتواصـل عـدم اليقين. 
فهـل بالفعل صفي عالـم ذرة يدعى د. درويش رزاي 
احبولة، ابـن 46، من كلية الفيزيـاء في الجامعة في 
مدينة محافظة اردبيلي، كان يعمل أيضا في «منظمة 
الطاقـة الذرية الايرانية» كما دعت في البداية بعض 
مواقع الانباء الايرانية الالكترونية – أم ربما من قتل 
كان طالب هندسـة ابن 35 ويدعى درويش رزنجاد، 

لم تكن له أي صلة بالبرنامج النووي. 
التصفيـة يـوم السـبت الماضـي فـي طهـران هي 
العمليـة الرابعـة مـن نوعها في الاشـهر العشـرين 
الاخيرة في العاصمة الايرانية. سبقها ثلاث عمليات 
اغتيال ضد بروفيسـوريين للفيزيـاء النووية كانوا 
علـى علاقـة بالبرنامـج النـووي الايرانـي. اثنان، 
مسـعود علي محمـودي (فـي كانون الثانـي 2010) 
 ،(2010 الثانـي  تشـرين  (فـي  شـحراري  ومجيـد 
قتـلا والثالـث، فـرودان عبـاس – دوانـي، اصيـب 
فـي تشـرين الثانـي 2010. وما أن شـفي حتى عينه 
الرئيس محمود احمدي نجاد رئيس «منظمة الطاقة 

الذرية الايرانية».
لكل التصفيات قاسم مشترك. فهي ليست موجهة 

النـووي  بالبرنامـج  يرتبطـون  علمـاء  ضـد  فقـط 
الايرانـي بـل ولا سـيما تجـاه مـن عملوا فـي المجال 
 (Weaponization) «المسمى «مجموعة السلاح
– المرحلـة الاخيرة في انتاج السـلاح النووي، في 
اطارها تركب المادة المشعة مع منظومة التفجير على 
المنشـأة النووية (قنبلة، او رأس متفجر لصاروخ). 
كل الضحايا اطلقت النـار عليهم قرب منازلهم، حين 
دخلوا سياراتهم أو شـغلوها. نقطة مشتركة اخرى 
هـي طريقة التنفيـذ. دراجتان ناريتـان تقتربان من 
الهـدف تطلقـان النـار عليـه من مسـافة قصيـرة أو 

تلصقان عبوات بالمركبات.
كل المؤشـرات تـدل على أن خلـف العمليات تقف 
منظمـة مصممـة وجريئـة، علـى مـا يبـدو منظمـة 
اسـتخبارات، لا تتردد في العمل فـي طهران ولديها 
– عناويـن  للعمليـة  المعلومـات  جمـع  علـى  قـدرة 
الاهـداف للتصفية، نمط حياتهـم اليومي ومنظومة 
الحراسـة حولهـم – وكـذا قـدرة مثيـرة للانطبـاع 

لاستخدام هذه المعلومات في عمليات تصفية. 
ولكـن بالذات لانـه يبدو أن الحديـث لا يدور عن 
قتـل بالصدفـة بـل كجزء مـن طريقة، مطلـوب بقدر 
أكبـر نقاش جذري في مسـألة مـن كان المقتول. فاذا 
كان المصفـى بالفعـل عالما نوويا كبيـرا، فان المنظمة 
التـي تقف خلف العملية يمكنها أن تسـجل لنفسـها 
نجاحـا هامـا آخـر فـي الكفـاح لضـرب البرنامـج 
النـووي الايرانـي. ولكـن اذا لـم يكن المقتـول عالما 
نوويا بـل مجرد طالب هندسـة بريء فـان هذا يعد 
اخفاقـا خطيرا ادى الى المس بشـخص بـريء، الى 
جانـب المس بأحد الوسـائل التي ثمة مـن يرى فيها 
أداة ناجعـة في «سـلة العقوبـات» ضد ايـران ومن 

يرتبط ببرنامجها النووي. مثل هذا الخطأ من شأنه 
أن يدفع من يقف خلـف التصفيات الى اتخاذ القرار 

بوقفها، او على الاقل تأجيلها لفترة زمنية معينة.
سـتجرى  العمليـة  عـن  المسـؤولة  المنظمـة  فـي 
تحقيقـات، يتعـين عليهـا ان تقـرر لمـاذا وقـع الخطأ 
ومن المسـؤول عنه، بل وربما اقالة المسـؤولين عنه. 
لاريجانـي اتهـم كمـا كان متوقعا الولايـات المتحدة 
و «الصهاينـة» بالمسـؤولية عـن التصفيـة. الناطقة 
بلسـان وزارة الخارجيـة في واشـنطن أعلنت يوم 
الاثنـين: «نحن غير ضالعين». اما اسـرائيل بالمقابل 
ففرضت على نفسـها الصمـت. وزير الدفـاع، ايهود 
بـاراك، قـال فـي بدايـة الاسـبوع ان «اسـرائيل لا 

تعقب». 
دون ان نعـزو العملية فـي ايران لمنظمـة معينة، 
فان الفارق بين النجاح والفشل فيها هو كالفارق بين 
العمليات الفاشلة التي قامت بها الموساد في ليلهامر 
وفي عمان والعملية الناجحة المنسوبة للموساد في 
يالطا. في تموز 1973 فـي ليلهامر في النرويج صفى 
رجال الموسـاد على سـبيل الخطأ نادل مغربي، بدلا 
من علي حسن سلامة، رجل ايلول الاسود. في ايلول 
1997 فـي عمـان مـس رجال الموسـاد بخالد مشـعل 
مـن حماس، ولكن جـراء خطأ فـي التوجيه الجوي 
أُمسـك بهما، واضطرت اسـرائيل الى احياء مشـعل 
الذي كان يحتضر الموت فسـاعدت بذلك بشـكل غير 
مباشـر على رفع مكانتـه ليصبح زعيـم الحركة. في 
يالطا في تشرين الاول 1995 نجح مغتالون يركبون 
الدراجات النارية، زعم انهم من رجال الموسـاد، في 
تصفية د. فتحي الشـقاقي، زعيم الجهاد الاسـلامي 
الفلسـطيني، وهكذا شـلوا فعالية المنظمة على مدى 

بضع سنوات. 
لاسـرائيل، مـن خـلال وحداتهـا الاسـتخبارية، 
تعـزى منذ نحو خمسـة عقـود عمليـات تصفية ضد 
خصومهـا. فـي السـتينيات كانـت محـاولات لقتـل 
علمـاء ألمـان عملـوا فـي خدمـة مشـروع الصواريخ 
المصريـة. فـي السـبعينيات والثمانينيـات مات في 
ظـروف غامضـة علمـاء عملـوا فـي خدمـة البرامج 
النوويـة، الصواريـخ والمدفـع الاعلـى لـدى صـدام 
حسـين. كما أن زعمـاء لمنظمات ارهابية فلسـطينية 
وارهابيـين كبار صفـوا في ذات العقـود في عمليات 

تعزى للموساد. 
ولكـن بالتـوازي يجـري فـي الغـرف المغلقة في 
أجهـزة الاسـتخبارات نقـاش يقـظ فـي مسـألة كم 
هي عمليـات التصفيـة ناجعة وهل تحقـق أهدافها. 
لا يوجـد علـى ذلك جـواب قاطع لا لبس فيـه، ولكن 
للمؤيديـن لسـلاح التصفيـة واضـح أن هذا سـلاح 
المخـرج الاخيـر ويجب التقليـل من اسـتخدامه. اذا 
تبين أنه في طهران قتل الشـخص غير المناسب، فان 

هذا الجدال سيعود بقوة أكبر. 
فـي كل الاحـوال، حتـى لو لـم يكن وقـع خطأ في 
التشـخيص مشـكوك جدا أن يكون فـي ذلك ما يمنع 
ايران من الوصول الى سلاح نووي. معظم الخبراء 
متفقـون في الرأي على ان الحسـم في هذا الموضوع 
هـو للقيـادة الايرانية وعلى رأسـها الزعيـم الاعلى 
علـي خمينئـي. فـاذا عندمـا يأمـر علمـاءه بتركيب 
قنابـل نووية، سـتصبح ايـران القوة العاشـرة في 

النادي النووي.
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اغتيال علماء الذرة لن يمنع ايران من الوصول الى سلاح ذري لتصبح القوة العاشرة في النادي النووي

اغتيالات طهران النووية

عاموس هرئيل

■ مسؤولان كبيران في السلطة الفلسطينية 
شهدا مؤخرا، على نحو استثنائي، في محكمة 
توفيـق  المناطـق.  فـي  اسـرائيلية  عسـكرية 
الطيـراوي ومحمد دحـلان، اللـذان كانا على 
امتثـلا  السـلطة،  امنيـين فـي  رأس جهازيـن 
أمـام المحكمـة كشـهود دفـاع عـن ضابـط أمن 
فلسطيني، اعتقلته اسرائيل. بزعمهما، يشكل 
اعتقاله خرقـا لوعد اسـرائيلي، قطعه رئيس 
– المخابـرات  جهـاز الامـن العـام «الشـباك» 
السـابق يوفال ديسـكن. المحكمـة، التي أولت 
مصداقية للرواية الفلسطينية، قبلت زعمهما، 
ولكنهـا قـررت الاسـبوع الماضـي عـدم الغـاء 
لائحة الاتهام بسبب خطورة الافعال المنسوبة 

للمعتقل.
جمـال حاج، الـذي خدم كضابـط في جهاز 
المخابـرات العامـة فـي الضفة، اتُهم بسلسـلة 
جرائـم ارهـاب، بما فيها المشـاركة في ارسـال 
اسـرائيليين.  ثلاثـة  قتـل  انتحـاري  مخـرب 
كان حـاج اعتقـل فـي أيـار 2007، بعـد أشـهر 
معدودة من ادراج اسـمه في تسوية المطلوبين 
بـين اسـرائيل والسـلطة. ويبـدو أنـه اعتقـل 
بالصدفـة، في اثنـاء حملة لاعتقـال مطلوبين 

آخرين.
محاكمة حاج تجري في المحكمة العسـكرية 
فـي السـامرة، فـي حاجـز سـالم علـى الخط 
الاخضر. في اثناء محاكمته طرحت محاميته، 
بموجبـه  ادعـاء  خـوري،  ميـراف  المحاميـة 
اسـرائيل خرقت «وعـدا اداريا» سـابقا بعدم 
اعتقالـه. وعليه، فقد ادعت بأنه يجب الافراج 

عن حاج والغاء الاجراء القانوني ضده.
وكان الطيـراوي، رئيـس جهـاز المخابرات 

العامـة فـي الضفـة الغربية، على مـدى معظم 
العقد الماضي. محمـد دحلان كان رئيس جهاز 
الامـن الوقائي في قطاع غزة وبعد ذلك شـغل 
لزمن ما منصب الوزير المسؤول عن المفاوضات 
الامنية مع اسـرائيل. والرجـلان هما عضوان 
فـي اللجنة المركزية لفتـح، ولكن دحلان نُحي 
مؤخرا فـي أعقاب مواجهة شـديدة مع رئيس 

السلطة، محمود عباس (أبو مازن).
دحـلان والطيراوي، ومعهمـا رئيس بلدية 
أدلـوا  الشـكعة،  غسـان  السـابق،  نابلـس 
بشـهاداتهم كشـهود دفـاع عـن حاج. وشـهد 
دحـلان عن تسـوية المطلوبـين التـي بلورتها 
اسـرائيل والسـلطة، وكان اسـم حـاج اندرج 
فيهـا. وحسـب اقوالـه، شـكل الاتفـاق عفـوا 
الذيـن تضمنتهـم  اسـرائيليا عـن المطلوبـين 
القائمة. وقال دحلان ان «الموافقة الاسرائيلية 
هـي عفـو عـن كل الاشـخاص المسـجلين فـي 
القائمـة. والفهم فـي الاتفاق هـو ألا يُعتقل كل 
مـن يظهر فـي القائمـة ولا يحاكـم بأثر رجعي 
ويبقـى فـي بيتـه دون أن يعمل في المؤسسـة 
الامنية الفلسـطينية». وحسـب اقواله ما كان 
يمكن اقنـاع المطلوبين بالانضمـام الى الاتفاق 

دون العفو الكامل.
خطيـا.  يكـن  لـم  الاتفـاق  بـأن  واعتـرف 
«للسياسـيين امور أهـم من هـذه التفاصيل»، 
أهـم  النتيجـة  ناحيتـي  «مـن  قائـلا،  شـهد 
مـن التفاصيـل، لسـبب واحـد بسـيط: أنـا لا 
يمكنني أن أوقع علـى اتفاق من هذا القبيل من 
ناحيـة جماهيريـة ولا أنتم، كدولة اسـرائيل، 
تستطيعون». وروى دحلان بأن حاج كان أحد 
الاشـخاص المركزيـين الذين بُحثـت قضيتهم 

عند الاتصالات للوصول الى الاتفاق.
وشهد بأنه عقد عشرات اللقاءات على ذلك 
مع ديسـكن ورجالـه وتلقى وعودا شـخصية 

من رئيـس الوزراء الأسـبق اريئيل شـارون، 
من رئيـس مكتبـه المحامي دوف فايسـغلاس 
ومـن ممثلي الادارة الامريكية. وشـهد دحلان 
علـى أنه فـي حالة اخرى اعتقـل مطلوب كبير 
آخـر مـن نابلـس، جهـاد مسـيمي، كان ضمن 
اتفاق المطلوبين. واسرائيل، كما قال، اعترفت 
بأن مسيمي اعتقل على سبيل الخطأ وأفرجت 

عنه.
وشهد الطيراوي عن لقاء أجراه مع ديسكن 
ومـع ر.، الـذي كان فـي حينـه رئيـس منطقة 
الضفة فـي المخابـرات، وروى أن الرجلين قالا 
إن حـاج «لن يعتقـل اذا بقي فـي المنطقة التي 
يوجـد فيها ولـم يقترب مـن الحاجـز... وقالا 
انهمـا يعرفان أين يتواجد ولن يعتقلاه. وبعد 
أن اعتقلوه، سألت رئيس المنطقة هاتفيا، لماذا 
اعتقلـوه. فأجابنـي إنـه علـى سـبيل الخطأ. 
سألته اذا كان سـيطلق سراحه فقال لي انه لا 
يسـتطيع». النيابة العامة العسـكرية طرحت 
سلسـلة ادعاءات، بعضهـا متناقض، ردا على 
ادعاءات المحامية. وزُعم أن حاج خرق شروط 
الاتفاق معه، لانه خرج قبل الاعتقال من مدينة 
نابلـس (وهو ادعاء لا يسـتوي مـع القول إن 
الاعتقـال كان بالصدفة). كما زُعم أن ديسـكن 
لـم يكن مخـولا بضمـان العفـو، لان مثل هذه 

الخطوة هي من صلاحية وزارة العدل فقط.
رئيسـة المحكمة، المقدم داليـا كوفمان، ردت 
الادعـاء وقررت بـأن «ما كان من المناسـب أن 
يطـرح، وذلـك لان هـذا ليس سـلوكا مناسـبا 
لدولـة أن تتعهـد باتفـاق وبعد ذلـك تتنكر له 
بدعوى أن من قطع التعهد لم يكن مخولا بفعل 
ذلـك، مع انـه عمل بقـوة تكليفه مـن الدولة». 
كوفمان وقاض آخر قالا اسـتنادا الى شـهادة 
الطيـراوي بـأن التعهد الاسـرائيلي ألا يعتقل 
حاج (وليس انـه تلقى عفـوا) وأن المخابرات 

لم تتعهد صراحة بعدم تقديمه الى المحاكمة.
للتشـكيك  مجـال  «لا  اقوالهـا،  وحسـب 
بمصداقية «دحلان الذي شـهد بأنه طلب عفوا 
كامـلا». ومع ذلـك، يتبين من الأدلـة أن التعهد 
من جانـب الجهـات الاسـرائيلية لـم يتضمن 
تعهـدا بعدم تقـديم المتهم الى المحاكمة. لشـدة 
الأسـف، ليـس بـين الطرفـين اتفـاق مكتـوب 
ولهذا يمكن للمحكمة فقط أن تبلور اسـتنتاجا 

انطلاقا من الأدلة».
وتعتـرف كوفمـان فـي انـه وقـع خلـل في 
سـلوك الدولـة، التي انتهكت وعـدا لحاج بألا 
يعتقـل. ولكـن، مقابل المـس بتوقعـات المتهم، 
الاجـراء  لاسـتنفاد  مصلحـة  برأيهـا  توجـد 
الجنائـي. فمـا أن اعتقـل حـاج، قالـت، فثمـة 
مجـال لاعطـاء وزن أثقـل لهـذه المصلحة، ولا 
سـيما عندما يـدور الحديث عن اتهـام بعملية 

انتحارية واعمال قتل.
وبالمقابل، برأي الأقلية، قضى المقدم احتياط 
إيال ن. بأنه يجـب الغاء الاتهامات ضد حاج. 
وحسـب اقوالـه، دحلان «قدم شـهادة مفوهة 
وموضوعية واقتنعت بمصداقيتها»، فيما كان 
يذكر التعبير العربـي الصريح «عفو». وبرأي 
ن.، المخابـرات كانـت مخولـة بالتعهـد بعـدم 
اتخاذ اعمـال فرض للقانـون – و»عدم اتخاذ 
اعمـال الفـرض» معنـاه ايضـا الامتنـاع عـن 
التقـديم الى المحاكمـة. المتهم، كما قـال، اندرج 
صراحة باسـمه في التسـوية من قبل ديسكن 
والنيابـة العامـة لـم تثبـت بـأن المتهـم خرق 
الاتفـاق بحيـث يسـتوجب اعتقالـه. وعليه، 
كمـا يعتقد ن.، فان التعهد السـلطوي سـاري 
المفعـول ويجب تنفيذه. ومـع ذلك، بقي ن. في 
موقف الأقليـة. المحاكمة ضد حـاج، الذي بقي 

في المعتقل، ستُستأنف قريبا.
هآرتس 2011/7/28

الجيش خرق وعدا بعدم اعتقال المطلوبين
جدعون عيشت

■ عندمـا بـدأت مظاهرة الخيـام كانت 
محاولـة مـن بعـض النشـطاء بتعريـف 
الاحتجاج المتسـع بانـه «غير سياسـي». 
وفي هذا قال من قال ان كل شـيء سياسة. 
كل ما يحدث في السـاحة العامة سياسي، 
ولا سيما عندما يكون الجدل في تخصيص 
موارد عامة. وفي هذه الحال في تخصيص 
موارد من الارض وميزانية للسـكن للملك 

والايجار. 
احدى الظواهـر التي تثير الاهتمام هي 
ظاهرة لم تحدث. لا يوجد متظاهرو خيام 
فـي اريئيـل وكتسـرين وعمانوئيـل وفي 
سـائر المسـتوطنات يشـبهون متظاهـري 
شـموني  وكريـات  والقـدس  أبيـب  تـل 
وسـائر مـدن اسـرائيل. فهـم فـي خيـام 
اريئيل يتظاهرون فقط من أجل البناء في 
المناطق. هل يوجد شـيء ما في الجغرافيا 
يغير الصورة العامة للسكان؟ وعلى نحو 
أكثـر صراحـة الـى أي درجـة يفسـر المال 

المظاهرات هنا والهدوء هناك؟
كـي نفهـم الامـر ثمّ حاجـة الى تقسـيم 
اثنتـين:  الـى  الاسـرائيلية  الاحصائيـات 
 67 حـدود  فـي  اسـرائيل  احصائيـات 
تتضمـن  التـي  اسـرائيل  واحصائيـات 
المناطـق التـي احتلـت فـي تلـك الحـرب. 
لـم يجـرِ تقسـيم احصائـي كهذا قـط. فقد 
تناول الاحصاء الاسـرائيلي السـاكن في 
اريئيـل وشـقته كمـا تنـاول السـاكن في 
رعنانـا، بحيـث ان مـا يحـدث هنـاك كان 

يلفه الضباب. 
بيد أنه حدث تحول في السنة الماضية. 

فقـد طلبت اسـرائيل مـدة سـنين ان تقبل  
عضـو فـي منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
«OECD». التي هي النادي الفخم لجميع 
الدول الثرية وملحقات اخرى ايضا. كانت 
المباحثات طويلـة وكان أحد المطالب التي 
واجهتها اسرائيل في مجال الاحصاء. فقد 
ارادت الـ «OECD»  فصلا بين اسـرائيل 

والمناطق لاحتياجات اسرائيلية بالطبع. 
زعمـت حكومـة اسـرائيل ان هـذا غير 
ممكـن. وان المعلومات غير موجودة. فكما 
لا نعلم «الناتج الوطنـي» للجليل، لا نعلم 
نـاتج «المناطق»، زيـادة علـى أن الحديث 
من وجهة نظـر المنظمة عن الضفة الغربية 
والجـولان وشـرقي القـدس، فـي حـين لا 
يعرف شرقي القدس بانه اقليم كما يعرف 

الجليل والجولان. 
حينمـا اصرت المنظمة علـى رأيها قبلت 
الحكومـة التعـاون ببناء نظـام احصائي 
يفصل اسـرائيل قبل الحرب عن اسـرائيل 
مع المناطـق. أول من أمس نشـرت المنظمة 
تقريـرا احصائيـا خاصا يفصل اسـرائيل 
الصغيـرة عن اسـرائيل الكبيـرة. وقبلت 
المنظمة موقف اسـرائيل القائـل ان اجراء 
الاحصاء هنا يثبـت للقواعد الدولة. لكنه 
فـي خلال ذلـك تبين عـدد مـن الحقائق قد 
تثير اهتمام متظاهري الخيام ومؤيديهم. 

نقـول كلمـة تحذيـر قبـل ذلـك وهي أن 
الارقام التي سنأتي بها فيما بعد تتجه نحو 
أسفل. ان 40 في المائة من سكان «المناطق» 
المتحدث عنها ليسـوا اسـرائيليين بالمعنى 
الرائـج للكلمـة. فأكثرهـم موجـودون في 
شرقي القدس. ان نفقات اسرائيل الامنية 
قسـمت على عدد النفوس العام، والقسـم 
الـذي ينفـق فـي المناطـق – ويسـهم فـي 

انتاجهـا – يشـتمل فـي ظاهـر الامـر على 
نفقات عسـكرية للدفاع عن سـكان شرقي 

القدس. والارقام تكذب نحو أسفل. 
عـن  التقريـر  يفحـص  هـذا  كل  بعـد 
مقـدار كون انتاج اسـرائيل المشـتمل على 
«المناطـق» أكبر من انتاج اسـرائيل داخل 
حـدود 67. ليس متوسـط الفرق بحسـب 
تحليـل الفـروع المختلفة كبيـرا كثيرا. فهو 
3.9 فـي المائـة. غير أنه توجـد ثلاثة فروع 
شـاذة بدرجة مفرطة نحو أعلـى: الادارة 
ان  ويسـهل  والبنـاء.  والزراعـة  العامـة 
نفسـر الزراعـة. فالحديـث فـي الاسـاس 
عن الجولان وغـور الاردن حيث ينتجون 
حقـا. بيـد أن وزن الزراعـة صغيـر. لكـن 
الامـر يختلف مع الادارة العامة والسـكن. 

فالحديث هنا في الاساس عن مال عام. 
يتبين أن فرعي السـكن والادارة العامة 
«الانتـاج  فـي  الرئيسـان  العامـلان  همـا 
الوطنـي» للمناطق – فاسـهامهما في ذلك 
«الانتـاج» اكثـر مـن ضعفي انتـاج جميع 
اقتصـاد  وباختصـار:  الاخـرى.  الفـروع 
المناطـق مبنـي تمامـا علـى مـال حكومـي 
لاسـرائيل الصغيـرة. امـا فـي اسـرائيل 
فالامر معاكـس بالضبط، فالحكومة مبنية 

على الاقتصاد. 
هذه الارقـام من وجهة نظـر متظاهري 
الخيـام لا لبـس فيها وتعنـي أن حكومات 
اسـرائيل تنفـق على السـكن فـي المناطق 
نسـبة أعلى نسـبيا من المـوارد. فلو كانت 
هذه المـوارد تنفق فـي المناطـق التي يريد 
أكثر الاسـرائيليين السـكن فيهـا فلربما لم 

تكن أجريت قط مظاهرات الشهر الاخير. 

يديعوت 2011/7/28

المستوطنون لا يحتاجون الى خيام

واشنطن تريد اصلاح النظام السوري وليس تغييره

الاغتيالات تطال كل من له علاقة بالبرنامج النووي الايراني



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6883 الجمعة  29 تموز (يوليو)  2011 ـ 28 شعبان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6883 Friday 29 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

في العلا عندما.. 
الرب أراح فرشاة ألوانه على طاولة الخلق

بعد ستة أيامٍ ختمها بانفراد أجنحة فراشة 
تأمّل الربّ إبداع الصانع/.. 

يا للبهاء! قال واستقام
لم يسأل نفسه ماذا سيحدث في اليوم السابع

قرّت عينه ونام...
٭ ٭ ٭

على الأرض عندما 
طردتْ من عينها النوم

في صبيحة اليوم السابع 
بعد ستة أيامٍ من اكتشاف ابنها كلمةً تجري على 

إيقاع «سورية»
أكملها صديقه بجملة تشعل نار الهتاف في 

المظاهرات.. 
تحرّكت باتجاه سرير ابنها

بعد ستة أيام من خلع جارهم قميصه 
شاهراً صدره العاري أمام الدبابات

تأمّلت وجه ابنها في العتمة، قاومت فيض ألم
إنها تريد رؤية وجهه هكذا اليوم غامضاً دون ألم

بعد ستة أيامٍ من مشاركتها الأمهات بتطريز العلم
قاومت رغبتها برؤية وجهه

بعد ستة أيام من إطلاق صبية تدعى ميّ
صرخة أن يخرج الحمويون حاملين صور قتلاهم.. 

من استشهدو في مجزرة الثمانينات
غالبت دمعها، استحضرت صورةً تضحكها

بعد ستة أيام من صبغ جارها المسنّ شعره أسوداً 
علّ الشباب يصحبوه معهم عندما يتظاهرون

لكن أيضاً لكي يعجبها
زحمت رأسها الصور

بعد ستة أيام من إظهار المغني للديكتاتور الأحمق 
«المندسّ» 

بعصا الكلمة عارياً أمام الكاميرات
اتجهت بحزن زهرةٍ تسمع صوت مقصٍ إلى النافذة

بعد ستة أيام من شعارات: «الله، سورية، حرّية 
وبس»

على الأيادي التي تحمل الزهور والزيتون
أمام الرصاص، بإصرار أن نكون أو نكون

تمنّت أن تطرش أذنها عن صوت قصقصة الزهور
بعد ستة أيامٍ من الزهور والجثث

واحتضان رؤوس جاراتها الأمهات اللواتي أصبن 
بالخرس…

في صباح اليوم السابع 
على الأرض عندما طردت من عينها النوم

غالبت دمعها واتجهت بصمت إلى النافذة
طردت من ذهنها ماذا سيحدث في هذا اليوم

بعد ستة أيامٍ من سماع ابنها وأصدقائه
يتعاهدون على وضع حنجرة إبراهيم في حلوقهم

تحت النار
أن يستمرّ نشيده الساخر للديكتاتور: 

يلاّ إرحل يابشّار
طردت صوت قصقصة الزهور

طردت صورة المغني الذي جزّ الشبّيحة حنجرته
بهدوء فتحت شقاً خفيفاً في النافذة.. 

وفاض النور
تأملت وجه طفلها الذي أضاء.. لقد نما

تأملت شعره، تأمّلت موجةً تسري بخصلات شعره 
تأملت عينيه، تأملت حلماً يجري على جفنيه

انفتحت أمامها المروج..

رأته طفلاً يركض.. هي لن تستطيع منعه اليوم من 
الخروج..

قال لها البارحة، نحن خارجون ولو على أسنّة 
الحراب

أين تعلّم الأطفال هذه الجمل، 
أسرت صورة الطفل الذي يركض في قلبها وأغلقت 

الباب.. 
ستراه دوماً هكذا.. 

تأملت ثغره، تأملت عذوبة ابتسامةٍ تطوف فوق ثغره 
وابتسمت.. أيّ حلمٍ يجعله يبتسم! 

تأملت يده قابضة على العلم
تأمّلت أحلامه، ستراه دوماً هكذا 

طردت من قلبها الخوف أن يمثّلوا بجثته
هم يقطعون الأيدي، يقطعون الأصلاب، 

سمعت صوته الجميل وهو يؤالف كلمةً على كلمةِ 
«سورية»

طردت صورة الشبّيحة وهم يجزّون حنجرة المغني 
إبراهيم، ويصرخون

«بدّك حرية»؟؟، طافت صورة إبراهيم بلا حنجرة 
لكن..

يا للبهاء، تأمّلت إبداع الصانع
دمعت عينها، وأسرت 

صورته في قلبها وأغلقت 
الباب..

في صباح اليوم السابع..
تأملت وجه طفلها، غالبها شوق لم 

تستطع صدّه 
تأمّلت الزغب المزخرف الذي يوشّي خدّه

لمن قصّه وشذّبه ليلة البارحة؟
شعرت برغبة في تقبيله، ومنعت نفسها فربّما 

استفاق

غالبها اختناق
لم تستطع أن تفتح صدرها كي يدخل الهواء

لم تستطع أن تمنع الدمع من الهطول
أدارت وجهها الذي يقاوم البكاء صوب النافذة 

ونظرت دامعةً إلى السماء.

٭ شاعر من سورية
mothannas@hotmail.com

■ ضيـف هذا العرض، ناقـد بحريني من العيـار الثقيل، 
رحـل عنا فـي ربيـع العـام الماضي، وفـي ظل صمـت ثقافي 
رهيب، ونخص بالذكر، صمت الأقلام العربية التي اشتغلت 
علـى أسـئلة التفكيـك و»أجوبـة» جـاك دريـدا بالتحديـد، 
مـن منطلـق أن المعنـي بالذكـر، الناقـد والفقيـد البحرينـي 
محمـد أحمد البنكـي، أَلّفَ كتابا مرجعيا فـي تناول الظاهرة 
التفكيكية، ونتحدث عن كتابه المرجعي «دريدا عربيا، قراءة 
التفكيك في الفكر النقدي العربي»، والصادر سـنة 2005 عن 
المؤسسـة العربية للدراسات والنشـر، بيروت، دار الفارس 

للنشر والتوزيع، عمان.
نحن في ضيافة كتاب «البنكي مُفكّكا»، مقالات ودراسـات 
مختـارة للناقد البحرينـي محمد أحمد البنكـي، إعداد رنده 
فاروق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت بدعم 

من وزارة الثقافة البحرينية، ط 1، 2010.
تفرعت فصول الكتاب على سـبعة أبواب، تغطي مرحلة 
أساسية من مسـارات القراءات النقدية للراحل، منها باب 
تفكيك، انزياحـات واختلاف، قاب قوسـين، والذي يُفكك 

من خلاله بعض أعمال أدونيس وقاسم حداد.
ما يهمنا أكثر في هذا العرض الاستطلاعي، الاستشهاد 
ببعـض الـرؤى النقديـة للبنكـي والخاصـة بنقـد أداء 
بالحـركات  الأمـر  تعلـق  سـواء  الإسـلامية،  الحـركات 

الإسـلام  وأحـزاب  حـركات  (أي  السياسـية  أو  الدعويـة 
السياسي)، أو «الجهادية».

المثيـر فـي هـذه الـرؤى النقديـة، أن رصانتهـا وجديتها 
تتفـوق بشـكل ملفـت علـى فحـوى العديد مـن الدراسـات 
والمقالات التي انتشـرت كالفطر فـي العقد الأخير في مجالنا 
التداولـي الإسـلامي العربـي، بحكـم ارتفـاع الطلـب علـى 
القراءات الخاصة بالظاهرة الإسـلامية الحركية، لمسـاعدة 
صانعـي القـرار فـي العالـم بأسـره علـى «حُسـن» قـراءة 
الظاهـرة وتجلياتهـا الميدانيـة المؤرقة على أكثـر من صعيد 

عقدي ومذهبي وإيديولوجي، وطبعا، استراتيجي.
نطلع مثلا فـي مبحث يحمل عنوان: «النقد النقد يرحمكم 
اللـه»، على طـرق الكاتب لبـاب النقد الذاتي، أحـد الأبواب 
شبه المقدسـة عند الحركات الإسلامية، بحيث ان مجرد ذكر 
هـذه المفردة يجلب معـه نظرات الريبة والتشـكيك وأحيانا 
الاتهام من طرف القيادات الإسـلامية، اتجاه كل «من سَوّلت 
له نفسـه»، من أتباع هـذه الحركات، تبني خيـار نقد الذات 
غير المنزهة نظريا، عن السـقوط في الخطـأ والخطيئة على 
حـد سـواء، ولا حاجـة للتوقـف عند أمثلـة دمويـة صادمة 
تُترجـم مقتضيـات السـقوط في الخطـأ والخطيئـة، كما تم 
عمليـا في العديـد من المزارع العربية والإسـلامية، السـنية 

والشيعية.
يـرى البنكـي إذا، أنه علـى الرغم من أن مناهـج التكوين 
الفكري قد أكل عليها الدهر وشـرب لدى أكثر جماعات التيار 
الدينـي، إلا أن النقـودات التـي توجـه إلـى هـذه المناهج لا 
تـكاد تزن عنـد رموز التيـار جناح بعوضة، لأن لسـان حال 
القناعة السـائدة هـو أن «عصفورا في اليد خير من عشـرة 
علـى الشـجرة»، وأن العض على هذه الموروثـات بالنواجذ 
خيـر من العض على أصابع النـدم عندما تفتح الأبواب على 

مصراعيها لكل ناعق وكل جعجعة.
ويرى البنكي في مقام آخر من عمله الأخير الذي أشـرفت 
علـى تحريره أكثر الأقلام العربية متابعـة لأعماله، الباحثة 
رنـده فـاروق، أنه فـي كل الأحـوال، يحتـاج القائمون على 
أمـر هذه التيارات إلـى اجتياز حاجز الخـوف والدخول في 
معترك التغيير والنقد الداخلي الصريح، ولا خوف من نشر 
الغسـيل القذر في هذه الحالة، لاعتبار بدهي، مفاده أن عدم 
تنظيف الملابس إما يؤدي إلى إرتداء ما تزكم رائحته الأنوف 
أو يترك العورة مكشوفة، مضيفا أنه إذا كان البعض قد أخذ 
بخناق النقد ردحا طويلا من الزمن بحجة أن مثل هذا الكلام 
يكشف الصف أمام العدو فإن سياق الأحداث يكشف أن هذا 
«العـدو» قـد اختـرق أنظمـة تفكيرنـا ودَسّ أنفـه في أخص 
خصوصياتنا وراقـب حتى دبة النملة، وليسـت التبريرات 

التي نرددها إلا سد خانة في الوقت الضائع.
فـي مبحـث «الإسـلام..العولمة..ما بعـد الحداثـة»، نطلع 
علـى البنكي باعتبـاره مؤرخا لتاريـخ الأفـكار، عندما نقرأ 
له مثلا، أنه قبل شـيوع موجة الكتابة عن «الإسلام وما بعد 

المفكـر  كان  والعولمـة»  «الإسـلام  أو  الحداثـة» 
الباكستاني أكبر سيد أحمد مهموما بطرح مثل هذه القضايا 
فـي كتابـات عديدة، لـم تواتها حظـوظ الشـيوع والرواج، 
واقتصر نطـاق تداولها على أوسـاط اختصـاص ضيقة في 
الجامعـات الأمريكيـة حيـث كان أحمـد ينكـب، بالكثير من 
الجدية، على إنضاج رؤية متماسـكة ومسـتقلة تسـتقي من 
تكوينـه الوجدانـي المـوروث، وهـو المسـلم العالمثالثي من 
جهـة، وتقتبـس، من الجهـة الأخرى، مـن مواكبة مسـارات 

الفكر الراهن عالميا وأبرز ما يشغله من قضايا.
وقـد كتب أكبـر أحمـد، ونعتقـد أن الأمر لا يهـم فقط أكبر 
أحمـد، وإنمـا يهـم أيضا أحمـد البنكـي، وكل مـن يملك عقلا 
سـليما لمواجهة بعض أزمـات العقل الإسـلامي المعاصر، بما 
فيهـا طبعا الأزمـات المُركبـة للعقل الإسـلامي الحركـي، أنه 
على المسـلمين ــ بيـت القصيد ــ التعامل مـع المغنية مادونا 
على أسـاس أنها جزء من نسـيج العصـر، وبالطبع، لم يكن 
أحمـد يريد بذلك انتصـارا لمادونا أو عليها بقدر ما كان يروم 
لفـت نظر المختصين بالفكر من أبناء الأمة إلى ان نسـيج هذا 
العصر متشـابك، وأن فهمه ثم التعامل الحيوي معه يحتاج 
إلى نوع من إرجاء أحكام القيمة المتسـرعة حتى يتحقق قتل 
الظواهـر بحثـا وتمحيصـا ومعرفة قبـل اغتيالهـا ضجيجا 
وصياحا أو امتشـاقا للسـلاح. ومن المؤسـف أنه لم يتشكل 
حتى هـذه اللحظة تيار عريض، من أصحـاب الاختصاص، 
يصدر عن نفـس تلك المنطلقات والدوافـع التي كانت تحرك 

أكبر سيد أحمد.
نترك مسـك الختـام لأحد أهـم المحددات التـي تتحكم في 
الدور المسـتقبلي لاتجـاه الحركات الإسـلامية بشـكل عام، 
بالرغـم من الراحل اشـتغل علـى نموذج «جمعيـة الإصلاح 
السياسـي» البحرينيـة، لـولا أن رصانـة قراءاتـه النقديـة 
للتجربة الإسلامية الحركية، تشفع لنا تعميم هذه الخلاصة 
علـى باقي الحـركات، عندمـا اعتبـر أن هذا المحـدد الأبرز لا 
يخـرج عن مدى القدرة على التجديد الفكري، وإحداث نقلة 
نوعية من الداخل على هذا الصعيد، حيث كما هو معلوم عند 
متتبعـي أداء الحـركات الإسـلامية، فقد ظلت هـذه الأخيرة 
طوال فترة ممتدة من تاريخها غير معنية بتوجيه عناصرها 
إلى دراسـة الفلسفة والعلوم الإنسانية والاقتصاد والعلوم 
السياسـية والقانون مفضلة مجالات الطب والعلوم البحتة 
والإلكترونيات والتربية في أفضل الحالات، وكانت النتيجة 
نقصـا حادا فـي إنتاج التيـار لجهة الدراسـات التي تتعامل 
مع المشـكلات المجتمعية وتحديات الشـأن العـام حاضرا أو 
تاريخيـا.. ولا يمكن توقع نمو سـليم ومعافى لهذه التيارات 
دون إيـلاء قضيـة التجديد الفكري ثقلها الذي تسـتحق في 

أولويات الحركة وبين صفوفها.
النقديـة  الجزئيـة  هـذه  فـي  البنكـي  مصيبـا  كان  كمـا 

الرصينة..

منتصر حمادة   

المرأة في قصص حزامة حبايب:

انشغال بالأبعاد النفسية والاجتماعية للجسد
■ تكتـب حزامة حبايب القصـة والرواية في آن، 
وقد صـدر لها فـي القصـة القصيرة الأعمـال الآتية؛ 
البعيـدة»،  و»التفاحـات  يتكـرر»،  الـذي  «الرجـل 
و»شكل للغياب»، ثم «ليل أحلى»، وفي الرواية صدر 
لهـا كتاب «أصـل الهـوى» ثم «قبـل أن تنـام الملكة». 
تتميـز كتاباتهـا بموضوعـات «المـرأة» و»الجنـس» 
و»الجسد» في علاقتها بالأبعاد النفسية والسلوكية 
والاجتماعية، وتتميز بطريقة السـرد التي اختارتها 
لتناسـب القضايـا والموضوعـات التـي تكتـب عنها 
أن  عبـره  يمكنهـا  خصبـا  تخييليـا  حقـلا  وتراهـا 
تضيـف بصمتهـا الشـخصية فـي الإبداع السـردي 
العربـي المعاصـر، ويمكنها عبره كذلك قـول أفكارها 
الخاصة التي تـؤدي دور ووظيفة الأدب (التنويرية 
والاجتماعيـة) ضمـن الشـروط المحليـة والعربيـة 
الراهنـة حيـث تحولت كثير مـن الأوضـاع والأفكار 
والقيم والعلاقات لكن قضايـا المرأة العربية ما تزال 
فـي كثير منها في مكانها ولم تتزحـزح عنه إلا قليلا، 
وطريقتها في السـرد القصصي طريقة سلسـة يقوم 
فيهـا السـارد - (الأنثـى وهو سـارد يمكـن أن نقول 
اصٌ ومتلصص لأنـه يكتب بعينيه لا  عنه سـارد بصَّ
اد الذين  ـرَّ بأفـكاره كما هو الحال عند الكثير من السُّ
تناولناهـم بالـدرس والتحليـل في هـذا الكتاب) - 
برصـد حالات مـن الواقـع المعيش، وبوصـف دقيق 
للجزئيات الصغرى من حركات وسكنات الشخصية 
القصصيـة، وبعـرض مفصـل للمكان، بلغة سـردية 
بسـيطة غير متكلفة تناسـب كثيرا نمط الشـخصية 
القصصيـة وانشـغالها، فنجدهـا توظـف التوظيف 
السـليم الألفـاظ المحليـة الدارجـة لتـؤدي المعانـي 
الدقيقة الواضحة في ذهن السـارد وفي ذهن المتلقي 
المحلي خاصـة، سـواء أكان اللفظ ابتـكارا محليا أو 

كان اللفظ ذا مرجعية غربية.
إضافة إلـى الموضوعـات المميزة وطريقة السـرد 
ونمـط السـارد، هنـاك ميـزة أخـرى جليـة وهـي؛ 
الوصف، لأن السـارد كما ذكرنا يعتمد على «عينيه» 
فـي تتبـع الأحـداث وفـي رصـد تحـولات وأحـوال 
عرضـا  المـكان  ويعـرض  القصصيـة،  الشـخصية 
مفصـلا ودقيقـا جاعلا منـه - أي المكان- شـخصية 
إضافية ومكونا فاعلا في تشـكيل الفضاء التخييلي 
الذي بدونه لا تتحـدد الدلالة. يصنف هذا النوع من 
الوصف ضمن «الوصف المسـرود» الذي يختلف عن 
طبيعة الوصف التقليدي السـاكن الذي يوقف تدفق 
رُ) على شـيء أو شخص فيفصله  السـرد ويركز (يُبَئِّ
البدايـة فـي الروايـة  عـن مجـرى الأحـداث مثـال 
الواقعيـة والروايـة التقليدية (الكلاسـيكية) أو كما 
ورد في العديد من الدراسـات حول رواية غوستاف 
فلوبير «السـيدة بوفاري» في مشهد وصف الكعكة. 
إن الوصف في قصص حزامة حبايب وصف متحرك 

يسير متوازيا مع سرد الأحداث والوقائع.
ما يميـز قصص حزامـة حبايب الحـدث الختامي 
المعروف بالحـل أوالنهاية، وميزته الفارزة أنه يقوم 
بوظيفته الطبيعية في السرد بِخَتْمِ التدفق السردي 
وعـرض الوقائـع ووصـف الشـخصيات القصصية 
وأبعاد ومكونات المكان، وبأنـه «فجائي» ذو طبيعة 
«شـعرية» يطيح بتوقعات المتلقـين، ويحول مجرى 
سـرد الأحداث، ويقـوم في الآن ذاتـه بالإفصاح عن 

«قَصْدِ» السارد.
هذه الملامـح المميزة تعطي القاصة حزامة حبايب 
موقعهـا داخـل السـرد فـي الأردن المعاصر، لتشـكل 
طريقتها في السرد مظهرا من التنوع السردي المحلي 
والعربي، وهو سـرد سـلس مسترسل كسرد الجارة 
فـي قصـة «حكـي حلـو»:» ... ثـم تعـود إلـى حكيها 
السلس الذي يبدو أنه لا يتعثر. حكي مليء بالحكي. 
حكـي غير متسـق.. لكنه متسـق.. حكـي تنهض فيه 
أسماء الناس وأشـكالهم وأصواتهم» ص (27/ شكل 

للغياب).
٭ ٭ ٭

اختار السـارد (الأنثى) رصد أحوال الشـخصية 
القصصيـة وعـرض أبعـاد المـكان (الضيـق غالبـا: 
البيـت)، ولذلـك قلنـا عنه السـارد المتلصـص الذي 
يكتـب بعينيـه، لكن ما هـي الموضوعـات التي تكتب 
عنها حزامة حبايب؟ وما نوع الشخصيات القصصية 
التي تناولتها في قصصها القصيرة؟ ولماذا؟ ومن أية 

زاوية كانت تنظر إليها؟
تكتـب حزامـة حبايـب فـي موضوعـات ممنوعة 

(هامشـية) وأخـرى جديـدة تشـكل مركـز اهتمـام 
الكتابـة الحديثـة في العالـم وليس العربـي وحده؛ 

وهي:
القصصي. للتفكير والتخييل  * المرأة كموضوع 

للكتابة وليس فقط كموطن  * الجسـد كموضوع 
للغرائز البدائية. 

* الجنس كموضوع ممنوع ومحرم في (الكتابة) 
والتخييل.

سـارد حزامـة حبايـب «متلصـص» يعتمـد علـى 
الرصد البصـري وتتبع الشـخصية القصصية بدقة 
فـي تفاصيـل حركاتها وسـكناتها، مما يـدل على أنه 
سـارد أنثى يعـرف كل صغيـرة وكبيرة ممـا يجري 
بعيـدا عن الأعـين في غـرف النـوم وغـرف النظافة 
والتزيين وخلف الأسـوار العاليـة والبيوت المغلقة. 
لذلـك نجـد المـرأة موضوعـا أساسـيا وحيويـا فـي 
تشـكيل فضاء القصص وهي أنماط متعددة وحالات 

مختلفة، منها:
* المـرأة المترفـة: فـي قصـة «مـن وراء النافذة» 
لكنهـا  البيـت  ربـة  المـرأة  حالـة  السـارد  يرصـد 
مستسـلمة لوضعيتهـا، ومطمئنـة لحالهـا، فتحـول 
اهتمامهـا إلـى جسـدها تعتنـي بزوائـده، وتحصـر 
عالمهـا في تربـة الأبنـاء والاجتماع مع الجـارات من 
ذات الصنف والفئة على النميمة وملاحقة الأخريات 

بالتعليق.  
* المـرأة ربـة البيـت: فـي قصـة «زقـاق» يتتبـع 
السـارد زوجـة وأمـا لثلاثـة أولاد وخمـس بنـات، 
وهـي تتنقل في السـوق بين الباعـة مطمئنة لثمانية 
عشـر عاما من الزواج ولمظهر «جسـدها الذي يشـي 
بِخِلْفَـةٍ كثيرة وأعمال منزلية أكثر» ص (9)، تسـاوم  
وتلقي التحيات وتسـال عن أحوال الأهل والجيران 
والأولاد. يبـدو كل ذلـك عاديا ورتيبـا لا يختلف في 
شيء عن مشاهد يومية تتكرر في الأسواق الشعبية، 
إلا أن الحـادث الأهـم يقع في النهايـة (كحل للقصة) 
عندما يفاجئها الشاب من وراء اطمئنانها وسكينتها 
ويربك حسـاباتها فيرتجف جسـدها وتسـتيقظ من 
رمادهـا الرغبـة. يقـول النـص:» ... فترتطم سـاقها 
بفخـذ صلبة. تسـتدير. يقف وراءها شـاب يبتسـم 
بخبـث. تفكـر بـأن تقـول لـه مـا قـد تقوله فـي هذه 
الحالة:»عيـب، أنا مثل أمـك». لكن لسـانها يتيبس. 
الكلام لا يصعد مـن داخلها إلى حلقها. وقبل أن تفكر 
فـي أي شـيء آخر، يعمد الشـاب - بوقاحـة وجرأة 
أكبـر هـذه المرة- إلـى الضغط بـكل راحة يـده على 
أحد ثدييها، ثم يمضي مسـرعا. تنظر حولها. لا يبدو 
أن أحـدا انتبـه. رجفة هائلـة تغمرها. أشـياء كثيرة 
تتناثر منها. لا تتمالك السيطرة على أعضائها. تفلت 
سـلة الخضار من يدها. ذراعاها متخدرتان. ساقاها 
مرتخيتـان. يزحـف فيهمـا تنميـل بعيـد وبطـيء.. 
ينشط تدريجيا. ثم فجأة.. تشعر بطنين يتعاظم في 

أذنها» ص (13-12)
تبـرز هـذه النهايـة المفاجئـة حالـة مـن الحالات 
الاجتماعيـة المنسـية والهامشـية التـي تعانـي فيها 
المـرأة (ربـة البيـت: الأم والزوجـة غيـر العاملـة) 
بسبب الأعمال الشاقة في البيت والروتينية، وكثرة 
الإنجاب من طمر لمشـاعرها وأحاسيسـها وتحويلها 
تدريجيـا من امرأة إنسـان إلـى امرأة آلـة للإنجاب 
والعمل. ويصبح مع الوقت تحرك مشاعر المرأة مبعثا 
على الخزي وشعورا قاهرا بالتدني، وكأن المرأة ربة 
البيـت لا يحـق لهـا أن تشـعر بالرغبة أو تسـتجيب 
لرغباتها الجنسية، يبن النص ذلك الإحساس القاهر 
كالآتي:» تتألم.. تتألم كثيرا. وتشـعر بخجل وخزي 
حـين تكتشـف أن تحرشـات الفتـى بها فـي الحقيقة 

توقظ فيها نشوة خبيئة.. عارمة!» ص (13)
فـي قصة «ربما فـي الغـد» يرصد السـارد الوجه 
الآخـر للحيـاة الزوجيـة البـاردة التـي وصلت إلى 
نهايتهـا، وبدأت تتـآكل بالصدأ الـذي يعلوها جراء 
العادة والإهمال، يرصد السارد الشخصية القصصية 
(المـرأة) وهـي تعتنـي بلباسـها وجسـدها وتتزيـن 
أمـام المـرآة وتقوم فـي الوقـت ذاته بجـل متطلبات 
وواجبـات البيت من إعـداد لوجبة الفطـور... لكنها 
تضمـر فـي نفسـها رغبة وطلبـا تتردد فـي الإفصاح 
عنه لزوجها  الذي «يأكل بصمت. تضع كوب الشـاي 
اعِ  أمامه حريصة على أن تجعل أظافرها بطلائها اللّمَّ
تصيب عينه مباشرة. لكنه لا يلتفت إليها، ولا يلتفت 
أيضـا إلـى قميـص النـوم الحليبـي، كمـا لا تصيبـه 
الشـفتان النصليتـان بأدنى دهشـة. تعقـد له ربطة 
العنق بعناية. تسـاعده في ارتداء الجاكيت. تذكره 
بسـاعة يده التي ينسـاها علـى رف المغسـلة دائما» 

ص (34). يرصـد السـارد حالة اجتماعية ونفسـية 
سائدة في كثير من الأسر وقد علاها الصدأ وتكلست 
فيها الحياة والمشاعر وتحولت بفعل الزمن والتعود 
إلـى حياة باردة لا ينتبه فيهـا الزوج إلى التغييرات 
التي تقوم بها الزوجـة ولا تحل عادة «التملك» محل 
فـورة «الوجود» وتحقيـق الذات ونمائها بالشـغف 
والشـوق والمحبة. لكن مـاذا تريد الزوجـة أن تقول 
لزوجها؟ تريد أن تقول:» لا بأس. تستطيع أن تؤجل 
الأمـر إلى الغـد. سـتقول له إنهـا لا تحبـه! بالتأكيد 

غدا.. ستقول له ذلك» ص (34)
من خـلال المرأة ربـة البيت تعالـج القاصة قضية 
اجتماعية ونفسـية وتربوية تكـون خلفية لكثير من 
القضايـا والمعضـلات التي تؤثر سـلبا علـى النشء 
وعلـى المجتمع، وتبين كيف تتحـول المرأة ربة البيت 

إلى جارية أو مجرد آلة إنجاب.   
* المـرأة المتعلمـة: فـي قصة «حكـي حلو» يصف 
السـارد فرحة المـرأة المتعلمة (الأسـتاذة الجامعية) 
بيـوم إجازتها الـذي تتفرغ فيه للاهتمام بجسـدها، 
وللاسـتمتاع بمجالسـة جارتها علـى «صينية عليها 
فنجانا قهوة وكوب ماء وصحن بسـكويت محشي» 
ص (26)، والحكـي السـلس الممتـع حـول الجـارات 

وأخبارهن الصغيرة.  
الطالبـة بـين حياتها  الطالبـة: تقـارن  * الفتـاة 
البسـيطة والعاديـة، وتكدسـها مع رفيقاتها (سـها، 
الجميلـة  لكـن  سمر،سـيرين)  سـهام،  سـامية، 
والهادئة، وبين الحيـاة المترفة للمرأة الجميلة داخل 

الرواية في قصة «الفراشات جميلة دائما».
«رأي»  قصـة  فـي  والكادحـة:  الفقيـرة  * المـرأة 
يتـم رصد وتتبـع التفاعلات السـلوكية والنفسـية، 
والهواجـس والأفـكار الباطنية لامـرأة كادحة تتيح 
لهـا الظـروف المقارنة بين يـد المصـور ويديها ويدي 
بالدونيـة،  وتشـعر  فتخجـل  الميكانيكـي،  خميـس 
بالرغـم من أنها تردد بعد لأي «نعم.. أنا أحبّ عملي» 
ص (45)، فالمرأة الكادحة هي تلك التي تبذل مجهودا 
كبيرا مقابل أجر زهيد. ويصف السـارد المرأة الكادح 
وهـي تـدب مثقلـة بأدواتهـا وبهمومهـا:» ببسـاطة 
متناهية، وبينما يفكك أعضاء الكاميرا الأنيقة، تحمل 
الدلـو الحديـدي الملـيء بالمـاء والصابـون بأصابع 
مقوسة كما تحمل في اليد الأخرى عصا طويلة تنتهي 
بممسحة مؤلفة من خيوط مجدولة ومكنسة أطرافها 
ذائبة وتسـير مبتعـدة. يميـل جسـدها المهلهل جهة 
الدلـو الثقيل الـذي تتطاير منه بقع مـاء الصابون..
تبلـل ذراعها وتنورتهـا وقبقابها الفلينـي، كما تبلل 

الطريق من خلفها.. ومن أمامها..» ص (45)
* الفتـاة المراهقة: يقوم السـارد في قصة «تحد» 
بسـبر أغـوار الفتـاة المراهقـة التـي تحـاول جاهدة 
التظاهـر أمـام ضيـف والدهـا بالكبـر، لكـن أهـمَّ ما 
عنصـر في السـرد هـو القـدرة على وصـف التفاعل 
الداخلـي للفتـاة المراهقة، واسـتجابتها الـلا إرادية 

لرغبتها الباطنية الناشـئة، فكذبت دون أن تعد ذلك 
كذبـا، وتحملت سـخونة الشـاي لتظهر أنهـا كبيرة 
وقد أصبحت كبيرة. هذه حـال المراهق الذي يضجر 
مـن طفولته ويتطـاول بعنقـه نحو الشـباب، يقول 
النـص:» تبسـط صدرها إلى أعلى. تسـحب رشـفة 
أطول من الشـاي الذي تبهت سخونته تدريجيا. لن 
يكتشـف مثلا أنها ليست الأولى في الصف، وأنها في 
الثانية عشـرة من عمرها لا في الرابعة عشرة، وأنها 

في الصف السادس لا الثامن» ص (80)
قطـة»  و..  «قطـة  قصـة  فـي  القمامـة:  فتـاة   *
تبنـي القاصـة السـرد علـى المقابلـة بـين مشـهدين 
متجاوريـن، مشـهد القطـة الحقيقيـة وهـي تبحـث 
في قمامة الكيس البلاسـتيكي الأسـود على طعامها، 
ومشهد القطة الثانية (الطفلة البائسة) وهي تبحث 
في قمامة الكيس البلاستيكي الأبيض. كالعادة تقوم 
القصـة على خلفية سياسـية واجتماعية يوجه فيها 
السارد أصبع الاتهام نحو وضعية الطفولة المحرومة 
والمغتصبة والمهملة، وتتسـاءل ضمنيا عن المسـؤول 
عـن هـذه الظاهـرة المشـينة للمجتمعـات الحديثـة 
والمعاصـرة، التـي يفترض فيها أن يكـون تقدمها في 

المجالات كثيرة.
٭ ٭ ٭

تقدم حزامة حبايب أنواعا من العلاقات الشـائكة 
بين المرأة وجسـدها، وبينها وزوجها، وبينها والمرأة 
مثلهـا، وبينهـا وبـين الجنـس، وبينهـا وبـين العمل 
والفقـر، ثـم بينها وبـين ذاتهـا (رغباتهـا وميولها). 
الكاتبـة  تطـرح  الشـائكة  العلاقـات  هـذه  وعبـر 
عنـد  وتقـع  بدورهـا  وشـائكة  عميقـة  موضوعـات 
البعـض في باب المحـرم والمحظور أو بلغـة أخرى ما 

يقع في باب المهمش والمنسي.
تبقـى قصـص حزامـة حبايـب مميـزة بكثير من 
الملامـح الإيجابيـة والفـارزة التي تدل علـى الكاتبة 
وتضعهـا في مقام مميز، ومنها: السـارد الأنثى قوي 
البصـر، الـذي يرصد حركات وسـكنات الشـخصية 
القصصيـة، بـل يتوغـل فـي انفعالاتهـا الباطنيـة، 
الوصـف،  علـى  الفائقـة  القـدرة  كذلـك  ويميزهـا 
والوصف المسـرود الذي يضع السـرد المتنامي جنبا 
إلـى جنـب الوصـف الدقيـق للشـخصية القصصية 
وتحديـد الأبعـاد الهندسـية للمـكان ومكوناتـه من 
أثـاث وألـوان طـلاء فسـارد حزامـة حبايـب يقـظ 
وفضولـي وعينـه أكثـر أسـلحته تطـورا، ويميزهـا 
الحـدث الختامي (الحـل والنهايـة) الفجائـي الذي 
يقـوم بوظيفـة شـعرية بالغـة الدلالة. بذلـك تكون 
قصـص حزامـة حبايـب إضافـة جديـدة ومتنوعـة 

لمدونة السرد العربي في الأردن.   
منشـورات  للغيـاب.  شـكل  حزامـة:  حبايـب،  ـ 
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٭ ناقد من المغرب

محمد معتصم ٭

صدور الجزء الاول من «موسوعة ابحاث 
ودراسات في  الادب الفلسطيني الحديث»

الناصرة ـ من ناجي ظاهر:

 خطـوة جديـة وجـادة تلـك التـي قامـت بهـا 
اكاديمية القاسـمي، باصدارهـا الجزء الاول من « 
موسوعة ابحاث ودراسات في الادب الفلسطيني 
الحديث»، واحسـنت ايمـا احسـان بتخصيصها 
لجزئها هذا لـلادب العربي الـذي يكتبه مبدعون 

من بلادنا.
هـذا الجـزء مـن الموسـوعة مـن اعـداد وتحرير 
الدكتـور ياسـين كتاني، سـاعد في اخراجـه للنور 
هيئـة تحرير تشـكلت مـن الدكتوريـن: محمد حمد 
وفهـد ابو خضرة، والـى جانبها هيئة استشـارية، 
تكونت من رجـال العلم والبحث الادبـي الدكاترة: 
ابراهيـم طـه، خليـل عثامنة، خولـة ابو بكـر، عبد 
الرحمن عباد، فاروق مواسـي، قسـطندي شـوملي 

ولطفي منصور.
معـدو هذا العمل الرائد كما هو واضح من تصفح 
اولـي لـه، ارادوا لـه ان يكـون علميـا، فحرصـوا 
ادبـي  جيـل  بـين  يميـزوا  الا  اولهمـا  امريـن  علـى 
وآخـر، وكأنمـا هـم ارادوا ان يهمسـوا فـي اذاننا، 
نحـن القـراء، قائلـين ان القيمـة الادبية هـي الاهم 
مـن اي اعتبـار آخـر، وثانيهمـا انهم رتبوا اسـماء 
مـن تضمـن الكتـاب ابحاثا ودراسـات عنهـم وفق 
الترتيـب الابجدي، فجـاءت اسـماؤهم مرتبة على 
النحو التالي: ادمون شـحادة ـ بين الشعر والنثر، 
للدكتـورة كرمـة زعبي، اميـل حبيبي- قـراءة في 
المتشـائل- ماساة شـعب وازمة هوية- راوية تيار 
الوعي المضـاد، للدكتورة عايدة فحمـاوي، توفيق 
فيـاض – الالتزام فـي ادبه، للدكتـور محمد خليل، 
جمـال قعـوار – الاتجاهـات الانسـانية، القوميـة 
والتراثيـة في شـعره، لزينـب سـجراوي، جودت 
عيـد- بين الجسـد والهجـرة- قراءة فـي انتاجه، 
للدكتـورة عريـن سـلامة، حنـا ابـو حنـا- اديبـا 
وشـاعرا- اهـم الثيمـات والتقنيات- ظـل الغيمة 
وقصائد مـن حديقة الصبر نموذجا، للدكتورة ريما 
ابو جابر، راشـد حسين – الحياة واللاحياة، الموت 

واللاموت في شـعره، للدكتور قسـطندي شوملي، 
رشـدي الماضي- صوت شـعري حداثي، لفهيم ابو 
ركن، سالم جبران- ثورية الوطن الضائع – قراءة 
في اشـعاره، لهيفاء مجادلة، سميح القاسم- مبدع 
لا يسـتأذن احدا، للدكتور نبيه القاسـم، طه محمد 
علـي- تجليـات الخـوف والحـزن فـي نصوصـه، 
للدكتـور فاروق مواسـي، عزمي بشـارة- الحاجز 
شـظايا المكان فـي اعمالـه، للدكتـور عبـد الرحمن 
عبـاد، فاروق مواسـي ـ الوطن، المـرأة والتراث في 
شعره، لشـفاء كتاني، فهد ابو خضرة- الاقصودة 
والرمـوز السياسـية والدينية في شـعره، للدكتور 
محمـد حمد، محمد حمـزة غنايم ـ بين السـوريالية 
والالتزام، للدكتور باسيليوس بواردي، محمد علي 
طه- الهوية ومرايا السـرد النرجسـي في قصصه، 
للدكتـور محمد حمد، محمد نفـاع- الاديب ونتاجه 
القصصي، للدكتور علي حسـين، محمود درويش- 
ظلال المعنى وحرير الالتزام، للدكتور حسين حمزة، 
ميشـيل حداد- حصاة من هيكله الشعري المقاوم، 
لامال رضـوان، ناجي ظاهر- اوديسـة البحث عن 
سـيرين، للدكتـورة كلارا سـروجي- شـجراوي، 
ونـداء خـوري- الهم الفـردي والهـم الجماعي في 

شعرها، لشيرين فوزي مصاروة.
يقـول محـرر الكتـاب الدكتور ياسـين كتانة، في 
تقديمه له: يندرج هذا الاصدار ضمن مشروع ثقافي 
طمـوح، بادر اليـه مجمع القاسـمي للغـة العربية، 
ويهدف لدراسـة حقول الادب والثقافة الفلسطينية 
فـي الداخل وفي الضفـة الغربية وغزة والشـتات، 
مضيفا ان الاهتمام بهذا الادب على روافده المختلفة 
يبقى رسـالة ومسـؤولية لانه يعكس واقع المعاناة 
التـي يعايشـها الفلسـطيني، ويشـهد المخـاض في 

استقبال فجر جديد مشرق.
ويضيـف محـرر الكتـاب فـي تقديمـه لـه قائلا: 
نضع بين يـدي القارئ دراسـات وابحاثا في الادب 
الفلسطيني خلال السـتين عاما الاخيرة، وسيتلوه 
جـزء ثـان يتنـاول ادبـاء اخريـن، لا يـزال بعـض 

الدارسين يعكفون على بحث ابداعهم.

آخر أعمال الناقد البحريني الراحل محمد أحمد البنكي:

هدايا تفكيكية رصينة لفهم الظاهرة 
الإسلامية الحركية

مريم السورية في اليوم السابع 
المثنى الشيخ عطية ٭

حزامة حبايب
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ انطلـق برنامج تطوير المـدن التاريخية عام 
1991 كفرع مـن منظمة الآغاخـان للثقافة، والذي 
كان لغايـة العـام 2006 تحت إشـراف «سـتيفانو 
بيانـكا» ويديره الآن «كاميرون باشـتي». وتظهر 
المشـاريع التـي تم إنجازهـا في تلـك الفترة تحت 
هـذا البرنامج مدى النجاح فـي تطوير والمحافظة 
علـى الكثيـر من المناطـق المهمة في مـدن تاريخية 
على امتداد العالم الإسـلامي. ومن هذه المشـاريع 
مشـروعات حارة الـدرب الأحمر وترميم السـور 
بالقاهـرة.  الأزهـر  حديقـة  وتطويـر  الأيوبـي، 
وهـذا البرنامـج المتميـز للآغاخـان يضـم العديد 
مـن المشـروعات ذات الطابع الحفاظي ومشـاريع 
الترميـم واعـادة التأهيـل لتطويـع الإسـتخدام 
للكثيـر من المناطـق والأحياء بهـدف تطوير المدن 
التاريخيـة ذاتهـا كهـدف أشـمل لتكامـل المناطق 

المحلية بالمدينة التاريخية. 
مشـروع تطويـر المـدن التاريخيـة يركـز على 
إدارة وصيانـة المشـاريع الحفاظية ومشـروعات 
الترميـم للمحافظة علـى ديمومة المبانـي والعمل 
على حيويتها ذاتيا بعد استكمال عملية التطوير. 
وبالإضافـة لذلـك يسـعى البرنامـج لرفـع قيمـة 
المناطـق المحيطـة بالمبانـي التاريخيـة فـي المـدن 
الإسـلامية بما فيها مناطق الإسـكان، والفعاليات 
الإجتماعية والمناطق العامة المفتوحة. وبالإضافة 
فإنـه  للبرنامـج  والإجتماعـي  المعمـاري  للبعـد 
يستهدف البعد الإقتصادي بمضمونه الإجتماعي، 
كمـا يرفـع مـن درجـة الوعـي الإجتماعـي المحلي 
بأهميـة المشـروع وأهدافـه وآثـاره علـى المحيط 
المحلـي. ولغايـة إصـدار الكتـاب عـام 2007 فقـد 
اندرج ضمن اهتمامـات البرنامج العديد من المدن 
التاريخية ومناطق ضمنها في شـمال الباكستان، 
القاهرة، زانجبار، سـمرقند، دلهي، حلب وبعض 

المناطق في سوريا، وفي كابول وغيرها.
 (PRESTEL) الكتـاب الـذي صـدر عـن دار
للنشـر والذي يـدرج هـذه المشـروعات وبرنامج 
تطوير المدن التاريخية، يقسـم لعدة أقسام حيث 
يبـدأ فـي القسـم الأول منه بمقدمـة حـول البنّاء 
والممـول ويتطـرق في قسـم ثـان لعمليـة التغيير 
فـي مقابلة مع سـمو الأميـر صدر الديـن آغاخان. 
في القسم الثالث يسـتعرض المشاريع التي فازت 
بالجائـزة مـن عـام 1977 وحتـى عام 2007 سـنة 
صـدور الكتـاب. فـي القسـم الرابـع يسـتعرض 
برنامـج الآغاخان للمدن التاريخيـة والذي نحن 
بصـدد مراجعـة بعض المشـاريع به. وفي القسـم 
الخامس يسـتعرض برنامـج الآغاخـان للعمارة 
وبعـض   (Archnet.org) وموقـع  الإسـلامية 
المعروضـات لمجموعـة ملفـات الشـرق الأوسـط 
فـي مكتبـة جامعـة هارفـارد، ويتطرق فـي نفس 
برنامـج  أسـاتذة  عـن  سـريعة  لمراجعـة  القسـم 
ناصـر  البروفسـور  ومنهـم  للعمـارة  الآغاخـان 
الربـاط حيث التحق بجامعـة (MIT) منذ العام 
1991. كمـا التحق مؤخـرا عام 2002 البروفسـور 
(هاشم سـركيس) كأول أسـتاذ  كرسي الآغاخان 
لعمـارة تنسـيق المواقـع والتطويـر الحضري في 
المجتمعـات الإسـلامية، وهـو مـن أصـل لبنانـي. 
وفـي القسـم السـادس يتطـرق الكتـاب لأولوية 
التعليـم والأكاديميـات التـي أنشـأتها مؤسسـة 
الآغاخـان حـول العالم ومنهـا جامعـة الآغاخان 
في كراتشـي بالباكسـتان، وجامعة وسـط آسـيا 
في طاجكسـتان، وأخرى منتشـرة حـول العالم. 
للمراكـز  الكتـاب  يتطـرق  السـابع  القسـم  فـي 
الإسـماعيلية في لندن وكندا ولشبونة بالبرتغال 
بالإمـارات  دبـي  وفـي  بطاجكسـتان  وداشـنبي 
العربيـة المتحـدة. وفـي القسـم الثامـن والأخير 
يتطرق لموضوع تحديات التعددية والمشـاريع في 
كنـدا حيث يعرض الكتاب مشـروع هيئـة الإمامة 
الإسماعيلية في اوتاوا بكندا، والمركز الإسماعيلي 
فـي كنـدا، ومتحف الآغاخـان في تورنتـو بكندا، 
وحدائق مركز الإسماعيلي بكندا ومتحفها. وفيما 
يلي مشـروعين من أهم مشـروعات الترميم ضمن 

هذا البرنامج.

مشروعات حارة الدرب الأحمر 
القاهرة – مصر

معمـاري المشـروع\المخطط: منظمـة الآغاخان 
للثقافة، خدمات الآغاخان للثقافة

الممـول: منظمـة الآغاخـان للثقافـة، صنـدوق 
التمويل الإجتماعي المصـري، وصندوق التطوير 
المصـري السويسـري، مؤسسـة فـورد، صندوق 
الإيطاليـة،  الخارجيـة  وزارة  العالمـي،  المنشـآت 
وزارة  المحـدود،  للتمويـل  الآغاخـان  وكالـة 

الخارجية الأمريكية.

المالك: وزارة الأوقاف المصرية
تاريخ بدء المشروع: عام 2000

تاريخ انتهاء المشروع: ما يزال العمل جاريا
مجموعـة المشـروعات التـي تقوم بهـا منظمة 
الآغاخـان في منطقة الدرب الأحمـر بالقاهرة تقع 
بالقرب من السور الأيوبي وحديقة الأزهر، وهذه 
منهـا  اجتماعيـة  مشـاريع  تتضمـن  المشـروعات 
إسـكانية وإعادة تأهيل وتوطين وفعاليات طبية 
وإعـادة تأهيل مجموعة مسـاجد وقصـور قديمة 
وبيـوت تقليديـة وفضـاءات عامـة، بهـدف جعل 
الوصول وزيارتها سـهلا ومتاحـا من قبل المجتمع 

المحلي والزوار.
من أهم هذه المشـروعات هو مسـجد خايربيك 
الذي يعود للقرن السادس عشر الميلادي، والذي 
يحيط به سـبيل وكتّاب وبيت يعود للقرن الثامن 
عشـر الميـلادي، وكذلـك قصـر الين آق، ومسـجد 
أم السـلطان شـعبان، ومدرسة وسـاحة آصلام. 
وإعـادة تأهيـل المنـازل التقليدية التي تقـوم بها 
منظمـة الآغاخـان للثقافـة في تلـك المنطقـة يبلغ 
معدلهـا حوالـي 50 بالسـنة منذ العـام 2007، كما 
تم تقـديم برنامـج قـرض للمجتمع المحلـي لإعادة 

تأهيل بيوتهم.
ويشير ستيفانو بينكا، المدير السابق لبرنامج 
تطوير المدن التقليدية في منظمة الآغاخان لطبيعة 
البرنامـج في منطقـة الدرب الأحمـر بالقاهرة من 
خلال سبع أولويات أساسـية على النحو التالي: 
أولا – التحليـل المعماري: وذلك بمسـح ودراسـة 
وتحليل النمط العمراني والنسيج الحضري الذي 
تطور على مدى عدة قرون، بهدف توثيقه وإعادة 
تفسـيره لإنتاج إطار مناسب ليس فقط في عملية 
الحفـاظ المعمـاري ولكن مـن أجل عمليـة الترميم 
وتوفير استبدال العناصر التالفة حين الضرورة. 
ثانيـا – تكنولوجيـا التخطيط المناسـبة: بتوفير 
وسـائل حديثة للبنى التحتيـة وتطويع الأدوات 
والتكنولوجيـا المتوفـرة الحالية لتوفير وسـائل 
ديمومة ومعالجة معاصـرة بدون الإخلال بمعالم 
الشكل الحضري التاريخي. ثالثا – تطوير ظروف 
السـكن: بتوفير مصادر المياة النظيفة والتخلص 
مـن الميـاه العادمة وتوفيـر شـبكات الكهرباء من 
خلال الشبكات الملائمة للشكل الحضري وطبيعة 
رابعـا  التاريخيـة.  والبيـوت  الإسـكان  نمـاذج 
-  تطويـر الفضـاءات العامة الخارجيـة: وغالبا 
مـا تعاني هذه الفضـاءات الحضرية مـن الإهمال 
لأنـه ينظر لها أحيانا على أنهـا فضاءات زائدة أو 

تابعة للفضاءات الخاصة الأخرى – وهذه تشمل 
الشـوارع والسـاحات. وبهـدف إيجـاد نـوع من 
الإحسـاس بالملكيـة والمسـؤولية الجماعية ورفع 
الوعي بقيمة هذه الفضـاءات لدي المجتمع المحلي 
يمكن تطوير هذه الشبكة الحضرية من الفضاءات 
– الحفـاظ التاريخـي وإعـادة  العامـة. خامسـا 
التأهيل للإستخدام للمباني التاريخية: في غياب 
التمويـل اللازم قـد لا تتوافـر الفرصـة لترميم أو 
الحفـاظ على بعـض المباني التاريخيـة، ومن هنا 
تكمـن أهميـة رفـع الوعي العـام بأهمية مشـاريع 
الحفـاظ كعامل فاعـل ومؤثـر في عمليـة الحفاظ 
الحضريـة وعمليـة التأهيل وإعادة الإسـتخدام. 
سادسـا – التطوير الإجتماعـي الإقتصادي: رفع 
مستوى المعيشة الحالي للمجتمع المحلي مهم جدا 
لرفد عملية الحفاظ والترميم وإعادة الإسـتخدام 
ووقـوف المجتمـع المحلـي خلـف هـذه العمليـات 
– الدعـم المؤسسـي: ضـرورة  ودعمهـا. سـابعا 
تطوير نظام مؤسسي محلي، أو تقوية نظام قائم 
حالي، من أجل التنسـيق وتوجيه ودعم عمليات 
وجهود إعـادة التأهيـل والحفاظ – والإسـتفادة 
مـن المـوارد المحلية والدعـم الخارجـي والحوافز 

العالمية.
وبالرغـم مـن أن منطقـة الـدرب الأحمـر كانت 
ممـرا للمهربين وتجارة المخـدرات إلا أنهـا منطقة 
اجتماعيـة يتواصـل بهـا بالنسـب أكثـر مـن 200 
ألف نسـمة نسـبة العمل بها لا بأس بها وأعلى من 
الإحصاءات الرسـمية. وتشـير الإحصاءات التي 
قامـت بهـا منظمة الآغاخـان أن نسـبة 72 ٪ من 
قاطني حارة الدرب الأحمر ولدوا بها، ولا يتجاوز 
عـدد من ولـدوا خارجها أكثر من 7 ٪. أما نسـبة 
الأمية بهـا فتبلغ 19 ٪وهي أقل مـن مثيلاتها من 
المناطـق الحضريـة حيـث يبلـغ المعـدل فـي بقية 
المناطـق الحضرية المصرية حوالـي 26 ٪. وقبل 
افتتـاح حديقـة الأزهر المجـاورة كان معدل بطالة 
الذكور فيها حوالي 18 ٪. أما معدل دخل الأسرة 
معدلهـا  مـن  أقـل  وهـو  دولارا،   1052 السـنوي 
فـي القاهـرة ويبلـغ حوالـي 2570 دولارا حسـب 
إحصائيـات 1993. وتشـير منظمـة الآغاخـان أن 
مشـروع حديقـة الأزهـر كان بمثابـة جسـر مهـم 
للتفاعـلات الإجتماعيـة والإقتصاديـة والتطـور 
الثقافـي لمنطقة الدرب الأحمر. وهذه المشـروعات 
للحفـاظ وإعـادة التأهيـل والتطويـر التي جرت 
فـي المشـروعات داخـل وبمحـاذاة حـارة الدرب 
الأحمـر تركت بلا شـك آثـارا إيجابيـة اجتماعية 

واقتصادية في قلب المنطقـة وقلب مدينة القاهرة 
على حد سواء.

 
مشروع ترميم السور الأيوبي 

القاهرة – مصر

معمـاري المشـروع\المخطط: منظمـة الآغاخان 
للثقافة، خدمات الآغاخان للثقافة

الممول: منظمة الآغاخان للثقافة
المالك: المجلس المصري الأعلى للآثار

تاريخ بدء المشروع: عام 1999 
تاريخ انتهاء المشروع: عام 2007

بناء السـور الأيوبـي جرى عـام 1176 على يد 
القائد المسـلم صـلاح الدين الأيوبـي، وهو كردي 
من قبيلة أيوب حين قدم للقاهرة فاتحا من سوريا 
وأطـاح بالخلافـة الفاطميـة عـام 1171 ميلاديـة. 
والأسـوار التي بناها صلاح الدين هدفت لحماية 
القاهـرة، وقلعتـه ومسـتوطنات ما قبـل الخلافة 
الفاطميـة (الفسـطاط، والعسـكر والقطائـع) من 
خلال سـور حماية كبير وواسـع يشـملها جميعا. 
ومع توسـع المدينة تاريخيا فقـد خرجت حدودها 
خـارج الأسـوار وفقـد السـور قيمتـه الوظيفية، 
لمكبـات  بالسـور  المحيطـة  المناطـق  وتحولـت 
للنفايـات والمهمـلات مع مـرور الزمـن، وذلك قبل 
المشـروع الحديث الذي قامت به منظمة الآغاخان 
فـي حديقـة الأزهـر، ومشـروعات تطويـر حـارة 

الدرب الأحمر المحاذية للسور الأيوبي.
وبمـرور الزمن فقد السـور بعضا مـن أجزاءه 
للحـارة المجـاورة التـي التصقـت بـه فـي بعض 
المواضع وتم اسـتعمال أجزاء من حجارته للبناء. 
وبالرغـم مـن أن مشـروع ترميـم السـور وإعادة 
بناء ما تهدم منه لم يكن جزءا من مشـروع حديقة 
الأزهـر إلا أنـه مـع تقـدم العمـل بالمشـروع كان لا 
بـد مـن ترميم السـور كجزء مـن عمليـة التطوير 
الشـاملة للمنطقـة برمتهـا بمـا فيها حـارة الدرب 

الأحمر المجاورة. 
علـى طـول حوالـي 1500 متـرا بـدءا مـن باب 
الوزير وحتى شـارع الأزهر تقـع المنطقة المحاذية 
لحارة الدرب الأحمر شكلت مشروع ترميم السور 

الأيوبي. 
وكانت قواعد التدخل بترميم السور وضوابط 
العمـل على الجزء الشـرقي من السـور بالنسـبة 
لمنظمة الآغاخان منسـجمة مـع ميثاقيات الحفاظ 
وأهميتـه  السـور  حساسـية  واحتـرام  العالميـة 

الدقيـق  الواعـي  التدخـل  بضمـان  التاريخيـة 
دون تغييـر ملحـوظ فـي عمليـة الترميـم. وهذه 
الضوابـط تضمنـت عمليـة إعـادة تكامل السـور 
مـع الحد الأدنى من التدخل في شـكله وتشـكيله. 
التاريخيـة  السـور  بأهميـة  انضبـط  فالمشـروع 
وحساسـية المنطقـة وتراكماتها الزمنيـة لضمان 
اسـتمرارية التاريـخ وحضـوره ضمـن الوسـط 
فلسـفة  وكانـت  والمنطقـة.  للمدينـة  التاريخـي 
الحفـاظ معبرة عن التكامل بـين التاريخ المعماري 
للسـور الأيوبـي مع المنطقـة والنسـيج الحضري 
وكذلك مـع حارة الدرب الأحمر مـع مراعاة توفير 
مسـاحات للسياحة والتجول وتكاملها مع حديقة 

الأزهر.
مـن البدائـل التي روعيـت كانت دراسـة إزالة 
العشـوائيات المحيطـة بالسـور وإحـلال متحـف 
مفتوح حـول السـور لتشـجيع السـياحة. وكان 
هنـاك جهـد كبيـر فـي تكامـل المنشـآت وبعـض 
الأجزاء المدفونة من السور مع الحياة المحيطة في 
حـارة الدرب الأحمـر، وهذا تم من خـلال التفاعل 
الحسـي مع أجزاء من حديقة الأزهر من جهة ومن 
خلال ترميم بعض أجزاء المباني المحيطة بالسـور 
الأيوبي مـن جهة حـارة الدرب الأحمـر. وتضمن 
المشـروع، بدلا من ترحيل المجتمـع المحلي المجاور 
للسـور، إعادة تأهيـل الحرف التقليديـة اليدوية 
بمشـاركة المجتمع المحلي والكفـاءات المتوفرة فيه 

وتشجيعها.
وبـدلا مـن أن يكون السـور الأيوبـي المحصور 
بـين حديقة الأزهر وبـين حارة الـدرب عاملا على 
الفصل بينهمـا، فقد كانت رؤيـة منظمة الآغاخان 
ومـن خلال برنامـج تطوير المـدن التاريخية التي 
تولـت المشـروع بـأن يعمـل السـور كعامـل ربط 
وعلـى  أجـزاءه  بعـض  فـي  ووظيفـي  فيزيائـي 
امتـداده ليربـط حديقـة الأزهـر بمجتمـع الدرب 
الأحمـر ويتيـح التكامل بـين المشـروعات الثلاثة 
التي تولـت تنفيذهـا والتخطيط لهـا بنجاح غير 

مسبوق منظمة الآغاخان للثقافة.
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٭ معماري وباحث يقيم في لندن

 تداعيات تداعيات
من ذاكرة الطرقات في غزة

نصر جميل شعث  ٭
ر في جهةٍ أخرى كي  ■ ذات يوم قبل خروجي من بيتي كنت حائراً أفكِّ

أمكث فيها، فرأيت وأنا أفكّر أنني أمكث في بطء خطواتي. رحتُ أتجول 
كالباحثِ عن شيءٍ من مستقبل الأشياء. أذكرُ أنني اشتريت ساندويشة 

فلافل من مطعم «أبو شاويش».. تناولتها لأُعينَ جسدي على الحركة. 
أذكر أنه ظلّ في جيبي [ثلاثة شواكل]، قلتُ: الندرة جميلة ومحرّضة 

على التفكير بالشعر الجميل!
 مرّة وأنا أمشي في شارعٍ لا أعرف اسمَه، داهمتني رائحة الخبزِ؛ 

فتذكرتُ صاحب فرن الحارة «أبو محمد»، كان ينعتني بـ «نوّارة 
الحارة»، وحين أعطيه أجرةَ الخبيز ناقصةً قليلاً يَصرخ في وجهي، 

ويكفّ عن نعتي بـ «النوارة»، فأقول له بتأتأة طفل لا ذنب له:
في المرّة القادمة سأحضر لك الباقي.. يصرح ويقول: «عقلي مش دفتر 

حتى أتذكرك.. في المرّة الجايي تعال ومعك الفلوس كاملة.. مفهوم؟» 
مفهوم.. وحملتُ فرش الخبز على رأسي، في منتصف الطريق تعثّرتُ 

فوقع الفرشُ.. هَرَبَتِ الأرغفةُ كعجلاتٍ مني، اصطدم رغيفٌ هاربُ بطفلٍ 
كان يقف أمامي على بعد أمتار قليلة، كان طفلاً شقيّا أراد إغاظتي 

بأخذه الرغيف وهروبه ضاحكاً إلى بيته الذي تنتهي عنده دربٌ ضيقة. 
لمْلمتُ الأرغفةَ، وعُدتُ إلى البيتِ مشدوه البال. قلتُ لأمي: لن أخبزَ عند 

أبو محمد في المرة القادمة فوجهه لا يضحك للرغيف الساخن!
 .. وذات يومٍ كنتُ أمشي برفقةِ شخصيات الظلّ الأرضية في طريقٍ 

التفافيّ ضيّق هاربًا من صاحب بقالة الحارة الذي استدنت منه، 
وتركته يسأل عني كلَّ من يعرفني. في أثناء سيري جاءني طيف جدتي 

لأمي التي كانت تعيش في بيتها وحيدةً في حارةٍ أقدم بعض شبابها 
على محاولة اغتيال اسحاق رابين أيام الانتفاضة الأولى وهو يتجوّل 
في مدينة خان يونس. وذات صباح قديمٍ، وبعد سكون حركة «بهية» 
الحارة؛ اكتشفت القريبات أنها ميّتة، وظروف الموت ما زالت إلى الآن 

غامضة، بعض الظن قال ربما أنّ «شباب» الحارة إبان الانتفاضة الأولى 
سرقوا ذهبها لشراء السلاح، فماتت من الخوف!!!

 وإذ أنا في حضرةِ طيف الجدّة صادفتني عجوزٌ، يا إلهي.. إنها تشبه 
جدتي! صرتُ في الطريق المكسّرة قريبًا منها. اسْتندتْ، بدورها، إلى 
ذراعي فأخذتُ بيدها لتصعد حجر الجبهة بين الإسفلت والرصيف.. 

نَظرَتْ إليّ بحبّ ووزّعت مع أنفاسها أجمل الأدعية.
لماذا الآن تظهر هذه العجوز، وتطلب مني العون؟!

لا أعتقد بأنني سأرى تلك العجوز التي تشبه جدتي مرةً أخرى. ثمّة في 
الحياة مواقف وأحداث تمرّ عليك تاركة إشارات فقط، وتظلّ أنت بمنأىً 

عن فكها ولكنك تعيش سؤالها وحنينها.
 والرجل الذي قابلته عند الفجر أبصرت فيه، من بعيد، هيأةَ أبي الراحل. 

وأبي كان جميل الهيأة وعصاميّا حتى في موته: غسل شعره الرماديّ 
بيديه الخشبيتين، شرب كوب حليب طلبه قبل موته بدقائق، جلس على 
حافة السرير دقيقة، ثم تمدّد كما لو كان يقوم بدور أساسي على خشبة 
المسرح. ثم دفن شعره كفروة الرماد على جمرة في مخدة بيضاء أظهرت 

لون وجهه كاستثناء أحالني إلى صورة الأرض.
 كنتُ في العشرين من عمري حين عقد يده بيدي كمن يقبض على 

رغيف ساخن سيمكث في يده لحظة انشغال الإبن بنظرة الأب الأخيرة 
العميقة التي شحنت عينيّ الشابّ بغيمتين لم تنزلا في حينه. ونحن 

ننقل جثمانه المسجى على الحمّالة من مستشفى ناصر (نسبة إلى 
جمال عبد الناصر) في غرب مدينة خانيونس، كان مذياع سيارة 

الأجرة الصفراء بمحاذاتنا يهدر ويقول: منذ ساعات الفجر الأولى 
وجرافات الاحتلال تتوغل في أطراف المدينة وتقوم باقتلاع المئات من 

أشجار الزيتون».
مات أبي ويده في يدي ونظرته الأخيرة في عيني تمامًا في الساعة 

التاسعة والربع صباحا من يوم السبت 20 كانون الثاني/يناير 2001، 
يوم راحة اليهود في العمل الإجرامي ضد شعب وجماليات فلسطين. 

مات أبي وترك لنا في حوش البيت شجرة زيتون عالية! خشبة أحد 
أغصانها تشبه ساعد إنسان يرفع راية. كلما تحسست ظهر الراحل 

شبهته بخشبة زيتون.
 أصدقائي الذين توطّدت علاقتي بهم وكانوا يرغبون في زيارتي، هكذا 

كنت أصفُ لهم هوية البيت على الهاتف: توجد زيتونة كبيرة تطلّ 
على الشارع الرمليّ المتفرع من شارع النجار[ شارع الشهيد أسامة 

النجار في الحارة التي تفصل بين المُخيم والبلد، في خان يونس. هناك 
ستجدونني!  

هذه المرّة اخترتُ طريقـا إلتفافيّا، ليس بدافع الهرب من صاحب بقالة 
استدنت منه وظل يسأل عني كلّ من يعرفني؛ وإنما شهوةٌ في وطء 
الطريق المؤدية لمجمع ورش الحدادة الذي تَعرض للدمار الكبير جرّاء 

واحدة من الهجمات الإسرائيلية. أشهد أنّ شكلَ الأرضِ، التي كنت 
أحدّقُ فيها، يشبه وجه كهلٍ أثريٍ. كهولة الأرض التي كنت أطأها كانت 

تستفزني مرتين: تارة لأنّ وجه الكهولة يُحرّك في الروح طاقاتٍ قويّةً من 
اللعنة والتحسّر. وتارة لأنّ وجه الكهولة الأثري يَشعّ عتاقة وأصالة. 

 أتذكر الآن وأنا أتأمل شقوق الإسفلت لوحة صديقي الشاعر والفنان 
التشكيلي محمد جبر[ من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة الذي 

بالغ في تدميره جيش الاحتلال]، وهي في اللمسات الأخيرة. اللوحة 
عبارة عن وجه بنيٌّ رُسمتْ عليه خطوطٌ متداخلة بالأسود المشتبك مع 

البني، هذه الخطوط المتداخلة والمتشعبة كنتُ أراها شقوقـا على الوجه 
الذي رأيته إسفلتا، أو فروعَ شجرة ناشفة في الفضاء البنيّ، أو شروخا 

في وجه آدمي مشروخ على مرآة غير مشروخة.. على أرض اللوحة 
هناك وجود جانبي ليدٍ مقطوعة من جسد غائبٍ. اليد تبدو متفحمة وهي 
ملقاة أسفل الشجرة. وكانت نظرتي الغالبة ترى اللوحة - الوجه سماء 

صُبغت بلون الوحل البني الداكن.  هناك لسلطة الواقع تأثيرها في 
إرجاء النظرة إلى خطوط اللوحة كفّن وفي تكريس قراءتها كتصدّعات 

أولاً.
 في المساء رافقت صاحب اللوحة إلى بيت الصديق الفنان التشكيلي 

والشاعر ياسر أبو جلالة ليتحدث إلينا في أمور خاصة في سهرة بلغت 
ذرى الليل. 

ودخلنا في مشاكسة مطولة وعتاب مفتوح مع ياسر، لتغيبه الطويل عن 
المشهد الثقافي.

تخللت هذه المعاتبة موسيقا رحبانية حرص محمد على سماعها.. هو 
إلتزمَ صمته لا ليسمعنا، بل كان منصرفا في هذا الجو الموسيقي لعالمٍ 
لم أستطع تحديد خرائطه، فقط كنت أشعر أن وجهه يتمرأى في أحلام 

وخيالات وانجذاباتٍ خاصة، أما ياسر فراح يدافع عن غيابه موضحا 
لي جملة من سلبيات المشهد الثقافي.

 وخلال ذهابه لإحضار القهوة ساد بعض الصمت إلا من الموسيقا، كنت 
بريئا كصوفيّ جديد فكتبت على ورقة:

[أنتَ في الحياة عرضة للهدمِ، الشيءُ يهدم المعنى، والزمرة تهدم الفرد، 
والفرد يهدم الفرد والزمرة، عليك أن تهدمَ الهدمَ، إذا أردتَ النجاة 

إهدم هدْمَ هادمِكَ، دعه في العراء يرى سوءه، إمش ممتلئاً باللهِ، أنت 
في آخرِكَ صفوكَ، وفي اغترابكَ حزنٌ نبيلٌ] كنت يومها أتعرف على 

الصوفيين، وأميل إلى نزقي في تذوّق شعر الشعراء المكرسين. حيث 
نشأت علاقتي بالنقد من آرائي الشفوية والغاضبة بعد قراءة ما كان 

ينشر من مختارات فيها من الركاكة الكثير الكثير في إطار «مشروع 
كتاب في جريدة» العربي!

 بعد انتهاء زيارتنا لبيت ياسر، توجهت ومحمد إلى بيته، في الصباح 
انحدرت إلى مركز مدينة غزة، تجوّلتُ لبعضِ الوقت في «الساحة»، ثم 

توجّهت إلى البيت الذي يستأجرانه الشاعر محمود ماضي والقاص 
عماد وهبة [ من خان يونس].

أوّل ما كان يلفت الانتباه هو شجرة التين العارية وهي تتوسّط صحن 
، هذه اللوحة الطبيعية جعلتني أرتدّ ثانية إلى لوحة  البيت الترابيَّ

الصديق الذي تركته للتو، الفروع العارية إلا من روحها هي في عينيّ 
الآن ذات الخطوط المتداخلة في اللوحة!

٭ شاعر من فلسطين

برنامج الآغاخان لدعم العمارة: الممول والبنّاء وبرنامج تطوير المدن التاريخية

مشاريع تطوير حارة الدرب الأحمر وترميم السور الأيوبي بالقاهرة
د. وليد أحمد السيد ٭

■ يتحدث الجميع عن الأخطار المحدقة بما صار 
يعرف بالربيع العربي، وتتجه أغلب المخاوف من 
الالتفاف على الثورات والعودة بعقارب الســاعة 
الى الوراء، لكن مع قراءاتي المســتفيضة لاحظت 
أنه لم يتم الالتفات كثيرا لأهم شــيء تحتاجه أي 
ثــورة لتنجح، روح أي ثورة هي أفكارها الجديدة 
والمتوهجة التي تملأ القلوب حماسا، كل الثورات 
ســبقتها أو رافقتها أفكار كبيرة بعضها انعطف 
بتاريخ البشــرية في اتجاه مغاير، ورســم وجها 

آخر للمجتمعات ولتاريخها.
ترى أيــن هي روح ثــورات الشــعوب العربية 
الآن؟ أين نخبها التي من المفترض أن ترســم لها 
طريقا أوســع من دروب السياســة والحسابات 

السياسية الضيقة والآنية؟
 لا يختلــف اثنان على كون الشــعوب العربية 
قامت بواجبها و قررت إنهاء عقود من العبودية 
والظلم والتســلط ،هذه الشــعوب التي كســرت 
حاجــز الخــوف ونزلت الى الشــارع مســتهينة 
بحياتهــا تشــعر بالظلم، وتشــعر أنها تســتحق 
حيــاة أفضــل لكن ليــس لديها جــواب كاف ولا 
ملامح واضحة عن هذه الحياة، لذا نحن تاريخيا 
ربما نعيش انتفاضة شــعبية، لكن ملامح الثورة 
لم تتشــكل بعد، ولكي ندخل عهــد ثورة حقيقية 
على النخب المثقفة أن تتوقف عن حيرتها وتأخذ 
زمــام المبادرة من الشــعوب المنتفضــة، لتبدأ في 

إنتــاج الأفــكار الكبرى، وإحــداث الهــزات التي 
تحتاجهــا أي ثــورة ليخــرج من رحمهــا مجتمع 
آخر، مجتمع لن يقبــل بعد انتفاضاته المجيدة أن 

يستعبد مرة أخرى تحت أي مسمى كان.
 لحد الآن تتصارع في الشــارع الأفكار القديمة 
والإيديولوجيــات المتآكلــة، فقط لإيجــاد موقع 
قدم في مجتمع ما بعد إســقاط الأنظمة الحالية، 
وكأن مشــكلتنا كانت طيلة العقود الماضية فيمن 
يجلــس على الكرســي، هل هو ملتــح ام صاحب 
شارب ســتاليني. ويصعب أن يلام السياسيون 
ســواء المتحزبون أو المتمترســون خلف ترسانة 
المجتمع المدني عن محاولتهم تصفية حساباتهم 
التاريخيــة القديمــة مــع الانظمــة القائمــة التي 
انتفــض عليها الشــارع، فهم في النهايــة امتداد 
للنظام بشكل من الأشكال، ولا ينتظر المجتمع من 
تســلمهم مقاليد الحكم أي تغيير يقود في اتجاه 

ثورة حقيقية. 
وللتأكيــد أن المعركــة الحقيقيــة التــي علــى 
النخب أن تكون في مســتواها هــي معركة أفكار 
وتصــورات، هــي الحاجــة الحقيقيــة لفلســفة 
جديدة تقودنا خارج النفق، يمكن أن نســتحضر 
تجارب بعيــدة أو قريبة لانتفاضــات انتهت الى 
إعادة إنتــاج الظلــم بطريقة أخرى تغيــرت فيها 
الخطابــات والخلفيات والمظاهــر لكنها لم تمض 

بعيدا.
كثيرون تحمسوا لـ»الثورة»الإيرانية في القرن 
الماضي واعتبروها نقطــة تحول حضارية، وبدأ 
الحماس يتوســع خارج الجمهورية الاســلامية 

الإيرانيــة، وبعــد كل هــذه الســنوات مــن إقامة 
إطــار  خــارج  قدمــت  مــاذا  الثــورة  جمهوريــة 
الحســابات السياســية والاقتصادية الآنية، بل 

لماذا لم ينجح مشروع تصدير الثورة؟  
ولو فرضنا جدلا صعود أي جماعة اســلامية 
ونجاحها فــي تأســيس خلافتها الموعــودة هل 
ســتكون أكثر من نظــام جديد يعيد انتــاج القهر 

والظلم بصيغ مختلفة؟
ماذا قدم اليســاريون عندمــا واتتهم الفرصة 
التاريخيــة ليكونــوا فاعلــين فــي المجتمــع، غير 
إعــادة انتاج القــديم، ماذا غيروا غير ســياراتهم 

وزوجاتهم؟
يرتاح أغلــب المتدخلــين الى نظريــة المؤامرة، 
وفــي النموذج المغربــي يصرون علــى أن النظام 
الملكــي هو الســبب لأنه لــم يتنازل عن ســلطاته 
كاملة ليســمح بتغيير حقيقــي، إلا ان الأمر أبعد 
من ذلــك بكثير. لطالمــا رددت مــع المرددين بأننا 
نعيش زمن ســقوط الإيديولوجية دون أن أشعر 
بخطــورة الوضع القائــم، لأننا ببســاطة نعيش 

هوة سحيقة.
ســقطت،  القديمــة  الإيديولوجيــات 
والايديولوجيــات المبنيــة علــى الديــن تحولــت 
فــي أحســن الأحــوال الــى مشــروع سياســي 
يريــد حصته فــي الحكم. ولــم نتمكن مــن إنتاج 
إيديولوجيات ولا أفكار جديدة. ربما نحتاج لزمن 
طويل نســتبدل فيه حكامنا بآخرين، ونستبدل 
فسادا بفســاد، ونعيد إنتاج القهر قبل أن تدخل 
الأفــكار علــى الخط وتتحــول الانتفاضــات إلى 
ثــورات حقيقية، وإلى ذلك الحين ســيظل ربيعنا 
العربي بلا أشــجار تحرس تربتــه من الانجراف 
وتظللــه وتطعــم أبنــاءه وتنتصب شــواهد على 

قبور شهدائه.
/http://mariamtiji.maktoobblog.com

ربيع دون أشجار
مريم التيجي

«لم أر الشلالات من أعلى» 
رواية لميلود غرافي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر مؤخـرا عـن دار الغـاوون ببيروت 
رواية للشاعر المغربي محمد غرافي بعنوان 

: لم أر الشلالات من أعلى.
 يتناوب على الحكي في الرواية ساردان 
رئيسـيان : الأب والإبـن. يقص الأول على 
الثاني  سيرته منذ منتصف الأربعينات في 
المغـرب  إلى مرحلة ما بعد الاسـتقلال وما 
تلاها من تقلبات سياسـية عنيفة خلال ما 
يسمى بسنوات الرصاص مرورا بتجربة 
الاعتقـال وخيبة الأمـل ويحكـي الثاني 
جوانب من سيرة جيل ما بعد الاستقلال 
وانسـداد الآفـاق وتجربة الهجـرة إلى 

أوروبا.
أغلـب الفصـول تنطلـق مـن حاضر 
الهجـرة فـي باريـس لتسـتقرأ ماضي 
الأب وماضي الإبن فيتأسـس ما يشبه 

حوارا بـين جيلين يختلفـان ثقافيا ومن 
حيـث القيم لكنهما يلتقيان في بؤرة مشـتركة من المعاناة  والمشـاعر تجاه قضايا 

عدة..
لكـن المحور الذي تدور حوله كل هذه القضايا هـو تجربة علاقة عاطفية أفرزت 

لدى الرواي/الإبن رؤية خاصة إلى العالم والسياسة والثقافة والحب
تجمـع الرواية بـين الواقع والمتخيـل وبين الذاتـي والجمعي وتنـدد بالطغيان 
والديكتاتورية والقمع والعنصرية وتكشـف عن واقـع الهجرة الجديد إلى الغرب 

وتقول الأشياء بتلقائية وبدون رقابة ذاتية
يقول عنها موقع إيلاف الإلكتروني : «رغم أن محمد غرافي هو شاعر في الأصل 
، إلا أن ذلـك لـم يُؤثر على بنية السـرد، بل على العكس تماماً، فنحن نجد أنفسـنا 
أمام رواية متماسكة محترفة، خالية من البلاغة والإطناب الشعريين اللذين غالباً 
مـا يصبغـان روايات الشـعراء، ومنحازة إلى واقعية السـرد وزمنـه... عبر لعبة 

مرايا بارعة بين زمنَين وبلدين». القدس العربي
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رمضان على قناة دبي ون:
 (Understanding Islam)

و (City Wrap) دليل لطقوس الشهر الفضيل 
دبي – «القدس العربي»: 

جمهــور قناة دبي ون إحدى قنوات مؤسســة دبي للإعلام، على موعد في شــهر رمضان 
المبــارك مــع باقة مــن البرامج الخاصــة، وذلك في إطــار حرصها علــى مواكبــة الفعاليات 
والأحداث التذي يشهدها الشهر الفضيل وتقديم هذه الأنشطة والفعاليات للناطقين باللغة 

الإنكليزية. 
وأكــدت ســارة الجرمن مديــر قناة دبــي ون، أن احتفــاء القناة بالشــهر الفضيل يعكس 
المكانة البارزة التي تحتلها القناة كمنصة إعلامية متطورة تحظى بشعبية كبيرة في أوساط 
المشــاهدين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مما يســاهم في تعزيز موقع دبي ون 
كمــزود رائد لمجموعــة البرامج ذات الجــودة العالية من ناحية الشــكل والمضمون والمنتجة 
محلياً في اســتوديوهات مؤسســة دبي للإعلام، إلى جانب تقديم باقــة متميزة من الأفلام 
والمسلســلات الأجنبية المختارة والتي تتماشى مع خصوصية المجتمعات العربية سواء في 

شهر رمضان المبارك أو على مدار العام.
قائلــة إن إنتــاج البرامج المحلية يصب فــي مصلحة تنمية المواهب المحلية والمســاهمة في 
تطويــر صناعة الإنتاج الإعلامــي المحلي والعربي في دبي ودولة الإمارات بشــكل عام، إلى 
جانب المساهمة في تثقيف الناطقين باللغة الإنكليزية حول رسالة دبي وإنجازاتها ورؤيتها 
وحضــارة دولــة الإمارات والثقافــة العربية والإســلامية بوجه عام، لذلــك لا بد من وجود 
برامج منتجة محلياً نســتطيع من خلالها التواصل ومخاطبة اهتمامات المقيمين والمواطنين 
فــي دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك الإطلاع على احتياجات المجتمع المحلي، وأعتقد أن 
مــا يميزنا كقناة ناطقة باللغة الإنكليزية هو إنتاج البرامج المحلية، ونحن بالفعل نراهن على 

شعبية هذه البرامج الجديدة...
حيث ســيتابع الجمهــور وللعام الثاني على التوالي خلال شــهر رمضان المبارك، برنامج 
(City Wrap) من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 
14:00 بتوقيت غرينتش، وهو من تقديم المذيعة الإماراتية إلهام الحمادي في إطلالتها الأولى 
مــن خلال هذا البرنامــج الترفيهي والذي يعــد دليلاً لكل ما يحتاج المــرء لمعرفته عن عادات 
شــهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يســلط الضوء علــى وجبات الإفطار 
والسحور الشهية والصحية، وعلى الفعاليات والخيم الرمضانية والأحداث التي سيستمع 
الجمهور بمتابعتها على مدار الأســبوع، بالإضافة إلى أهم الأحداث الثقافية والمحلية خلال 

هذا الشهر المميز من خلال استضافة متخصصين في مجالات متعددة.
وكذلــك برنامــج (Understanding Islam) والــذي يبث يومياً ابتداء من الســاعة: 
18:30 بتوقيــت الإمــارات، الســاعة: 14:30 بتوقيت غرينتــش، وهو أول برنامــج ديني في 
رمضــان من إنتاج قنــاة دبي ون، ويعد تجربة مميزة وفريدة للقنــاة ولجمهورها من العرب 
والناطقين باللغة الإنكليزية، وهو من تقديم الشــيخ الدكتور محمد الكبيســي، المفتي الأول 
بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث يسلط البرنامج الضوء على الطقوس 
الدينيــة والعبادات والصلوات المميزة لهذا الشــهر الفضيل وكيفية الاســتعداد لاســتقبال 
الشــهر والخروج منه بأقصى اســتفادة روحانيــة، بالإضافة إلى تعريف المشــاهد بصلاة 

العيد وطقوسها المميزة، وكيفية تطبيق الإيمان بمفهومه الشامل في حياتنا اليومية.  
ودعت ســارة الجرمن جمهور قناة دبي ون، إلى الاستمتاع ببرامج شهر رمضان، مشيرة 
في الوقت نفسه إلى أنه بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ستعود القناة بإطلالة جديدة 
 Studio) من خلال المواســم الجديدة والمميزة للبرامج المحلية الخاصة بالقناة مثل برنامج
One)، وبرنامج (Out & About This Week) والذي يعتبر مجلة تلفزيونية شبابية، 
وبرنامج (Emirates 24/7) الــذي يعكس عالم المال والأعمال، إلى جانب أخبار الإمارات 

باللغة الانكليزية وغيرها من البرامج الأخرى المتعددة الجديرة بالمتابعة..

تامر ابو غزالة وزيد حمدان ومريم صالح نموذج عن رغبة الجيل العربي الجديد من الفنانين في التغيير:

ثوراتنا ليست سياسية فقط بل ابداعية ايضا

لندن  ـ «القدس العربي»

من ريما شري:

اختلفت الموسـيقى العربية مـع إختلاف الأجيال 
وتغيـر المجتمعات وتطورهـا عبر السـنين، فأعمال 
محمد عبد الوهاب وكمـال الطويل وفيروز وكوكب 
الشـرق والعندليـب  الأسـمر وغيرهم مـن الملحنين 
والشـعراء والمطربـين كانـت لهـا هويـة موسـيقية  
خاصـاً  مفهومـاً  تحـدد  أن  اسـتطاعت  خاصـة 
للموسيقى عند المسـتمع العربي واكتسبت  إحترام 
وتقديـر ومكانـة عالية عنـد الجيل الذي نشـأ على 
أنغامهـا. فتشـكل لهـذه  الموسـيقى صـورة نمطيـة 
مقدسـة يصعب محاولة إنتاج موسيقى مشابهة لها 

في أيامنا  هذه.
 ولكـن مع مرور الوقت أتت أجيـال جديدة، ارادت 
أن تخلـق هويتهـا الموسـيقية الخاصـة والمسـتقلة، 
فأصبـح الطرب الأصيـل المقدس نـادر التصنيع، إلى 
أن اختفـت معالمه بحلـول طقوس موسـيقية جديدة 
أراد أن يعبر عنها الجيل الجديد مسـتخدماً ايقاعاته 

وأساليبه الخاصة. 
ولكـن معظم الجيل القديم كان دائماً ينظر إلى هذا 
التغييـر على أنـه عاجز عـن القيام بأعمال مشـابهة 
'لأيـام زمـان' ولذلـك ظلت معظـم آراءه في موسـيقى 
الجيـل الجديد محاطـة بحكم مسـبق يتهمها بصفات 
تتماشى مع الثقافة والموضة السائدة التي لا تريحهم 
(موسـيقى هابطـة، كلمات بـلا معنى، ألحان تسـبب 
صداعا، إلى آخره) وبسـبب هذا ظـل معظم جماهير 
الموسـيقى الطربيـة ينظـر إلـى الموسـيقى المعاصرة 
على أنها بصمة سـوداء في تاريخ الموسيقى العربية 
الأصيلة.  ربما هناك الكثير من الأجيال الجديدة التي 
مـا زالـت تعتقـد أن الموسـيقى القديمة  أكثـر جمالية 
ودقـة وإبداع، وهذا أمر لا ريـب فيه، فألحان وكلمات 

الأغاني المعاصرة باتت مسـتهلكة ومسـوقة بحسب 
قواعد السوق في العرض والطلب. ولكن هناك نخبة 
من الشـباب والشـابات الجـدد الذيـن يحاولون أن 
يصنعون موسـيقى مسـتقلة، مميـزة ومغايرة. ولذا 
لا يمكن تجاهل موهبة وقـدرات هذا الجيل في إبتكار 
نوع من الموسـيقى الخلاقـة. فمن المفتـرض أن يلقوا 
هؤلاء الشباب التشـجيع والأمل والتقدير كي يفسح 
لهـم المجـال والفرصة في إثبـات مواهبهـم وقدراتهم 
الفنيـة التـي ممكـن أيضـا أن تضيـف بصمـة ونقلة 

نوعية في تاريخ الموسيقى العربية. 
فمـن الخطـأ أن نعيـش علـى تمجيـد الموسـيقى 
التقليديـة وزمـن الطـرب الأصيل في حـين ممكن أن 
يكـون لهذه الموسـيقى المعاصرة أصالـة من نوع آخر 
تسـتحق التقديـر. فكـم مـن شـاب يحـاول أن يبتكر 
اسـتقلاليته الخاصة في الموسـيقى مـن خلال كلمات 
وألحـان وتقنيـات جديدة ثـم يواجه جمهـور يطلب 
منـه أن يعزف لحـن لمحمد عبـد الوهـاب أو أن يغني 

أغنية لعبد الحليم. 
هـذه هي خيبـة الأمل التـي يصـاب أو يعاني منها 
الشـباب المعاصـر الـذي يحـاول أن يضيـف بصمته 
يصطـدم  ثـم  العربيـة  الموسـيقى  علـى  الخاصـة 
بأشـخاص يرفضون أعمالهم بطريقة غير مباشـرة. 
هناك العديد من الشبان والشابات الذين إستطاعوا 
أن ينشئوا مدرسة من الموسـيقى الحديثة التي تعبر 
عـن مجتمعاتهـم، مشـاكلهم، وآرائهـم فـي الحيـاة 
السياسية والمعيشية من دون أن يخضعون لشروط 
شـركات الإنتاج الضخمة التـي قلما تهتم بتلك النوع 

من الموسيقى. 
«القدس العربي» اجرت لقاء مع عدد من الشـباب 
الذين ينتمون إلى فن وموسيقى الجيل الجديد، جيل 
الثورة، كي تسـلط الضوء على أهمية أعمالهم الفنية 
ومدى اختلافها وتميزها عن سائر الأعمال الموسيقية 
'الدارجـة'، وأثرهـا على الواقـع العربي حاليـاً . فكان 

الحوار مع كل من رائد الموسيقى البديلة في لبنان زيد 
حمدان، المؤلف الموسيقي وعازف العود والمغني تامر 
ابوغزالة من فلسـطين، والمؤلفة الموسـيقية والمغنية 
والممثلـة مـريم صالـح من مصـر. وكان هـذا  الثلاثي 
قـد تواجد في لندن لعرض موسـيقي مشـترك ضمن 
مهرجان شباك 'نافذة على الثقافة العربية المعاصرة. 
ويمثل كل من هؤلاء نموذجاً فعلياً للموسيقى العربية 

المعاصرة والمستقلة. 
الموسـيقى  درس  الـذي  غزالـة،  تامر أبـو  وقـال 
والعزف على العود في فلسطين، أنه يصف الموسيقى 
مـن  مسـتمدة  لأنهـا  بالتجريبيـة،  يصنعهـا  التـي 
تجـارب أو مواقـف تحـدث معـه أو تخطر علـى باله 
في أوقـات وأحداث زمنيـة وإجتماعيـة مختلفة، من 
غير الضروري أن يخطـط لها أو أن تكون مواضيعها 

مستهلكة موسيقياً  ..وأضاف: 
 فمثـلاً قصيدة حـب لقيس إبـن الملـوح التي قمت 
بتلحينهـا وغنائهـا تتحـدث عـن  الحب ولكـن عمق 
آثارها وظروف اصدارها والنتيجة التي أثمرتها هذه 
القصيدة لم  تكن بالضرورة تعبر عن الحب فقط، بل 

ربما عن الظروف التي احاطت هذه الاغنية. 
المقصـود هنـا أن كلمـات أي أغنية ممكـن أن تعبر 
عن شـيء أو موضوع معين ولكن النتيجة أو الرسالة 
الحسـية التـي يخلـص إليهـا العمـل قـد تصـل إلـى 
المسـتمع بطريقة أخـرى وقد تخلق عنده أحاسـيس 
وأفـكار مغايـرة للفكـرة الرئيسـية أو المحورية التي 
يـدور حولها العمل.  وهذا ما نهـدف إليه عبر اعمالنا 

الفنية كجيل جديد مستقل عن آلية السوق الفنية. 
وينتقد تامر الموسـيقى التي تفرض على المسـتمع 
بشـكل تقليدي بحت حيث لا مكان لخلق إبداع جديد 
أو ظاهرة موسـيقية جديـدة تحاكي الواقـع والزمن 
والقضايـا المعاصرة. هذا هو  بالضبـط الذي نحاول 
أن نفعلـه كجيـل جديـد مسـتقل عـن أغاني السـوق  
المسـتهلكة  ويضيـف: ولذلـك فـإن ثوراتنـا ليسـت 

ثـورات سياسـية فقـط، هي  ثـورات الجيـل الجديد 
الذي يريد أن يعبر عن نفسـه بحرية عبر الموسـيقى 
والفـن وأن يبـدع بطريقته الخاصة التـي ربما تكون 
مغايرة أو مسـتقلة عن الأعراف الموسيقية  التقليدية 

ولكنها تتمتع بهويتها الفنية  الخاصة. 
 من جهته أوضح زيد الذي بدأ مشـواره الفني في 
عـام 1994، أنـه أراد أن يمزج بين الموسـيقى العربية 
والأجنبيـة كـي تتقبلهـا جميـع الأطـراف كمـا أنـه 
يسـعى عبر اعمالـه بتعريف الغرب على الموسـيقى 
العربية من خلال عملية المزج الموسيقي الذي يجذب 

الطرفين. 
وأضـاف زيد، «بالرغم مـن أن حكومتي (الحكومة 
اللبنانية») تدعم بشـار الأسد، أنا أعتبر أن الثورات 
العربية هي ثورتي وأفتخر أني اساهم عبر الموسيقى 
بتحسين الوضع، وأسارع للحرية .. نحن العرب، كنا 
متهمـين بالإرهاب في عـام 2001، الآن في2011  نحن 
نعلم العالـم كيف تصنع الحريـة وجعلناهم يقلدون 
تحركاتنـا الإصلاحيـة  والسياسـية حتـى اصبحوا 
يرددون الشـعارات الثورية ذاتهـا في أوروبا وحتى 
أمريـكا. وهذا يبين كيـف اسـتطعنا أن نغير الصورة 
النمطية السـيئة للعرب إلى نقيضها عبر هذه الفترة 

القصيرة. 
الموسـيقى ممكـن أن تكـون وسـيلة للتعبيـر عـن 
الحريـة والديمقراطيـة والعنـف والحـب والحـرب 
والقمـع  والاسـتبداد  الظلـم  تحـارب  أن  وممكـن 
السياسـي، ففعاليـة الموسـيقى كبيرة ومؤثـرة جداً 
علـى الجيـل الجديد وهي تسـاعده على فهـم الحياة 

بطريقة أكثر سلاسة وأقل تعقيداً.
 وعبـر زيد عن اسـتيائه من أغاني السـوق وقال: 
FAST FOOD جاهـزة  اليـوم مثـل أل-  أغانـي 
وسـريعة  ومسـتهلكة.. نحـن نمـوذج لشـباب يقدم 
شـيء مغاير وحقيقـي ومميز تسـتحق اعماله رؤية 

مختلفة. 

ابراج

الحمل:

اليــوم تحصــل على معلومــة بحثت 
عنها طويلاً وهناك أمور تدور بالخفاء 
مــن حولــك وتســتهدفك، حافــظ على 

حالة الغموض التي تغلفك.  

الثور:

تبدي تعاطفاً ورومانســية وسحراً 
طاغيــاً فــي ظــل المتغيــرات الحاليــة، 

وتترك انطباعاً جيداً لدى الآخرين.  

الجوزاء:

 هذا اليوم مناســب للتجميل وقص 
الشــعر ويكون الحــظ بانتظاركم وهو 
يــوم أكثر بهجــة ويخلو مــن الضغوط 

والملل.  

السرطان:

إذا كنــت طالباً فأنــت الآن في حالة 
من الاستعادة لقدرتك على الاستيعاب 
وتحقــق نجاحاً متميــزاً في الدراســة 

وفي أمور القلب.  

الأسد:

وتهــوى  والروتــين  التكــرار  تكــره 
المطالعة وتبادل المعلومات مع الآخرين 
وتعبر عن مشاعرك بشكل علني وذلك 

في حكم الايجابية.  

العذراء:

 المطلــوب منــك اليوم انجــاز الأمور 
في مواعيدها وهناك عيد للحب سوف 
يكون لــك خاصة ولن تجد صعوبة في 

اختيار الطريق الصحيح.  

الميزان: 

تمــد بصــرك إلــى البعيد بمــا يخدم 
بصيرتك وتحــاول تحليــل الواقع في 

محاولة للتقدم، هناك هدية في طريقها 
إليك ربما كانت عملاً فنياً.  

العقرب:

 حاول أن تنمي دائــرة معارفك وأن 
تنأى عــن المواضيــع الدنيويــة وتركز 
على القيم العليا والمثل ففيها نجاحك.  

القوس:

احتفاليــة  تبــدو  بأمــور  تنشــغل 
والموســيقى تمــلأ الأجواء ربمــا تكون 
خطوبــة أو عقد قران، حــاول أن تكون 

في كامل مرحك وحيويتك.  

الجدي:

 يجب عليك التكيف مع المستجدات، 
وهنــاك مســاعدة تتلقاها مــن أحدهم 

وستحقق بعض الأرباح قريباً.  

الدلو: 

رغباتــك ســوق تتحقق وهنــاك من 
ســيقول لك: قل لنا ماذا تريد بالضبط 
لكي نســاعدك وســتكون مقدرتك على 

اكتساب الأصدقاء عالية.  

الحوت:

 احذر اســتدانة الأمــوال خلال هذه 
الفتــرة، الوقــت غير مناســب للســفر، 

هناك مداخلات معاكسة من البعض.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو برنامج متنوع للموسيقى والرقص والمسرح من تونس وفلسطين وصربيا وايطاليا واسبانيا وسوريا:

مهرجان قرطاج يساهم في بث الفرح في قلوب التونسيين 
تونس - من طارق عمارة

في ضاحية كانت تخضع ذات يوم للسيطرة المحكمة 
لعائلـة الرئيس السـابق زيـن العابدين بـن علي يغني 
شبان تونسيون ويرقصون في استراحة من التوترات 
والمخاوف الممتدة منذ اشهر والتي أعقبت اندلاع الثورة 

في بلادهم.
دوت موسـيقى الـراب والريجـي بين جنبـات ميناء 
حلق الوادي القديم مع افتتـاح مهرجان قرطاج الدولي 
للمـرة الأولـى منذ إسـقاط الرئيس السـابق قبل سـتة 

اشهر.
واكتسـب المهرجـان الذي يقـام حول أطـلال قرطاج 
القديمة قرب العاصمة تونس شـهرة بوصفه واحدا من 
أهم الأحـداث الثقافية في البلاد وبات مصدرا رئيسـيا 

لجذب السائحين الذين يزورون البلاد.
وفي حين أشـعلت «ثورة الياسـمين» نارا امتدت الى 
أنحـاء عـدة في العالـم العربي ما زال التونسـيون منذ 
ذلـك الحـين يواجهـون ارتبـاكا سياسـيا ومظاهرات لا 

تبدو أن لها نهاية وخوفا من الجريمة.
ويحرز الإصلاح السياسـي في ظـل الحكومة المؤقتة 
الجديـدة تقدما بطيئـا وقد أرجئـت انتخابات الجمعية 
التأسيسـية التي سـتتولى وضع دسـتور جديد الى 23 

اكتوبر تشرين الأول.

وفي حين أطلقت مجموعات من الموسـيقيين الشـبان 
أحـدث نسـخة مـن مهرجـان قرطـاج ببداية حماسـية 
في وقت سـابق هذا الشـهر قال وزير الثقافـة عز الدين 
بالشاوش إنه يأمل أن يبث المهرجان البهجة والسعادة 
في قلوب التونسيين الذين لم يتمكنوا من الابتهاج بعد 

قيام ثورتهم.
وفـر بن علي الـى السـعودية في 14 كانـون الثاني/ 
يناير بعد احتجاجات عنيفة في الشـوارع قتلت خلالها 

الشرطة بالرصاص اكثر من 300 شخص.
ومنذ ذلك الحين شـعر كثير من التونسـيين بالخوف 
على الرغم من افتخارهم بأنهم أسقطوا الدكتاتور الذي 

هيمن على حياتهم 23 عاما.
ويحجـم الناس عـن الخروج فـي الليل مثلمـا كانوا 
يفعلـون وتغلـق المتاجـر فـي وسـط العاصمـة تونس 
ابوابهـا مبكـرا. وتزايـدت المخـاوف مـن الجريمـة بعد 
حوادث هروب من السـجن في حين أن وجود الشـرطة 

في بعض الأحياء ضعيف.
وفـي محاولة لإدخال السـعادة على نفـوس الناس 
أعـدت وزارة الثقافـة برنامجـا متنوعـا للمهرجـان في 
تونـس  مـن  والمسـرح  والرقـص  الموسـيقى  مجـالات 
والأراضـي الفلسـطينية وصربيـا وايطاليا واسـبانيا 

وسورية.
في حلق الوادي قدم مغني الراب الشـاب حمادة بن 
عمر المعروف ايضا باسـم الجنـرال اغنياته عن الحرية 

والثورة امام مئات الشبان.

وأصبـح الجنرال صـوت آلاف الشـبان التونسـيين 
المحرومـين قبل الثورة حين كان يسـتغل أغانيه لانتقاد 

بن علي الذي ألقاه في السجن.
وفـي ديسـمبر كانون الأول قبـل قيام الثـورة بقليل 
أصدر أغنية على الإنترنت بعنوان «ريس البلاد شعبك 
مـات» التي تتناول مشـكلة البطالة بين الشـبان والتي 

كانت عاملا رئيسيا وراء قيام الثورة.
وقالـت فتاة ترقـص وتغني بـين الجمهـور لرويترز 
«هـذه لحظـات رائعـة... نسـينا كل خوفنـا وخرجنـا 
لنحتفـل. سـئمنا البقـاء بالمنزل بسـبب الخـوف الذي 

نعيش فيه منذ شهور».
وفي ظـل تواجد أمني مكثف كانـت الليلة هادئة ولم 

ترد تقارير عن وقوع حوادث.
وقال المغني سـفيان صفطة للصحفيـين إن من الممتع 
الغنـاء للناس في الشـارع وإدخال بعـض الفرحة على 
قلوبهـم وعبر عن سـعادته لأنـه رأى الفرحـة والبهجة 
فـي عيونهم وتابع أنـه يغني مجانا لمـن لا يملكون المال 

لشراء التذاكر.
وغنت شـابات وشـبان ورقـص الجميع علـى أنغام 
أغنية لتونس وهم يلوحون بالعلم في تعبير عن الفخر 

بأن ثورات الربيع العربي بدأت من تونس.
وقال شـاب يدعى ايمن ناصري لرويتـرز «الاحتفال 
بالنصـر شـيء جيـد. ذكـرى انتصارنا علـى طاغية لن 

تمحى من التاريخ».
وأضـاف «لا نشـعر بالخـوف اليوم. نسـينا الخوف 
حين أسـقطنا بن علي...وبينما ننتظـر تطهير البلاد من 
افـكاره فلنسـترح قليلا ونحتفـل بانتصـار عظيم أبهر 

العالم كله».
وفي عهد النظام السابق ما كان يمكن إقامة مناسبة 
كتلك التي أقيمت في حلق الوادي. فخلال فترة حكم بن 
علي كان المغنون الذين يمارسـون نشـاطا سياسيا من 

تونس او خارجها لا يلقون تشجيعا.
وكانـت المناسـبات الفنيـة تقـام فـي أماكـن مغلقـة 
تحيطها أعلام تونس وصور الرئيس السـابق وزوجته 
بينما كان يطلب من المغنين إدراج فقرات ضمن برامجهم 

الفنية تشيد بالتنمية الحديثة في تونس.
بعـد  المهرجانـات  إن  الثقافـة  وزارة  تقـول  والآن 
الثورة ستعطي فرصا للفنانين الذين كانوا مهمشين في 

السابق.
ويواجـه التونسـيون مسـتقبلا غيـر واضـح. ومن 
المتوقع أن تشـهد الانتخابات التي تجري في 23 تشرين 
الاول/اكتوبـر منافسـة حاميـة بين الأحـزاب العلمانية 

وحركة النهضة الإسلامية.
ويخشـى الكثيـر من ابنـاء تونس مـن أن يؤدي هذا 
الـى اندلاع المزيـد من اعمال العنف التـي قد تعيد البلاد 

الى ما كانت عليه منذ ستة اشهر. (رويترز)

زيد حمدان تامر ابو غزالة
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فضائيات

■ كثر الحديث عن سقطة الإعلام الغربي في امتحان «مذبحة أوسلو» عندما سارع بعضه 
الى اتهام المسلمين المتشددين علنا (ومن ورائهم جميع المسلمين) بالوقوف وراء تلك المذبحة 

الشنيعة حتى قبل أن تنجلي الخيوط الأولى لما حدث.
اللوم هذه المرة جاء من الإعلام الغربي الذي رأى أن قسما منه تسرع في إصدار احكام لا تفعل 

غير صب المزيد من الزيت على نار متقدة منذ سنوات.
يجب التنديد بالأحكام المسبقة النائمة في أذهان كثير من الناس، خصوصا عندما يتعلق 

الأمر بثقافات وديانات ومعتقدات. لكن يجب أن نوجه الشكر الى تنظيم «القاعدة» ومن 
انتسبوا إليه ودافعوا عنه وبرروا جرائمه ونقول لهم: جزاكم الله عنا كل خير! بعد سنوات 

من «الجهاد» قتلتم نصف المسلمين، ومن لم تقتلوهم وصمتموهم بوصمات عار تلاحقهم 
وتلاحق أولادهم وأحفادهم. 

فلولا «جهاد» هذا التنظيم لمَا تسرع الغربيون، بمتشدديهم ومعتدليهم، الى القول إن إسلاميين 
أو مسلمين هم «ربما» من نفّذ مذبحة أوسلو، أو الإدعاء بأن الجريمة المزدوجة تحمل بصمات 

تنظيم إسلامي متشدد.
من يجب أن نلوم إذنْ؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية تصحيح هذه الأحكام الجاهزة التي 

ترقى الى صنف الخطايا؟
بصراحة وصدق، لا اللوم ينفع ولا الصفح يجدي. لا أثق في محاولات إصلاح ما أفسده 

هؤلاء وأولئك. بل إني متشائم الى أبعد الحدود وأخشى أن القادم أسوأ قد يكون حربا أهلية 
عالمية طويلة الأمد أسبابها دينية وعقائدية وثقافية. 

لا أتمنى هذه الحرب لأن وقوعها يعني أن أولادنا وأحفادنا هم من سيكون وقودها، لكن واقع 
الأمر لا يبشّر بخير ولا يدعو للتفاؤل. والخوف الأكبر هو من «النهر النائم».. هؤلاء المتطرفون 

الحاقدون الذين يفضلون البقاء صامتين طالما لم يُدفعوا للمجاهرة بما يشعرون. وهم كُثر في 
الجهتين مع الأسف، ولا يساوي شيء عدد المنفتحين المتسامحين مقارنة بهم. 

في انتظار هذه الحرب، علينا جميعا أن نتعلم العيش مع الخوف والتوجس والحذر وأن الآخر 
متهم (يضمر لي الشر) حتى يثبت العكس.

واهم ونص!
■ راسلني قارئ، يبدو أنه سوري، الأسبوع الماضي لافتا انتباهي الى ابتهاج قناة «العربية» 
بمقابلتها مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، و«الجزيرة»، كما قال، بمقابلتها مع 

قائد أركان الجيش الاسرائيلي بخصوص باخرة «الكرامة» التي كانت تنقل مساعدات الى 
قطاع غزة ومنعت من الوصول اليها.

ثم سأل القارئ هل يحق لنا تخيّل إحدى القناتين تجري مقابلة مع الرئيس السوري بشار 
الأسد الرئيس و«الاستماع لما يقوله والإنصات لتحليله للوقائع والوقيعات؟». ويجيب نفسه: 

لا بد أنني واهم!
وأنا أقول نعم واهم ونص و25. ليس لأن أي قناة فضائية قد تتعفف عن اجراء وبث مقابلة 

مع الرئيس بشار الأسد في هذه الأيام العصيبة من عمره (ولا أعرف طلبت إحدى هذه 
المحطتين مقابلة الأسد ورفض، أم أنهما امتنعتا ادراكا منهما أنه سيرفض أصلا)، بل نظرا 

لمشكلة تتعلق بالتركيبة الذهنية العربية في مثل الظروف التي تمر بها سورية.
هذه المشكلة «التركيبية/الهيكلية» تتجلى في كون العربي يحتقر، مبدئيا، ما هو عربي 

ويتهرب منه. وتكبر هذه الصورة لتتضح أكثر إذا تعلق الأمر بمسؤول عربي في يده مفاتيح 
القرارات ومصائر الناس والبلدان. بوضوح أكثر: القادة العرب يعتقدون أن الإعلام العربي 

مأجور والمحلي منحور! لا يثقون في الأول ويحتقرون الثاني لأنه، في نظرهم، موجود 
لتبجيلهم أصلا. لهذا بقي واحد أحد اسمه الإعلام الغربي النصراني الذي يصبح المحبوب 

المفضل.
هناك أيضا عقدة الخواجة عند هؤلاء الناس. لن أخوض في تفاصيل ووقائع، أستطيع أن 

أجزم أن لكثير من صحافيي السياسة العرب وفي البلدان العربية قصصا مع المسؤولين 
العرب، وشهادات عن تفضيل زميل لهم «أبو عيون زرق» بينما هم يقفون في بوابات المكاتب 

والقصور الرئاسية أو في غرف الفنادق ينتظرون اتصالا لا يأتي من مكتب فخامته أو 
جلالته.

أستثني هنا طبعا مداحي القصور من صحافيي البلاط في إعلام عربي معروف، وهؤلاء لا 
ينظر إليهم جلالته أو فخامته أو سموه على أنهم صحافيون بل «ملمّعون» يحملون أدوات 

تلميع بدل أقلام وأوراق أو «لابتوب» ويتلقون مقابل ذلك هدايا ومكرمات لا عين رأت ولا أذن 
سمعت.

هذا هو حال الرؤساء العرب اليوم. عندما يريدون مخاطبة شعوبهم، يتجهون الى العواصم 
الغربية، كل حسب علاقاته وعشقه. في كل الأحوال هي ثلاث عواصم، باريس لجماعة شمال 

افريقيا، لندن وواشنطن لجماعة الشرق والخليج.
يدلون بمقابلات باللغة الأجنبية ثم تتولى وكالات الأنباء والاذاعات المحلية التنقيح والمكياج 

والترجمة، وفي أحيان كثيرة قول ما لم يقله فخامته أو سموه صراحة.
لهذا السبب واهم من ينتظر أن يشاهد الأسد الابن يتحدث في قناة تلفزية عربية هذه الأيام.

النوم في العسل
■  يوم الثلاثاء وقعت أسوأ كارثة جوية في تاريخ المغرب بسقوط طائرة عسكرية راح 

ضحيتها 80 راكبا. 
حدث ذلك في ساعة مبكرة من الصباح فانتصف النهار وكانت التلفزيونات المغربية 

ما تزال نائمة في العسل. حتى «ميدي1 تي في» التي كانت محطة محترمة (تقريبا) ثم 
أصبحت هجينا يصعب تعريفه، أوشكت أن تنهي نشرة أخبارها في منتصف النهار دون 

كلمة واحدة عن الكارثة.
لا لوم على أحد ولست بصدد المقارنة، فالمحطات المحلية أثبتت تميزها وابداعها في مثل 

هذه الأحداث وليست المغربية استثناء. فلو حدثت الكارثة بالجزائر أو تونس أو مصر أو 
الأردن أو الكويت، لكان التصرف مشابها تماما طالما هي مدرسة سياسية وإعلامية واحدة، 

وتركيبة ذهنية واحدة كذلك.
آنذاك كانت المحطات الأخرى تبث أخبارا عاجلة وتحاول ألاّ يفوتها الحدث (هذا هو بيت 

القصيد في هذا الكلام).
غير أن هذه المحاولات اصطدمت بتقليد مهني كثيرا ما يصادفه المهتمون بالتغطيات 

التلفزيونية، هو قلة المصادر وشح المعلومة عند المتوفر منها، ثم قلة اطلاع المذيع المكلف 
بمتابعة الحدث على موضوع واشخاص لا يعرفهم. 

مثلا، اتصلت الفضائيات العربية بأكثر من شخص بالرباط. يوجه مذيع «العربية» أسئلة 
عن معلومات وتفاصيل الى صحافي ليس بحوزته معلومات (كون التلفزيونات المغربية 

نائمة في العسل والمصادر الأخرى غير دقيقة وبعيدة عن مكان الحدث)، فيرد المتحدث 
بكلام عام يشبه تماما ما شاهده وسمعه على الفضائية نفسها، فيعيد المذيع ويسأل وهو لا 
يعرف أين تقع كلميم (مسرح الكارثة الجوية) وغير متأكد هل الطائرة هي شحن أم قتالية، 

فيرد المتحدث من هناك بالرباط بمعلومات كان المشاهد المتابع قد سمعها قبل ساعتين.
هكذا أضعت نحو ساعتين من عمري متابعا تغطية لم تعطني معلومة واحدة، لا من 

الاستديو ولا من المتحدثين من الرباط.
وحتى أعيد لقيصر ما لقيصر، يجب القول إن اللوم لا يقع على المذيع أو على المتحدث من 

الرباط (حتى لو كان صحافيا) بل على الطائرة التي سقطت بمنطقة تبعد 800 كلم عن 
الرباط بينما كان يجب أن تسقط في ساحة مقهى الباليما أو ميدان «حسان» بالرباط.
تابعت مرة في القناة الرابعة البريطانية تحقيقا ممتعا عن المراسلين ومصاعب عملهم 

وعلاقتهم بالمذيعين في الاستوديو. قال أحدهم وقد صال وجال في كل مكان سقطت به 
قطرة دم بالعالم: «أكره ما أكره أن أمضي عشر دقائق أو أكثر أجتهد للحديث من مكان 

مظلم أو ممطر أو خطير الى مذيع في استوديو مكيف ومضاء، ثم ما أن أصمت يسألني: 
وها هي آخر التطورات عندك؟ ما يوحي أنه لم يكن يستمع إليّ أو لا يعرف عمّاذا كنت 

أتحدث أو لم يستوعب ان لا معلومات لديّ لكنها غير متاحة!».
وعشر دقائق تلفزيونية تساوي دهرا خارجها، خصوصا عند من ليس لديه ما يقول أو لا 

يعرف الكثير عمّا هو مطالب به.
في هذا النوع من التغطيات المباشرة الصعبة، وينسحب هذا على الفضائيات العربية، 

أنصح المذيعين والمذيعات أن يقولوا لمن يتحدث إليهم في الجهة الأخرى وليس في حوزته 
معلومات دقيقة (يتضح ذلك بسهولة من أول جملتين) أن يتجنبوا طرح الأسئلة المباشرة 

والدقيقة. يستطيعون، مثلا، أن يقولوا: «توفيق بوعشرين ـ أو علي أنزلا ـ عندك ثلاث 
دقائق عبئها لنا بالكلام وسأعود إليك بعدها». وعندما ينتهي المتحدث يعود المذيع الى 

المتحدث ويزيده دقيقتين. ثم مرة ثالثة إذا بقي فيه نفس يسأله: هل لديك أقوال أخرى تريد 
اضافتها؟

 هكذا يُرفع الحرج على هذا وذاك وكفى الله المؤمنين شر الكلام.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي  ٭

مذبحة اوسلو واتهام المسلمين:
في انتظار مذبحتنا... الشكر معقود للقاعدة!

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

الفنان أحمد سلامة يحقق نجاحا من عمل لآخر ورغم 
بداياته السـينمائية مع كبار المخرجـين أمثال صلاح أبو 
سـيف ويوسـف شـاهين وبـركات وعاطف الطيـب، إلا 
أنـه ترك السـينما واتجه للدرامـا التليفزيونيـة وكذلك 

المسرح.
سـلامة يرفـض المشـاركة بأفـلام سـطحية وعنـده 
استعداد الظهور ب5 مشاهد فقط لكن بفيلم قوي، ويرى 
انـه حقق نجاحا كبيرا فـي الدراما كما انـه يمتلك مكانة 
خاصـة في المسـرح تميزه عـن ابنـاء جيله لمـا لديه من 

خبرات عديدة اكتسبها عبر مشواره الفني الطويل.
■ ما رأيك في الدراما السورية؟

■ المنافسـة مهمة بين الدراما فـي الوطن العربي لأنه 
يأتي في صالح المشـاهد العربي بأعمال جيدة، واعترف 
ان الدرامـا السـورية فـي وقـت سـابق كانـت الأعلـى 
والأفضل والفنانين وصناع الدراما في مصر هم السـبب 
لأن كان عندنا مسلسـلات من 7 حلقات أو 13 حلقة وهذا 
جعل العمل المصـري كان متميزا جدا، ثم طالت الحلقات 
لتصـل في بعض الأعمـال الى اربعين حلقـة، هنا حدثت 

وقفة من الجمهور وتابع أعمال أخرى.
■ هل الدراما أخذتك من السينما؟

■ ابتعـدت عـن السـينما بعـد أن عملـت مـع كبـار 
المخرجين أمثال يوسف شاهين وحسين كمال وصلاح أبو 
سيف وبركات وعاطف الطيب وبعد هؤلاء وجدت أدوار 
ضعيفـة تعرض عليَّ مثـلا مدير الانتـاج الراحل مجدي 
منصـور ارسـل لـي فيلمين احدهمـا كوميـدي واعتذرت 
لأن السيناريو الحوار وجدت بهما ضعفا شديدا، ومدير 
الانتـاج شـعر بدهشـة لاعتـذاري لأن السـينما يوافـق 
عليهـا الفنـان بسـرعة لكننـي أحـب أن أقـدم الموضوع 
الإنسـاني فأبحث عن هموم وطموحات الناس، وعندي 
استعداد الظهور في خمسة مشاهد فقط لكن لها ثقل فني 

ودرامي.
■ هل حققت مكانتك الفنية في الدراما التليفزيونية؟

■ مسـيرتي في الدرامـا التليفزيونية أحمـد الله انها 
مميـزة جدا بدايـة من «عائلة شـلش» و»ذئـاب الجبل» 

وبقية مشواري التليفزيوني.
■ لماذا اتجهت الى أدوار الشر مثل مسلسل «العار»؟

■ عندما قدمت شـخصية ادموند في مسـرحية «الملك 
لير» التي عرضت 9 سـنوات وحصلت فيها على جائزة، 
وأقدم الشرير بشكل فيه حقيقة ويجمع الشر مع الطيبة 

ولذا أدواري الشريرة يتعاطف معها الجمهور.
■ عملــك في المســرح الآن هــل تتواصل معه أم حســب 

ترشيح العمل لك؟
■ المسـرح له مكانة خاصة في قلبـي لأنني أحتل فيه 
أهميـة كبيرة ولي مكانـة مميزة بين أبنـاء جيلي في أبو 

الفنون.
■ ما الجديد عندك؟

■ أصور مسلسـل «الشـحرورة» وأجسـد شـخصية 
عـازف الكمـان أنور منسـي زوج صبـاح، وأتوقع نجاح 
المسلسـل خاصة أن المعروض قليل هذا العام والمنافسـة 
ستكون أفضل لأن الجمهور سيرى الأعمال بتركيز أكثر، 
وأنا سعيد بالعمل في المسلسل مع المطربة كارول سماحة 

المخرج أحمد شفيق والمؤلف فداء الشندويلي.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد الشوكي:
 

ضربـت القنـوات الفضائيـة عـرض الحائـط بقـرار 
الازهر منع عرض مسلسل «الحسن والحسين ومعاوية» 
ولـم تكـن هذه المـرة الاولـى التى يحـدث فيهـا مثل هذا 
الموقف، فقد سـبق وعرضت القنـوات الفضائية من قبل 
مسلسل « يوسـف الصديق» ومسلسل «مريم القدسية» 

رغم اعتراض الازهر .
وقد اسـتندت القنوات الفضائية الـى فتوى اصدرها 
الدكتور يوسـف القرضاوي بجواز ذلك، رغم ان الازهر 
ومنـذ ما يقـرب من ربع قـرن كان قد رفـض تماما عرض 
صـور للانبياء او تجسـيدهم او تجسـيد أي من الادوار 
العشـرة  أي مـن  او  اللـه عليهـم،  البيـت رضـوان  لآل 

المبشرين بالجنة. 
ومعاويـة»  والحسـين  «الحسـن  مسلسـل  ان  يذكـر 
وصلت تكلفته الى ثماني ملايين جنيه واستغرق اعداده 

ثلاث سنوات.
ويذكـر ايضـا ان الازهر قد رفض طلبا لنور الشـريف 
بتجسـيد شـخصية الحسـين رضـي اللـه عنه فـى عمل 

مسرحي كتبه عبد الرحمن الشرقاوي.
وقد وافقت الشيعة السنة فى رفض مسلسل «الحسن 
والحسـين ومعاويـة» فقد اصـدر تجمع ثوابت الشـيعة 

بيانا جاء فيه:
«تعلـن بعـض الفضائيـات نيتها عرض مسلسـل من 
انتاج شـركة المهـا الكويتية للانتاج الفنـى تحت عنوان 
«الحسن والحسـين ومعاوية» المعدل عن الاسم السابق 
وهـو «الاسـباط « خلال شـهر رمضـان الفضيـل ونحن 
فـي تجمـع ثوابت الشـيعة نعلـن رفضنـا القاطع عرض 

هذا المسلسـل المشـبوه الذي رفضت انتاجه عدة جهات 
اعلامية، منهـا قطاع الانتاج بالتلفزيـون المصري وقناة 
المنار اللبنانيـة واعتذر عنه عشـرات الممثلين والممثلات 
مـن عـدة دول، ومنع تصويـره في سـت دول عربية هي 
مصر وسـوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر، ولك 
بحسب معترضيه لمخالفته الفتاوى الاسلامية المعتبرة.

يجسـدون  الذيـن  الممثلـين  «ان  البيـان  واضـاف 
الشـخصيات التاريخية في المسلسـل اغلبهـم لهم ادوار 
سـابقة «شـائنة» مثـل الممثـل السـوري الـذى يجسـد 
شـخصية معاويـة فهو قـد ظهر فـى اعمال سـابقة وهو 
يحتسـي الخمـر ويجالس النسـاء بأوضاع غيـر لائقة، 
فهل يصلح امثال هؤلاء لتجسـيد شـخصيات الصحابة 
وال البيت سـلام الله عليهم ، خاصة شـخصيتي سيدي 
شـباب اهـل الجنـة الحسـن والحسـين رضـوان اللـه 
عليهـم»، واعتبـر البيـان ان المسلسـل بذلك قـدم «هتكا 
وتعريضـا وتنقيصا بهذيـن الامامين الجليلـين واضافة 
الى ذلك يعتبر المسلسل كنص تاريخي اكبر عملية نصب 

وتزوير للتراث الاسلامي».
هـذا ويشـارك فـى بطولـة المسلسـل عـدد كبيـر مـن 
الفنانـين العـرب منهم رشـيد عسـاف الذى يقـوم بدور 
معاوية ابن ابى سـفيان، وعلاء القاسم فى دور عبد الله 
ابن الزبير، ورامي وهبة فى دور يزيد بن معاوية، وتاج 
حيـدر فى دور زينـب بنت علي ابن ابـي طالب، وطلعت 
حمدى فـى دور الزبير ابن العـوام ، وخالد مغويري فى 
دور الحسـن، ومحمـد المجالي فـى دور الحسـين، وعبد 

الرحمن ابو القاسم فى دور ابي هريرة.
المسلسـل من تأليف محمد اليسـاري وحمد الحسيان 
، واخـراج عبـد البـاري ابو الخيـر وهو يتنـاول مرحلة 
الفتنـة الكبرى بـدءا من مقتـل عثمان ابن عفـان وحتى 

مقتل الحسين فى كربلاء.

ابتعد عن السينما لأنه يرفض السطحية

أحمد سلامة: الدراما السورية نجحت في 
الوطن العربي بسبب تراجع الدراما المصرية

منتجو المسلسل يستندون لفتوى للقرضاوي:

الازهر والشيعة يتوحدان على رفض 
مسلسل «الحسن والحسين ومعاوية»

دبي – «القدس العربي»: 

الجفـاف يجتاح القرن الافريقي بقسـاوة لـم يعرف لها 
نظير منذ ستين عاماً، مناطق في الصومال وكينيا واثيوبيا 
وجيبوتـي والسـودان واوغنـدا سـقطت فريسـة لمجاعـة 
أوقعـت عشـرات الألـوف مـن القتلـى وتهـدد حاليـاً اثني 
عشـر مليون شـخص، حيث يبحث برنامج قابـل للنقاش 
مـع الإعلامية نوفر رمول عفلي على قنـاة دبي في تفاصيل 
هـذا الملف الـذي تحول إلـى محاكمة علنية لضمير بشـري 
مازال عاجزاً في القرن الحادي والعشـرين، ليس فقط عن 
جمـع أكثر من مليار ونصف المليـار دولار للصومال وحدها 
بـل لمنع تكرار حدوث مـا اعتبر جريمة في حق الانسـانية، 
ولعـل وزير الزراعة الفرنسـي كان أكثر صراحة ووضوحاً 
مـن غيره عندما نبّه الى أن الجوع سـيكون فضيحة القرن 

إذا لم تتخذ الاجراءات الضرورية للقضاء عليه.
يشـارك في الحوار والنقاش كل من: السيد حسن حيلا 
مستشـار الرئيس الصومالي مـن لنـدن، والدكتور فاضل 
الزعبـي المنسـق الاقليمـي للطوارئ في الشـرق الأوسـط 
وشمال افريقيا لدى منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة 
من عمان، ومن باريس الدكتور منصف شيخ روحه استاذ 

الشؤون المالية الدولية في جامعة باريس.
ويهدف (قابـل للنقاش) إلى البحث في عمق السياسـة 
وخلفياتهـا، مركـزاً علـى اهتمامـات الشـارع العربـي مـن 
خـلال تناول المواضيع المشـتركة بين الخبراء السياسـيين 
والاقتصاديين، مخاطباً المشـاهد العربي بكل شـرائحه مع 
التركيز على مسـألة تبسـيط السياسـة والاقتصاد لجذب 
أكبر شـريحة من النـاس، مع الموازنة بـين المواطن العادي 
والخبـراء، مقدمـاً المعلومـة والتحليـل للجميـع، وهو من 
تقـديم الإعلاميـة التونسـية نوفـر رمـول عفلـي، وإعـداد 
سـامي مصدق صاحب التجربة الإعلاميـة الغنية في الأمم 
المتحـدة وغرف الأخبار بعدد من القنـوات الهامة (التلفزة 

التونسية، العالم، الجزيرة، البحرين، روسيا اليوم).
تبث الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، مساء غد الخميس 
(28 يوليـو) السـاعة: 22:40 بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 
18:40 بتوقيت غرينتش، والإعادة يوم الجمعة (29 يوليو) 
السـاعة: 14:00، حيث يتوقف خلال شـهر رمضان المبارك 
على أن يعود إلى الجمهور في موسم جديد إعتباراً من (15 
سـبتمبر) المقبل، حيث يمكن للجميع مراسلة البرنامج عبر 
العنوان الإلكتروني (niqash@dmi.ae)، كذلك متابعة 
الحلقـات السـابقة فـي أي وقـت عبـر خدمـة (شـاهد عبر 
الإنترنت) على الموقع الالكتروني الخاص ببرامج مؤسسة 

.(www.dubaimedia.ae) دبي للإعلام

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: حصـل نجمـا هوليـوود 
الشـهيران نيكـولاس كيـدج وجـون كيـوزاك على دور 
البطولـة فـي فيلـم حركة جديد (اكشـن) بعنـوان «ذي 

فروزن جراوند». 
وذكرت مجلـة «فارايتي» الأمريكية أن تصوير الفيلم 
سـيبدأ في تشـرين الأول/أكتوبر المقبل في ولاية ألاسكا 

الأمريكية. 
الفيلم من اخراج النيوزلندي سكوت وكر. 

يـدور الفيلم حول البحث عن القاتل الشـهير روبرت 
هانـزن، المتهـم باغتصـاب أكثـر مـن 12 امـرأة وقتلهـن 

بصورة وحشية. 
من المقرر أن يلعب كيوزاك دور القاتل، في حين يلعب 
كيـدج دور رجل المباحـث الذي ينجح فـي القبض عليه 

بعد تحقيقات طويلة. 
يذكر أن هانزن تلقى حكما بالسجن مدى الحياة عام 

 .1984
كان هانـزن رجـل أعمـال متـزوج يخطـف ضحاياه، 
أغلبهـم مـن فتيـات الليل، إلـى مناطق غابـات على متن 

طائرته الخاصة، حيث يقوم باحتجازهن وقتلهن. 
تمكنت الشـرطة فـي الوصول إلى الجاني بمسـاعدة 

ضحية تمكنت من الفرار منه. 

آخر حلقات «قابل للنقاش»: المجاعة في القرن 
الافريقي قدر القرن أم فضيحة القرن؟

نيكولاس كيدج وجون كيوزاك في فيلم «اكشن» جديد 

اعتقلت بعد فيلم لها عن الاسلاميين في ايران:
الإفراج عن ممثلة إيرانية مناوئة لحكومة طهران 

■ طهــران - د ب أ: أعلنــت إذاعة «دويتشــه فيله» 
الألمانيــة الأربعــاء عــن الإفــراج عــن الممثلــة الإيرانية 
ومخرجة الأفلام الوثائقية بيجــاه اهنجراني المناوئة 

لحكومة طهران. 
وعلم القســم الفارسي في «دويتشه فيله» استنادا 
إلــى مقربين من اهنجرانــي أن الفنانــة الإيرانية أفرج 

عنها بكفالة قدرها 58 ألف يورو. 
وأضافــت «دويتشــه فيلــه» أن الســلطات ألزمت 
الفنانة ذات الشــعبية الكبيرة في بلادها بالامتناع عن 

الإدلاء بأحاديث. 
كان قد ألقــي القبض علي اهنجراني مطلع الشــهر 
الجاري وأودعت ســجن أوين شــمالي طهــران بتهمة 
نشــر دعاية ضد النظام الحاكم من خلال فيلم لها عن 

الإسلاميين في إيران. 
كانــت اهنجرانــي تعتــزم الســفر إلى ألمانيــا قبل 
القبض عليها لكتابة مدونات لحساب»دويتشه فيله» 

حول بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات. 

النجم الامريكي هاريسون فورد يلعب دور جديد لوايت إيرب 
■ لوس انجليس - د ب أ: حصل النجم الأمريكي هاريسون فورد على دورين في أفلام الغرب الأمريكي. 

يظهــر نجم هوليود حاليــا في فيلم الخيال العلمــي الغربي «كاو بويز آند ايلينز» وبحســب مجلــة فاريتي فانه 
سيقوم بعد ذلك باداء دور مأمور الشرطة الاسطوري وايت إيرب في فيلم جديد بعنوان «بلاك هاتس». 

ويواجه إيرب في الفيلم المقتبس عن كتاب صدر عام 2007 يحمل نفس الاسم، زعيم المافيا الأسطوري «الكابوني». 
وسيقوم بكتابة السيناريو كورت جونستاد الذي كتب سابقا سيناريو فيلم «300». 

ويروي الكتاب بشــكل خيالي الســنوات الأخيرة من مســيرة إيرب المهنية، عندما تخلى عــن واجباته في فرض 
القانون على الحدود وعمل كمخبر خاص ومستشار سينمائي في لوس انجليس في عشرينيات القرن الماضي. 

«كريستيز» تحقق عوائد إجمالية قدرها 3.2 مليار دولار 
لمزاداتها حول العالم خلال النصف الأول 2011

 
دبي – من جمال المجايدة

 قالت  كريســتيز إنترناشــيونال، دار المزادات العالميــة إن عوائد مزاداتها حول العالم خــلال النصف الأول من 
عــام 2011 بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي (2 مليار جنيه أســترليني)، وأشــارت  إلى أن العوائــد الإجمالية لمزاداتها 
المنعقدة خلال الفترة المذكورة في أوروبا والمملكة المتحدة بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24 بالمئة عند 
احتســاب الجنيه الأســترليني مقارنة بالنصف الأول من عام 2010؛ فيما بلغت العوائد الإجمالية لمزاداتها المنعقدة 
لة انخفاضاً بنســبة 13 بالمئة عند احتســاب الجنيه الأسترليني  في الأمريكيتين 941.6 مليون دولار أمريكي، مســجِّ
مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وفي المقابل، قالت كريســتيز إن العوائــد الإجمالية لمزاداتها المنعقدة في القارة 
الآســيوية ارتفعت بنســبة 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفســها من الســنة الماضية عند احتســاب الجنيه الأســترليني 
لة 482.5 مليــون دولار أمريكي، كما حققت العوائد الإجمالية لمزادات كريســتيز زيــادة لافتة قدرها 10 بالمئة  مســجِّ
لة 10.8 مليون دولار أمريكي. وتشــمل العوائد الإجمالية للمــزادات الخاصة التي  بمنطقة الشــرق الأوســط مســجِّ
حققت مبيعات بقيمة 467.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 57 بالمئة عند احتســاب الجنيه الأسترليني مقارنة 

بالفترة بالنصف الأول من عام 2010.
وقال تنفيذيو كريســتيز إنترناشــيونال إن عوائد المجموعة واصلت نموها المطرد علــى امتداد فئات عدّة بفضل 
هين بالنتائج القياسية التي تحققت في هونغ كونغ  النمو المتواصل الذي يشــهده سوق الأعمال الفنية العالمية، منوِّ
د مكانتها كأحد أبرز مراكز الأعمال الفنية التي تشــهد نمواً في العالم بالتزامن مع اســتحواذ القارة الآسيوية  لتوطِّ
على لقب سوق الأعمال الفنية الأسرع نمواً في العالم، ومشيرين في الوقت ذاته إلى المكانة الراسخة لسوق الأعمال 
الفنية في القارة الأوروبية والتي بدت جلية في عوائد مزادات كريستيز في بلدان القارة. وأما في الولايات المتحدة 
الأمريكية، وبعد أن شــهد عام 2010 عوائد اســتثنائية بفضــل المقتنيات الفريدة التي بيعت في مزادات كريســتيز، 
تراجعت خلال النصف الأول من عام 2011 المقتنيات التي عُهد لدار كريســتيز بيعها في مزاداتها العلنية والخاصة 
المنعقدة في نيويورك، بيدَ أن تنفيذيين في دار المزادات العريقة أكدوا تواصل الثقة في سوق الأعمال الفنية والتحف 
والمجوهرات الفذة والساعات الفخمة والنبيذ المعتّق مع تزايد أعداد المقتنين، من الأفراد والمؤسسات، المشاركين في 
عت قاعدة عملاء دار كريستيز المشاركين في مزاداتها لاقتناء الأعمال الفنية،  مزادات كريســتيز. وفي المجمل، توسَّ

في أسواقها المختلفة حول العالم.
وعلّــق ســتيفن ميرفي، الرئيس التنفيذي لدار كريســتيز إنترناشــيونال على نتائج النصــف الأول 2011 قائلاً: 
ــر على تنافس كبــار المقتنين حول العالم  «تواصــل الطلــب على الأعمال الفنية خــلال النصف الأول من العام مؤشِّ
ها إلى مجموعة مقتنياتهم، كمــا تؤكد تلك النتائج التزامنا المطلق بتنظيم  علــى اقتناص الأعمال الفنية الفريدة لضمِّ
المــزادات التي تســتقطب المقتنــين المخضرمين والجُدد حــول العالم، ونحــن ماضون في تلبية تطلعــات هؤلاء عبر 

مزاداتنا العلنية والخاصة التي تضم نخبة من الأعمال الفنية ذات القيمة الخالدة».

اعتقلت بعد فيلم
اخبار فنية

أحمد سلامة

نوفر رمول عفلي «قبال للنقاش»

لقطة من مسلسل «الحسن والحسين ومعاوية»

نيكولاس كيدج

بيجاه اهنجراني
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التضخم في قطر يرتفع 
إلى 1.8بالمئة على أساس سنوي 

بفعل اسعار الغذاء 
■ الدوحة ـ رويترز: أظهرت بيانات الخميس أن ارتفاع اسعار الغذاء والنقل دفع 
التضخم السـنوي في قطر إلى الصعود إلي أعلى مسـتوى في أربعة أشـهر عند 1.8 

بالمئة في حزيران (يونيو). 
وعـاد التضخم إلى قطر -أكبـر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم- في 

ديسمبر كانون الاول الماضي بعد انخفاض الأسعار لفترة طويلة.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن أسـعار المسـتهلكين زادت 0.1 بالمئة في يونيو 

مقارنة مع زيادة بلغت 0.2 بالمئة في آيار (مايو).
وقـال دانييل كين كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الكويت الوطني «تدفع أسـعار 
الغـذاء المرتفعة التضخم للصعـود في ارجاء المنطقة لكن التضخم بشـكل عام يبدو 

أنه سيبقى منخفضا في معظم الدول.
«أوضاع التضخم مع اسـتثناء الغذاء تبدو هادئة. بشـكل عام لم تشـهد تكاليف 
المسـاكن زيـادة سـريعة. ربما تدفـع الوتيـرة المعتدلـة للنمو فـي المنطقـة التضخم 

للارتفاع مع مضي العام وفي العام المقبل».
وارتفعـت اسـعار الغـذاء -التـي تشـكل 13.2 بالمئـة مـن سـلة مؤشـر أسـعار 
المسـتهلكين- 0.9 بالمئة على أساس شـهري في حزيران (يونيو) بعد صعود بلغ 0.2 

بالمئة في ايار (مايو).
وزادت اسعار النقل - التي تشكل 20.5 بالمئة من السلة - 0.7 في المئة على اساس 

شهري في حزيران (يونيو) بعد أن صعدت 0.4 بالمئة في الشهر السابق.
وهبطـت الإيجـارات واسـعار الوقـود والكهربـاء بنسـبة 1 بالمئـة نظـرا لزيادة 

المعروض من العقارات للايجار.
وفي اسـتطلاع لرويترز في حزيران (يونيو) توقع محللون ان تنمو الاسـعار في 

قطر بنسبة 3.2 بالمئة في المتوسط هذا العام. 

مناقصة عالمية لتنفيذ مشروع الربط 
الكهربائي بين مصر والسودان وأثيوبيا

دت وزارة الكهرباء المصرية يوم الإثنين القادم موعداً  ■ القاهـرة ـ يو بي آي: حدَّ
لجلسـة فـض المظاريف الخاصة بالدراسـة التكميلية للجـدوى الإقتصادية لاختيار 
استشـاري مشـروع الربط الكهربائي بين مصر والسـودان وإثيوبيا التي تكوّن معاً 

دول حوض النيل الشرقي.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام» الخميس أن الصحيفة علمت أن ثلاث 
شـركات عالميـة تقدمت للفوز بالمشـروع، ناقلة عـن وزير الكهربـاء والطاقة المصري 
الدكتور حسـن يونس قوله «إن الدراسـات التكميلية تشـمل طرق التمويل والملكية 
وإدارة المشـروع الذي يعد إضافة مهمة لدعم العلاقات الرسـمية والشعبية بين دول 
حوض النيل الشـرقي»، مشيرا إلى أن المشـروع يلقى اهتماماً خاصاً من مصر ودعماً 

كاملاً من الدول المشاركة فيه.
وأوضح يونس أنه بالنسبة للتعاون مع إثيوبيا فقد تم تحديد عدد من المشروعات 
لدعـم التعاون بين البلدين بناء علـى طلب الجانب الإثيوبي من بينها تنمية الكوادر 
البشـرية الإثيوبية، وتقديم الدعم الفني والمشـورة لقطاع الكهرباء الإثيوبي لتنفيذ 
برامج تدريبية بمجالات آلية التنمية النظيفة، وتحسـين كفاءة الطاقة ومشـروعات 
كهربة الريف، وصيانة وتشغيل شبكات النقل للجهد العالي وتكنولوجيات الطاقات 

المتجددة.
وأوضـح يونس أنه سـيتم تمويـل المطلب كمنحـة مـن وزارة الكهربـاء والطاقة 
المصريـة مـن خـلال مشـروع التعاون مـع الـدول الإفريقيـة، فضـلاً عن أنـه جاري 

التفاوض لإنشاء مزرعة رياح وأخرى ديزل في إثيوبيا.
يذكر ان مصر نفذّت على مدى السـنوات العشر الماضية مشروع الربط الكهربائي 
العربـي الـذي يربط بينها وبين دول المشـرق العربـي من ناحية، وبينهـا وبين دول 

المغرب العربي بشمال أفريقيا من ناحية أخرى.

صافي خسائر «سوني» 199مليون 
دولار في الربع الأول 

■ طوكيـو ـ د ب أ: اعلنـت شـركة «سـوني كـورب» اليابانية العملاقـة للأجهزة 
الالكترونية الاسـتهلاكية الخميس إنها تكبدت خسـائر صافية بقيمة 5. 15 مليار ين 
(199 مليـون دولار) في الربع الأول الممتد من نيسـان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) 
مـن عامها المالـي إذ أن مبيعاتها أضيرت جراء قوة الين وأضرار زلزال شـمال شـرق 

اليابان يوم 11 آذار (مارس) وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي تلته. 
كانت الشـركة حققت أرباحا صافية في الفترة نفسـها من العـام الماضي بقيمة 7. 

25 مليار ين. 
وقالـت الشـركة التي تنتج أجهـزة ألعاب الفيديـو «بلاى ستيشـن» إن مبيعاتها 
خلال ذلك الربع تراجعت بنسـبة 10 بالمئة إلى 49. 1 تريليون ين، في حين انخفضت 

أرباحها التشغيلية بنسبة 59 بالمئة إلى 5. 27 مليار ين. 
تتسـبب قـوة الين فـي ان تصبح المنتجـات اليابانيـة أكثر غلاء فـي الخارج، مما 

يقلص من الأرباح عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد. 
واضطرت شركات تصنيع كثيرة إلى وقف الإنتاج في أعقاب كارثة آذار (مارس) 
التـي دمـرت المنشـآت الإنتاجيـة وأدت لاضطـراب عمـل سلاسـل التوريد بمـا فيها 

شركات التوريد لسوني. 
عدلت سـوني توقعاتها لأرباحهـا الصافية إلى 60 مليار ين فـي العام المالي الذي 
ينتهـي في آذار (مارس) من العام القادم مقارنة بتقديرات سـابقة كانت تتحدث عن 

رقم 80 مليار ين. 
كما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات إلى 2. 7 تريليون ين مقابل 5. 7 تريليون 
ين.  وبالنسـبة للعام المالي السـابق الـذي انتهى في آذار (مارس) الماضي، سـجلت 
سوني صافي خسائر بقيمة 6. 259 مليار ين في ثالث خسارة سنوية على التوالي. 

من المتوقع، أن تعود سـوني لتحقيق أرباح للعام المالـي الجاري بأكمله رغم قوة 
الين وتراجـع المبيعات بفعل ركود أجهـزة التليفزيون واختـراق الإجراءات الأمنية 

لشبكة تابعة للشركة. 
كانـت سـوني اضطـرت فـي نيسـان (أبريل) إلـى إغلاق شـبكتها لأجهـزة بلاي 
ستيشـين وخدمات كريوسـيتي بعدما تم الاعتداء عليها من قبل قراصنة. وقد كشف 
اختراق الشبكة البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، والتي شملت معلومات عن 

بطاقاتهم الائتمانية. 
تعرضت سـوني لانتقـادات لانتظارها لمدة أسـبوع عقب وقـوع الهجوم للاعلان 

عنه. 

الصين تمنح ترخيصا بيئيا لمشروع 
مصفاة تشوانتشو لسينوكيم 

■ بكـين ـ رويتـرز: حصلت خطة سـينوكيم كورب الصينية لبنـاء مصفاة بطاقة 
240 ألف برميل يوميا على السـاحل الجنوبي الشـرقي للبـلاد على الموافقة من هيئة 
الرقابة البيئية وهو ما يمهد السبيل أمام الشركة الحكومية للمضي قدما في المشروع 

الذي يتكلف مليارات الدولارات.
وقـال وزارة الحماية البيئية على موقعها الالكتروني إن المصفاة المزمع انشـاؤها 
بمدينة تشوانتشو في اقليم فوجيان ستتكلف 29.38 مليار يوان (4.56 مليار دولار) 

وستعالج النفط الخام الكويتي.
ولـم يتضـح علـى الفور إن كانـت سـينوكيم مازالت تسـعى للتحالف مـع توتال 
شـريكها الأوروبي طويـل الأجل للاسـتثمار أم أن الكويت سـتحصل على حصة في 

المشروع.
وقـد تصبـح سـينوكيم أكثـر مرونة فيمـا يتعلـق بمشـتريات الخام عنـد اكتمال 

المشروع وتشغيله. وتتطلع الشركة إلى بدء تشغيل المصفاة بنهاية 2013.
وقـال مسـؤول في صناعة النفـط في بكين «المزيـج الكويتي هو الخام الأساسـي 
الـذي صممـت المصفاة لمعالجتـه. أي خـام مماثل مثـل العربي المتوسـط أو البحري 

القطري أو البصرة الخفيف يصلح للمصفاة.»

تقرير: اتش.اس.بي.سي قد يستغني 
عن أكثر من 10 آلاف موظف 

■ هونـغ كونـغ ـ لندن ـ رويترز: قال تلفزيون «سـكاي نيـوز» امس الخميس إن 
مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز المصرفية قد تستغني عن أكثر من عشرة آلاف 

موظف في إطار خطة لخفض النفقات بنحو 3.5 مليار دولار سنويا.
وكان ستيورات جاليفر المدير التنفيذي الجديد لاتش.اس.بي.سي أعلن في مايو 
ايـار عن خطة بعيدة المدى لخفـض النفقات وانعاش الأرباح مـن خلال الخروج من 

عشرات الدول وإعادة التركيز على مواطن قوة المجموعة.
ولم يفصح جاليفر عن عدد الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها في اطار عمليات 
خفـض التكاليف لكـن محللين يتوقعون أن يسـرح البنك الالاف مـن موظفيه الذين 

يبلغ عددهم 300 ألف على مستوى العالم.
وقالت سـكاي الخميس نقلا عن مصادر مطلعة إن الخطط لم تكتمل بعد. وأحجم 

البنك عن التعليق.

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار الذهب 
صــوب 1620 دولارا للأوقيــة الخميس مع 
اقتــراب الموعد النهائي لرفع ســقف الدين 
الأمريكــي الأمــر الذي أذكــى المخاوف من 
احتمال تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن 
ســداد ديون ومع تصاعــد المخاوف حيال 

ديون منطقة اليورو.
ومــع ذلك جــاءت المكاســب محــدودة 
نســبيا إذ التقــط المســتثمرون أنفاســهم 
بعد أن دفعوا أســعار الذهب إلى مرتفعات 

قياسية في جلستين من الجلسات الثلاثة 
السابقة.

وبحلول الساعة 0942 بتوقيت جرينتش 
صعد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة 
إلــى 1617.19 دولار للأوقيــة (الأونصة). 
وكان قد بلغ مستوى 1628 دولارا الأربعاء 

قبل أن يتراجع بشدة خلال اليوم.
وقال أولي هانســين المدير في ساكسو 
بنك «مــازال هناك قدر كبير من عدم اليقين 
يكفــي لدفع الســوق للتركيز علــى الذهب 

والفرنك السويســري والين الياباني بحثا 
عن ملاذات آمنة».

وارتفعــت العقــود الآجلــة للذهــب في 
الولايات المتحدة تسليم أغسطس اب 2.30 

دولار إلى 1617.40 دولار للأوقية.
واســتقرت الفضة في الســوق الفورية 

عند 40.20 دولار للأوقية.
وزاد البلاتــين 0.2 بالمئــة إلــى 1787.49 
دولار للأوقيــة بينما ارتفــع البلاديوم 0.6 

بالمئة إلى 827.68 دولار للأوقية. 

ارتفاع الذهب مع تفاقم المخاوف بشأن الديون مسح لرويترز: إنتاج اوبك من النفط 
قرب أعلى مستوى له في 3 سنوات 

■ نيروبـي  ـ جوهانسـبرغ ـ د ب ا: صـرح 
مسـؤولو برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة الخميس بوجـود زيادة في التبرعات 
المخصصـة لمسـاعدة المتضرريـن مـن الجفاف 

والمجاعة في منطقة القرن الأفريقي. 
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي يواصـل فيه 
البرنامـج العمل على تسـريع وتيـرة عمليات 

الإغاثة. 
 تلقـى البرنامج حوالـي 250 مليـون دولار 
تبرعات هذا الأسـبوع، ولكـن أعداد المحتاجين 

للمساعدات تزداد بصفة يومية. 
مـع  يعمـل  الـذي  أوجـولا  روسـى  وقـال 
الطعـام  نقـدم  «نحـن  كينيـا:  فـي  البرنامـج 

للاجئين يوميا». 
يشـار الى ان  نحو 400 ألـف صومالي فروا 
إلى كينيا نتيجة الحرب فـي بلادهم على مدار 
عقديـن مـن الزمـان بالاضافـة الـى موجـات 

الجفاف الاخيرة التي تشهدها المنطقة. 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  أوجـولا  وقـال 
إن معظـم هـؤلاء يعتمـدون «بصـورة كاملـة 

تقريبا» على المسـاعدات الغذائية التي يقدمها 
البرنامج. 

كانـت أول طائـرة مسـاعدات وصلـت الـى 
العاصمة مقديشو الأربعاء وعلى متنها عشرة 
أطنـان من  المـواد الغذائيـة للأطفـال أقـل من 
خمسة أعوام الذين يعانون من سوء التغذية. 
وقال البرنامج إن هذا من شأنه إتاحة الفرصة 
له لكى يقدم مزيد من المسـاعدة كما أنه يدرس 
حاليا خيارات تسـيير مزيد من الرحلات التي 
تحمل مساعدات للعاصمة و الأجزاء الجنوبية 

من الصومال. 
ووفقا للأمم المتحدة، فإن حوالي 7. 3 مليون 
صومالـي، أي ما يعادل ثلث سـكان تلك البلاد 
التـي مزقتهـا الحـروب والكـوارث الطبيعية، 

للمساعدات الإنسانية. 
كانت الأمم المتحدة قالت مطلع هذا الأسبوع 
أنهـا تمكنت مـن جمـع 1.1 مليار دولار لشـرق 
أفريقيا الذي يعانى من الجفاف ولكنها مازالت 
تعانى من نقص فـي التمويل يقدر بنحو مليار 
دولار.  وطالـب الأمين العـام للمنظمة الدولية 

بان كى مـون الدول العربية بالبـدء في تقديم 
تبرعات حيـث أن معظم التبرعـات جاءت من 

الدول الغربية. 
 50 قدمـت  السـعودية  إن  البرنامـج  وقـال 
مليـون دولار للأطفـال المتضرريـن بالإضافـة 
إلـى تبرعـات جديدة مـن الـدول الأوروبية و 

اليابان و أمريكا. 
اسـتعدادها  عـن  الشـركات  أعربـت  كمـا 
المتحـدة  الأمم  مسـاعدة  وعرضـت  للتعـاون 

بتقديم الدعم اللجوستى و الأموال. 

الأمم المتحدة: زيادة التبرعات وهناك حاجة لمزيد من المساعدات الغذائية لشرق أفريقيا 

■ أبوظبي ـ رويترز: قـال مصرف الإمارات 
المركـزي الخميـس إنه واثق مـن التوصل لحل 
وسـط لتفـادي تخلـف الولايـات المتحـدة عن 
سـداد ديونها بحلول الموعد النهائي في الثاني 
من آب (أغسطس) وأضاف أنه لا يملك سندات 
خزانـة أمريكيـة أو أي أدوات ماليـة أخرى من 

إصدار الحكومة الأمريكية.
ونادرا مـا تصدر تعليقات علنية على الأزمة 
وصناديـق  المركزيـة  البنـوك  مـن  الأمريكيـة 
الثـروة السـيادية الخليجية التـي بعضها من 
والأصـول  الأمريكيـة  السـندات  حملـة  كبـار 

الدولارية الأخرى.
وأي بـادرة قلـق قـد تقـود إلى تخلـي هذه 
المؤسسـات عن تلك الأصول لحماية نفسها من 
المرجح أن تثير مخاوف أسواق المال على نطاق 

واسع.
وقـال البنـك في بيـان إنه يعتقـد أن الجدل 
بشـأن سـقف الدين العـام الأمريكي سـينتهي 

بالتوصل لحل وسط قبل الموعد النهائي.
وتابع أنه لا يعتقـد أن من الضروري تصور 
احتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن السـداد 
فـي ضـوء امكاناتهـا الكبيـرة وأن العالـم قـد 
شـهد في عهـد الرئيـس الأمريكي الأسـبق بيل 
كلينتـون قـدرة الولايات المتحـدة على خفض 

الدين العام.
ويواجـه مشـروع قانـون لخفـض العجـز 
الأمريكـي تصويتا صعبا فـي الكونغرس امس 

الخميس.
وأكـد البنك المركزي الإماراتـي مجددا دعمه 
لربط العملة بالدولار الامريكي وقال إن غالبية 
احتياطياته الاجنبية مقومة بالدولار لكنها في 

أصول غير أمريكية.
وأضـاف أنـه لا يحـوز حاليـا أي سـندات 
خزانـة أمريكيـة أو أي أدوات ماليـة أخرى من 
إصـدار الحكومـة الأمريكيـة نظـرا لانخفـاض 

العائد على هذه الأدوات.

وبلـغ إجمالـي الأصـول بالعملـة الأجنبيـة 
التـي يحتفـظ بهـا مصـرف الامـارات المركزي 
199.1 مليار درهم (54.2 مليار دولار) في نهاية 
حزيران (يونيو) منها 56.5 في المئة في صورة 
ودائـع و25.7 في المئة في صـورة أوراق مالية 
أجنبية لم يحل أجل استحقاقها و22.2 في المئة 

في صورة أصول أجنبية أخرى.
وقـال جيـاس جوكنـت كبيـر الاقتصاديين 
لصغـر  «نظـرا  الوطنـي  أبوظبـي  بنـك  فـي 
المحفظة يمكنهم تجاهل سـوق سندات الخزانة 
الأمريكية.. إذا كانت أكبـر لن يكون أمام البنك 
المركزي خيار سـوى الاستثمار. من المنطقي أن 
يقولـوا انها ذات عائد منخفـض للغاية.. وهذا 

صحيح.»
ولا تكشـف البنوك المركزية الخليجية عادة 
عن تفاصيـل مكونـات احتياطياتهـا الأجنبية 
وتمثـل مناقشـة سياسـة الاحتياطـي مسـألة 

حساسة في المنطقة.

المركزي الإماراتي يتوقع حل أزمة الديون الأمريكية 

■ واشـنطن ـ رويتـرز ـ ا ف ب ـ د ب ا: قـال 
البيت الابيـض الخميس انه واثـق من امكانية 
التوصـل الـي حـل وسـط لرفـع سـقف الديـن 

وخفض العجز في الميزانية الامريكية. 
وقـال جـاي كارنـي المتحـدث باسـم البيـت 
الابيـض «نبقـى على ثقـة بانـه مع مـرور هذه 
السـاعات والايام فاننا سنصل الي تلك المرحلة 

وسيكون بالامكان التوصل لحل وسط».
ووصف الخميس خطـة الرئيس الجمهوري 
لمجلـس النـواب جون بينـر لخفـض العجز في 
الميزانيـة بأنها «عمل سياسـي» لـن يتم تمريره 

في مجلس الشيوخ. 
مبدئيـا  موعـدا  النـواب  مجلـس  وحـدد 

للتصويت على مشروع القانون الخميس.
وقـال جـاي كارنـي المتحـدث باسـم البيـت 
الابيـض ان الاقتـراع على خطة بينـر لن يجعل 

المسألة أكثر قربا بأي حال من حل وسط. 
وقـال البيـت الأبيـض الأربعـاء إن الرئيس 
الأمريكـي باراك أوبامـا مازال يعتقـد أنه يمكن 
التوصـل لاتفـاق لرفع سـقف الديـن الحكومي 
بحلول الأسـبوع المقبل بما يتيح تفادي إشـهار 

إفلاس الخزانة الأمريكية. 
وقال كارني «ما زلنا نعتقد بحزم أن التوصل 

إلى حل وسط أمر حيوي وممكن». 
يأتـي ذلك فـي الوقت الـذي قدم فيـه زعماء 
الكونجرس  مقترحـات خاصة بهم للخروج من 
هـذه الأزمة في ظل الخلاف الحـاد بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي بشـأن خفض الإنفاق 
العـام ورفع سـقف الديـن وهو ما يفتـح الباب 
أمـام إمكانيـة التوصل إلـى صيغـة توافقة قبل 
حلـول الموعـد النهائـي يـوم 2 آب (أغسـطس) 

المقبل. 
وفـي حـال عـدم موافقـة الكونغـرس علـى 
رفع سـقف الدين العـام بحلول الثانـي من آب 
(أغسـطس) فـإن الولايـات المتحدة سـتضطر 
لأول مـرة فـي تاريخهـا إلى إعـلان عجزها عن 

الوفاء بالتزاماتها المالية. 
ودعا رئيس مجلس النـواب الأمريكي جون 
بوينر أعضاء حزبه الجمهوري في وقت سـابق 
الأربعاء إلـى الاتحاد معا وتأييد خطته الرامية 
إلـى رفـع سـقف الديـن العـام وخفـض عجـز 
الميزانية الأمريكية في ظل مؤشرات على وجود 

معارضـة مـن قبل الجنـاح المحافظ فـي الحزب 
لهذه الخطة. 

جاءت دعوة بوينر في اجتماع مغلق لأعضاء 
الكونغـرس مـن الحـزب الجمهـوري، بحسـب 
مـا نقلتـه صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» 
الأمريكية عن أحد كبار مساعدي رئيس مجلس 

النواب. 
يأتي ذلـك بعد يوم مـن قرار بوينـر المفاجئ 
أمـس الاول بتأجيـل التصويـت علـى الخطـة، 

والذي كان مقررا له الأربعاء. 
مـن ناحيتـه، دافـع إيريـك كانتـور، زعيـم 
الأغلبيـة الجمهوريـة فـي مجلـس النـواب عن 
خطة بوينر قائلا في الاجتماع إنه سـأم سـماع 
انتقـادات الجمهوريـين لبعضهـم البعـض عبر 

قنوات التليفزيون. 
وقال جـاي كارني «نعتقد أنـه مازالت هناك 

فرصة للوصول إلى حل وسط». 
وأضـاف أن «الرئيس أوضح تماما أنه يعتقد 
أن هـذه فرصـة للقيـام بشـيء كبير وتاريخي 
يحتـاج إلـى إرادة سياسـية  من الديمقراطيين 

والجمهوريين». 

يذكـر أنـه يجب علـى الكونغرس إقـرار رفع 
سـقف الدين العام البالغ حاليـا 3. 14 تريليون 
الحـزب  أعضـاء  مـن  المحافظـين  ولكـن  دولار 
الجمهـوري المعـارض يربطـون هـذه الموافقـة 
زيـادة  دون  الإنفـاق  لخفـض  خطـة  بوجـود 

للضرائب. 
مسـؤولون  أدلـى  نفسـه،  الوقـت  فـي 
الكبـرى  الائتمانـي  التصنيـف  بمؤسسـات 
بشـهادتهم أمـام لجنة الشـئون المالية بمجلس 
النـواب الاربعاء حيـث قالوا إنهـم لا يعتقدون 
أن الولايـات المتحدة ستشـهر إفلاسـها، لكنهم 
حـذروا مـن أن الفشـل فـي كبـح جمـاح العجز 
المتزايـد فـي الميزانيـة يمكـن أن يلحـق الضرر 

بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. 
كان بوينـر عـرض خطتـه التـي تتكـون من 
خطوتـين والتـي هـدد أوبامـا في وقت سـابق 
باستخدام حق النقض ضدها حيث تسمح فقط 
برفع محدود لسـقف الدين العام وعلى مراحل 
وهـو مـا يعني اسـتمرار الجـدل حـول القضية 
خـلال معركـة انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة 

العام المقبل. 

ووفقا لخطة بوينر، سـيتم رفع سقف الدين 
العـام بمقـدار تريليـون دولار فقط مـع خفض 
خـلال  دولار  تريليـون   2.1 بمقـدار  الإنفـاق 

السنوات العشر المقبلة كخطوة أولى. 
وتشمل الخطة الثانية خفض الإنفاق بمقدار 
8. 1 تريليـون دولار ولكنهـا لـم توضـح حجـم 

الاقتراض الذي سيسمح بإضافته. 
فـي المقابل، عرض هاري ريـد زعيم الأغلبية 
الديمقراطية في مجلس الشـيوخ مبادرة بديلة 
تشـمل زيـادة سـقف الدين العـام بمقـدار 4. 2 
تريليـون دولار مـع خفض الإنفاق بمقـدار 7. 2 

تريليون دولار خلال عشر سنواوت. 
فـي  زيـادة  الخطتـين  مـن  اي  لاتتضمـن 

الضرائب. 
ولكن بوينر وصف خطة ريد في وقت سابق 
بأنها «مليئة بالتحايل» في حين رفض ريد خطة 

بوينر باعتبارها «تطرف فكري». 
 14  .3 حاليـا  الأمريكـي  الديـن  سـقف  يبلـغ 
تريليـون دولار وتحتاج وزارة الخزانة الأمريكية 
إلـى رفعه حتى تتمكن مـن مواصلة الاقتراض من 

أسواق المال للوفاء بالتزامات الدولة المالية.

قال ان خطة بينر لخفض العجز «عمل سياسي» 
البيت الابيض واثق من التوصل لحل وسط لرفع سقف الدين 

الين يرتفع مع تراجع الدولار لمخاوف
 بشأن الديون الأمريكية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع الين الخميـس إذ أن 
المخاوف من عـدم إحراز تقدم للتوصـل إلى اتفاق 
لرفع سـقف الدين الأمريكي أثرت سلبا على شهية 

المخاطرة وحولت الطلب إلى العملات الآمنة.
وكانت العملة اليابانية المسـتفيد الرئيسـي من 
ضعـف الاقبال على المخاطرة بعـد أن نقلت تقارير 
كاورو  اليابانـي  الاقتصـاد  وزيـر  عـن  صحافيـة 
يوسانو قوله إن التدخل في سوق العملة للحد من 

صعود الين أمر صعب للغاية.
وقال يوسـانو أيضا إن تركيز صناع السياسـة 
اليابانيين سـيكون على الموعد النهائي لرفع سقف 

الدين الأمريكي في الثاني من آب (أغسطس).
كان المتعاملون يتوقعون أن يتدخل بنك اليابان 
المركـزي للحـد مـن ارتفـاع الـين لكـن تصريحات 
يوسـانو أشـارت إلى أن البنك المركزي لن يتحرك 
قبل الثاني من أغسطس مما يفتح الباب أمام مزيد 

من المكاسب للين.

وتراجع الدولار 0.3 بالمئة إلى 77.71 ين محوما 
قرب أدنى مسـتوى فـي أربعة أشـهر البالغ 77.57 
يـن الذي سـجله الأربعاء على منصـة إي.بي.اس 

للتداول الالكتروني.
وهبـط اليـورو 0.2 بالمئة إلـى 111.78 ين. وفي 
أحـدث التعامـلات ارتفعـت العملة الموحـدة قليلا 
أمام الدولار إلى 1.4390 دولار بعدما سجل 1.4536 
دولار الأربعـاء حـين تنامت المخاوف بشـأن تعثر 

محادثات الدين الأمريكية.
وارتفع الـدولار أمام الفرنك السويسـري الذي 
يعد ملاذا آمنا إلى 0.8015 فرنك لكنه ظل قريبا من 
مسـتواه القياسـي المنخفض البالـغ 0.7996 فرنك 

الذي سجله هذا الأسبوع.
وارتفـع الـدولار النيوزيلنـدي 0.4 بالمئـة إلـى 
0.8740 دولار أمريكـي بعدمـا أشـار البنك المركزي 
النيوزيلنـدي إلـى أنه سـيرفع أسـعار الفائدة في 

أيلول (سبتمبر).

نيروبي ـ كينشاسا

 من إيفا كرافستسيك:

 أقرت الأمم المتحدة قبل عام أن الحصول 
علــى مياه الشــرب النظيفة الآمنــة بمقابل 
مــادي معقول هــو أحد الحقــوق الأصيلة 
للإنســان، ولكن لا يزال الملايين من البشر 
فــي افريقيا يعانــون من آثار نقــص المياه 

ومن الجفاف. 
يتابــع أمــوس نتــاري أخبــار المجاعــة 
المتفشــية فــي منطقــة القــرن الإفريقــي، 
فيتذكــر هذا الشــاب الذي ينتمــي لعرقية 
ماســاي، المجاعة والجفــاف اللذين عانى 
منهما شعبه منذ عامين في قرية ماباراشا 
حــدود  مــن  بالقــرب  كاجــادو  بمنطقــة 

تنزانيا. 
كانــت غالبيــة العائــلات فقــدت معظم 
ماكانت تملك من ماشية، مما ذهب بأسس 

الرخاء والراحة. 
لم يمت أحد في القريــة من الجوع إلا أن 
نقص المياه دمر قدرة المجتمع على المحافظة 

على أسباب العيش. 
لا تقتصر مشــكلة نقص المياه، وخاصة 
الميــاه النظيفة، علــى قرية ماباراشــا التي 
تقطنها عرقية الماساي وحدها ولكن هناك 
تقديرات بأن نحو 900 مليون شــخص في 
أنحاء العالم محرومون مــن الوصول إلى 

هذا المورد الحيوي. 
يمــوت حوالي مليوني شــخص كل عام 
بســبب أمراض مثل الكوليرا، التي تحدث 

الإصابة بها من خلال المياه الملوثة. 
معظــم ضحايا هذه النــوع من الأمراض 
من الأطفال، وغالبيتهم في إفريقيا. يموت 

طفل واحــد في المتوســط كل ثــلاث ثوان 
فــي مكان مــا في هــذا العالم بســبب عدم 

الحصول على المياه النظيفة الآمنة. 
وفــي 28 تمــوز (يوليــو) 2010، تبنــت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمبادرة 
مــن بوليفيا للإعلان عــن ان الحصول على 
خدمــات المياه والصــرف الصحي هو أحد 

حقوق الإنسان. 
وقال ســفير بوليفيا لــدى الأمم المتحدة 
بابلو ســولون: «الإســهال هو ثانــي أكثر 
الأسباب شيوعا للوفاة بين الأطفال. المياه 
الملوثــة تقتــل عــددا أكبر من الأشــخاص 
مقارنــة بـ (مرض نقص المناعة المكتســب) 

أيدز والملاريا والحصباء مجتمعين». 
إلا أن هذا البند من بنود حقوق الإنسان 
غيــر ملزم وفقــا للقانون الدولــي ما يعني 
أن الحصول علــى المياه وخدمات الصرف 

الصحي يظل حلم يراود ملايين البشر. 
هذه المشــكلة مألوفة بالنســبة لســكان 
ماباراشــا حيث يعيش نحو 800 شــخص 
مــن عرقيــة ماســاي حيــاة شــبه بدوية. 
ولطالمــا ظــل الجفــاف الــذي يأتيهــم بين 
الحين والاخر مشــكلة للمنطقة لكن التغير 
المناخي جعل الموقــف في إفريقيا ملحوظا 

بدرجة أكبر. 
فقد اضطربت الدورة التقليدية للمواسم 
المطيــرة والجافــة وأدى التناقــص المطرد 
في ســقوط الأمطار إلى جفاف شــديد في 
أجزاء كبيرة من منطقة القرن الأفريقي أثر 

على المزارعين والبدو. 
ولكــن فــي الوقــت الحالي، تم تســخير 
أحواض المياه الطبيعية الموجودة في التلال 
المحيطــة بماباراشــا لتســتخدم كخزانات 
لمياه الأمطار وذلك في إطار مشــروع طويل 

المدى للسيطرة على الجفاف تموله المنظمة 
الألمانية العالمية لمكافحة الجوع. 

يعتمد المشــروع على ضخ ميــاه الأمطار 
في خزانات تصل قدرتها الاستيعابية إلى 
6500 متر مكعب من المياه وهي كمية كافية 

لمساعدة الناس في فترات الجفاف. 
يتم حاليــا بناء خزان رابــع حيث تقول 
خبيرة المياه كاثرين وانجيرو إنه ســيصل 
بكمية ميــاه الأمطار المخزنــة لنحو 9 آلاف 
لتر مكعب سنويا، مضيفة: «الإمكانيات لم 

تستنفد بعد». 
سيتم بيع أي كمية من المياه لا يحتاجها 

الناس في ماباراشا إلى القرى المجاورة. 
ويقول جاكسون نابالا، مدير المشروع،: 
«ساور الشــك الناس كثيرا في بداية الامر 

فيما لو كان ذلك سيجدي نفعا». 
وأضــاف: «صعــد الجميــع إلــى أعلــى 
التــلال بعد ســقوط أول زخة مــن الأمطار 

ليرى الخزانات وهي تمتلئ». 
يذكر أن كثافة هطول الأمطار الاستوائية 
تعني أن الخــزان الواحد الــذي يوفر مياه 
تكفــي لمدة شــهر يمكــن أن يمتلــئ في يوم 

واحد. 
وســاعد الحصــول علــى المياه بشــكل 
منتظم ســيدات القرية علــى زراعة حدائق 
بالخضــراوات وتربيــة النحــل للحصول 
على العســل ويســهم الأمران فــي تحقيق 
مصــادر إضافيــة للدخل وتشــكيل قاعدة 

لتحسين التغذية في الأسرة. 
وقال نتــاري وهو يشــعر بالرضا: «لقد 
أصبحنــا فــي وضــع أفضــل للنجــاة من 
الجفاف.. إلا أن الكثيــر من القرى الأخرى 
في ماســاي لانــد لا تزال تعانــي عندما لا 

يهطل المطر».  ( د ب ا)

حلم الحصول على مياه شرب آمنة يراود الكثيرين

■ لندن ـ رويترز: اشـار مسـح لرويتـرز الخميس إلي 
أن مـن المتوقـع أن يرتفع إنتاج منظمـة اوبك من النفط في 
تموز (يوليو) إلى أعلى مستوى له في حوالي ثلاثة أعوام 

نتيجة زيادة في الامدادات من السعودية وانجولا.
وخلص المسـح الذي شمل شـركات نفطية ومسؤولين 
فـي اوبـك ومحللين إلى أن مـن المتوقـع ان ينمو المعروض 
النفطـي من الاثنى عشـر عضوا بمنظمـة البلدان المصدرة 
للبتـرول إلـى متوسـط قـدره 30.07 مليون برميـل يوميا 
هذا الشـهر مـن 29.81 مليـون برميـل يوميا فـي حزيران 

(يونيو).
ووفقـا لتقديرات رويتـرز فان انتاج اوبك هذا الشـهر 
هو الاعلى منذ اكتوبر تشـرين الاول 2008. وجرى تعديل 
مجمل انتاج المنظمة لشهر يونيو بالرفع ليعكس زيادة في 
انتاج السـعودية والعراق أكبر مما كان معتقدا في باديء 

الامر.
والمعـروض مـن نفـط اوبـك الان أعلـى ممـا كان قبيل 
الازمـة الليبية التي اوقفت في وقت سـابق مـن هذا العام 

الصادرات من ثالث أكبر مصدر للخام في افريقيا. 

شل: المخاوف بشأن الطاقة الفائضة
 لأوبك تعزز الأسعار 

تراجع البطالة الالمانية الشهر الجاري 
مع تحسن سوق الوظائف 

■ برلين ـ د ب أ: دخل التحسن في سوق العمل 
الألمانية عامه الثالث في تموز (يوليو) الجاري بعد 
أن تراجع عدد العاطلين عن العمل للشهر الخامس 
والعشـرين على التوالي وفقـا لما أفادت به بيانات 

رسمية صدرت الخميس. 
قـال مكتب الإحصـاء الاتحـادي إن تراجع عدد 
العاطلين في أكبر اقتصاد في أوروبا بمقدار 11 ألف 
عاطل مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار أدى 
إلـى أن يصل عددهم إلـى 957. 2 مليون عاطل بعد 

تراجع قدره 8 آلاف عاطل في حزيران (يونيو). 
قال هينريش ألت المسؤول بالمكتب إن «التطور 
الإيجابـي فـي سـوق الوظائـف اسـتمر فـي تموز 
(يوليـو)». ولم يطرأ على معـدل البطالة أي تغيير 

ليستقر على 7 بالمئة. 
 15 بمقـدار  تراجعـا  يتوقعـون  محللـون  كان 
ألـف عاطـل في البيانـات المعدلـة التي تشـير إلى 

اتجاهات سوق العمل. 
كان الهبوط هو التراجع الأكثر حدة منذ نيسان 
(ابريـل) ويأتـي بعـد أن شـجع الأداء الاقتصادي 
القـوي للبـلاد أربـاب العمـل علـى الاسـتمرار فى 

التعيين. 
قال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى 
بنـك آي إن جـي إن «بالحكم اسـتنادا على بيانات 

هـذا الصباح، فـإن سـوق العمل الألمانيـة تتحدى 
تباطؤ قصير الأجـل للاقتصاد العالمي، واضطراب 

مالي وأزمة ديون سيادية». 
ومـع ذلك، أظهـرت البيانات غيـر المعدلة المهمة 
سياسـيا أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 
46 ألفـا إلى 939. 2 مليون عاطل في تموز (يوليو). 
قـال ألت إن هـذا يعكس الزيـادة الصيفية العادية 

للعاطلين عن العمل. 
ويتوقـع الكثيـر من خبـراء الاقتصـاد أيضا أن 
تتحسـن سـوق الوظائـف خـلال الفتـرة المتبقية 
من العام.  قالت الاقتصادية كريسـتين شـايفر من 
بنـك دي زد «أعتقـد أن الحالة المزاجيـة لدى قطاع 
الشركات لا تزال جيدة جدا... وبالتالي أتصور أن 

الشركات ستستمر في توظيف عمالة جديدة». 
وارتفـع معـدل البطالـة مـع إغفـال المتغيـرات 
الموسـمية إلـى 7 بالمئة في تموز (يوليـو) مقابل 9. 
6 بالمئـة في حزيران (يونيو). كان المعدل يبلغ قبل 

عام 6. 7 بالمئة. 
وبعـد تباطـؤ خـلال الأشـهر القليلـة الماضية، 
مـن المتوقـع أن يرتفع معدل نمـو الاقتصاد الألماني 
مجـددا خـلال الربـع الثالـث مـن العـام مـع توقع 
الكثيـر مـن المحللـين أن يصل مجـددا إلـى 3 بالمئة 

للعام بأكمله. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أبلـغ بيتـر فوسـر المدير 
التنفيذي لشـركة شـل خدمة رويترز انسـايدر 
التلفزيونيـة أن أسـعار النفـط لا تـزال مرتفعة 
لأن السوق تعتقد أن الطاقة الانتاجية الفائضة 
لأوبك يتناقص سـريعا وربمـا يكون قد نزل عن 

الملياري برميل يوميا.
وأضـاف «يعكـس (سـعر النفـط) التوقعات 

بارتفـاع الطلـب وأن العـرض لا يـزال يلاحـق 
الطلـب. كمـا يبرهن علـى أن الطاقـة الانتاجية 
الفائضـة لأوبك أقل من مليونـي برميل (يوميا) 

حاليا وفقا لأحدث البيانات».
وأبـدى تشـككه فـي أن يـؤدي سـحب وكالـة 
الطاقة الدولية من المخزونات إلى تحقيق استقرار 

طويل الأجل في أسواق النفط العالمية.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

الرياض ـ من مروة رشاد:

 يتوقع محللون تراجع المؤشـر السـعودي أوائل 
الأسـبوع المقبل في ظل ترقب المسـتثمرين لتحركات 
الأسواق العالمية ولاسـيما الأمريكية وسط مخاوف 
بشـأن كيفيـة التعامل مع أزمة سـقف الدين في أكبر 

اقتصاد عالمي.
ويرى المحللون أن ترقب القرار بشـأن رفع سقف 
الديـن الأمريكي في الأسـبوع المقبل سـيلقي بظلاله 
على المؤشـر الذي يفتقر إلى المحفـزات الداخلية في 
ظـل البـطء الموسـمي المعتـاد لفترة الصيـف وقرب 
حلـول شـهر رمضـان ممـا يـؤدي لضعف التـداول 
وشـح السيولة لكنهم اسـتبعدوا أن تكون الخسائر 

فادحة.
وتشـهد الأسـواق العالميـة تقلبـات في ظـل أزمة 
ديـون منطقـة اليورو ومشـكلة الدين فـي الولايات 
المتحدة إذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سـقف الدين 
العـام البالغ 14.3 تريليـون دولار حاليا قبل الثاني 
من أغسـطس آب وذلك قبل أن تنفـد الأموال المتاحة 

للحكومة لسداد التزاماتها.
الأسـبوع  تعامـلات  السـعودي   المؤشـر  وأنهـي 
أمس الأربعـاء متراجعا 0.5 بالمئة عند 6445.2 نقطة 

وبذلك يكون المؤشر قد خسـر 44.3 نقطة تعادل 0.7 
بالمئة على مدار الأسـبوع ليواصـل الاتجاه النزولي 

للأسبوع الثالث على التوالي.
ومنـذ بداية العام حتى إغـلاق الأربعاء انخفض 
مؤشر أكبر سـوق للأسـهم في العالم العربي 175.6 

نقطة أو 2.7 بالمئة.
وقـال عبد الحميـد العمـري الكاتـب الاقتصادي 
وعضو جمعية الاقتصاد السـعودية «سـيكون نمط 
التعامـلات أفقيـا خـلال الأسـبوع المقبـل. فـي حال 
ظهور أخبار إيجابية سيكون انعكاسها ضعيفا على 

المؤشر».
سـلبية  أخبـار  ظهـور  حـال  فـي  «أمـا  وأضـاف 
سـيتعرض المؤشـر لمزيد من الخسـائر لكن لا أعتقد 
أنها سـتكون خسـائر قوية لأن الأسـعار في السوق 
متدنيـة بالفعـل لـذل لـن يكـون هناك تحـرك ملفت 

بصورة كبيرة».
المالـي  المحلـل  قسـنطيني  يوسـف  وقـال 
والاسـتراتيجي «ممـا لا شـك بـه أن العامـل الأكثـر 
تأثيـرا علـى أسـواق المـال العالميـة خلال الأسـبوع 
الجمهوريـين  اجتماعـات  نتيجـة  سـيكون  القـادم 
العـام  الديـن  سـقف  رفـع  تجـاه  والديمقراطيـين 

الأمريكي».

قـال  السـعودي  المؤشـر  علـى  ذلـك  أثـر  وعـن 
قسـنطيني «مـن المتوقع أن ينخفض سـوق الأسـهم 
السعودية يوم السبت القادم إذا تراجعت الأسواق 
العالمية خلال آخر الأسـبوع الحالي وسيعم السوق 
نـوع مـن القلـق.. هـذا الإنخفـاض سـيخلق فرصا 
للشـراء في السـوق السـعودي بمـا أن أساسـياته 
قويـة ونمو أرباحه قياسـية ويعني أيضـا أن القوة 
الشـرائية للمحافـظ سـتتراجع مع تراجـع الدولار 

الذي هو مربوط بالريال».
وتابـع «لكن في أغلب الظن لـن يتذكر المتداولون 
الدنيـا  بالأسـعار  فسـيبيعون  السـابقة  الـدروس 
بعدهـا  ليشـتروا  والصناديـق  الكبيـرة  للمحافـظ 

بالأسعار العليا».
احتمـالات  ثلاثـة  هنـاك  أن  قسـنطيني  ويـرى 
للتعامـل مع الأزمـة أولها رفع سـقف الدين وخفض 
العجـز وهـو مـا سـيكون الحـل الأفضـل للولايـات 
المتحدة والعالم إذ سـيحافظ علـى مكانة التصنيف 
الإئتمانـي للديـون السـيادية الأمريكيـة مـن قبـل 
الولايـات  وسـيمكن  الإئتمانـي  التصنيـف  وكالات 

المتحدة من دفع إلتزاماتها المالية.
أمـا الاحتمال الثاني فسـيكون رفع سـقف الدين 
دون خفض العجز وهو ما سيمكن الولايات المتحدة 

من دفع التزاماتها المالية لكن سيخفض من تصنيفها 
الإئتمانـي فـي حـين يتمثـل الاحتمـال الثالـث فـي 
عدم رفع سـقف الديـن وعدم خفض العجـز وهو ما 
وصفه بأنه «أسـوأ قرار يمكن أن يتخـذ ولا أظن أنه 

سيحصل».
وقال «في حال عدم التوصل لإتفاق أظن أن تاريخ 
الثاني من أغسطس سيمدد ...(لكن) في اعتقادي أن 
الإحتمال الأول هو المرجح لأن أمريكا لم تتخلف عن 

دفع سداد ديونها إطلاقا».
ويرى قسـنطيني أن الدولار الأمريكي سيتراجع 
فـي كل الأحوال مما سـيؤثر على الريال السـعودي 
مضيفـا «إذا جـرى تنفيـذ برنامـج التيسـير الكمـي 
الثالـث سـتطبع الولايـات المتحـدة دولارات وهـذا 
يعنـي انخفاض القـوة الشـرائية للـدولار والريال 
السـعودي وارتفاع أسـعار الطاقة والمعادن الثمينة 

والأصول».
أمـا فـي حـال عـدم تنفيـذ برنامـج التيسـير الكمي 
الثالث فيرى قسنطيني أن «القلق سيعم العالم وستقع 
أمريـكا في مـأزق حيث أنها لـن تتمكن من دفـع ديونها 
مما سيخفض سـعر الدولار لأن الطلب سيكون متدنيا 
وسترتفع الفائدة مسببة مشكلة كبيرة للدول المقترضة 

مبالغ كبيرة». (رويترز)

محللون: تحركات المؤشر السعودي مرهونة بأزمة الدين الامريكي 

الإسكندرية (العراق)

 من أسيل كامي:

فـي بلـد يتعافى ببـطء مـن تداعيات 
الحـرب والعقوبـات الاقتصاديـة يعمـل 
مصنع لتجميع السـيارات مملوك للدولة 

كخلية نحل.
وهـم  بنشـاط  العمـال  ويتحـرك 
يركبون إطـارات ومصدات للشـاحنات. 
فـي  الأطـراف  المترامـي  المصنـع  ويقـع 
بلدة الإسـكندرية على بعـد 40 كيلومترا 
جنوبي بغداد ويمتلئ بسيارات جديدة.

وللمصنع عقود مع سكانيا ومرسيدس 
بنـز ورينو وله اتفاقـات أيضا مع الصين 
وإيـران إذ يسـتورد مكونات السـيارات 
من البلديـن لتجميعها فـي العراق حيث 
تلقى سيارات شـيري الصينية وتويوتا 

وبي.ام.دبليو رواجا كبيرا.
ومـن المتوقع خلال عشـر سـنوات أن 
ينتـج العراق المكونـات الكبيرة والهدف 
هو صناعـة سـيارة عراقيـة بالكامل في 

نهاية المطاف.
فـي  المتقادمـة  المصانـع  معظـم  لكـن 
العـراق مازالـت متوقفـة عـن العمل بعد 
أكثـر من ثماني سـنوات من الغـزو الذي 
قادته الولايات المتحدة. وتعرضت بعض 
تلك المصانع للنهـب بينما يقع بعضها في 

مناطق مازالت تعتبر غير آمنة.
وممـا يعـوق التعافـي أيضـا ارتفـاع 
وأعـداد  والإهمـال  الكهربـاء  تكاليـف 
العمال الضخمة الذين لا يمكن تسريحهم 
في المصانع الحكومية وغياب الاسـتثمار 

وتدفق المنتجات الرخيصة المستوردة.
وبحسب البنك المركزي يساهم القطاع 
الصناعـي فـي العـراق بمـا لا يزيـد على 
اثنـين بالمئة من الناتج المحلـي الإجمالي. 

وحـاول العـراق تنشـيط القطـاع فضخ 
مليـاري دولار خـلال السـنوات الثـلاث 
الماضيـة في بعض مصانعه البالغ عددها 

260 مصنعا تملكها 76 شركة.
وقال عـادل كريم وكيل وزير الصناعة 
لشـؤون الاسـتثمار «كثير مـن مصانعنا 
كانت خاسرة .. الآن بدأت ثماني شركات 
تكون رابحة وبنهاية العام نأمل أن نصل 

إلى عشرين شركة».
لصناعـة  العامـة  الشـركة  وظلـت 
السـيارات التي أنشئت في 1976 متوقفة 
عـن العمل في الفترة مـن 1991 إلى 2005 
حتى سـاعدتها مجموعة من العقود على 

استئناف العمل في المصنع.
ووقعت الشـركة في 2008 عقدا قيمته 
42 مليـون دولار مع سـكانيا السـويدية 
 500 لتجميـع  لفولكسـفاغن  المملوكـة 
شـاحنة وأبرمـت عقـودا مع مرسـيدس 
بنـز الألمانيـة ورينـو الفرنسـية لتجميع 

المركبات ولاسيما الشاحنات.
وفي أيـار (مايو) فازت الشـركة بعقد 
آخـر مـن سـكانيا لتجميـع خمسـة آلاف 
شاحنة وحافلة على مدى خمس سنوات 
 800 قـدره  سـنويا  إنتاجـا  وتسـتهدف 

مركبة.
وبموجـب الاتفاق يتعـين على العراق 
تصنيـع بعـض المكونـات مثـل الإطارات 

والبطاريات داخل البلاد.
وقال عدنان رزين المدير العام للشركة 
العامة للسـيارات «لحد عـام 2010 كانت 
الشـركة خاسـرة ومبيعاتنـا لحـد شـهر 
يونيو من عام 2010 لـم تتعد 500 مليون 
دينـار فـي الشـهر. وصلنـا فـي الوقـت 
الحاضـر فـي الشـهر الأخيـر أي الشـهر 

الخامس إلى 8.5 مليار.
«خلال عشر سـنوات سنكون قادرين 
على تصنيـع أجزاء كبيرة من الشـاحنة 

مصنع سيارات عراقي يسلط الضوء على مستقبل الصناعة في البلاد 

صاحب محل تجاري يحضر البضائع قبل بداية شهر رمضان

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:

أداء  بشـأن  المحللـين  آراء  تباينـت   
السوق المصرية في الأسبوع المقبل لكنهم 
اتفقـوا على تحكم مظاهـرات الجمعة في 

تعاملات الأسبوع.
وقـال محمـد عسـران عضـو مجلس 
إدارة شـركة بايونيـرز لتـداول الاوراق 
التـي  هـي  الجمعـة  «مظاهـرات  الماليـة 
ستحدد اتجاه تعاملات الأسبوع المقبل. 
أتوقع أن تنتهي بخير. ولذا أتوقع ارتفاع 

السوق وأحجام التداولات».
الثـورة  ائتـلاف  شـباب  ويواصـل 
المصريـة وعدد مـن الأحـزاب وجماعات 
معنيـة بالحقوق ونشـطاء يدافعون عن 
الديمقراطيـة تنظيم مظاهرات حاشـدة 
بميـدان التحرير كل جمعـة للتأكيد على 
عـدد مـن مطالبهـم وتنضـم إليهـم غـدا 

جماعة الإخوان المسلمين.
وتسـتهدف الاحتجاجـات علـى نحو 
متزايـد المجلـس العسـكري الـذي يدير 
البـلاد وهي الأطول منـذ تنحي الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك عـن الحكم في 

أعقاب احتجاجات شعبية واسعة.
سـتزيد  «السـيولة  عسـران  وقـال 
الاسـبوع المقبـل مع حلول شـهر رمضان 

وتقليل زمن التداولات».
إنـه  المصريـة  البورصـة  وقالـت 
سـيجري خفض عـدد سـاعات التداول 
إلى ثلاث سـاعات فقط من أربع ساعات 
في شـهر رمضـان الـذي سـيبدأ أول آب 

(أغسطس).
وقال عيسـى فتحـي العضـو المنتدب 
لشركة سـوليدير لتداول الاوراق المالية 
«تقليص سـاعات التداول سـيعمل على 

تنشيط التداولات خلال رمضان».
«عاشـوا  المتعاملـين  أن  علـى  وأكـد 
أسـبوعا صعبا ما بين أحداث العباسـية 
لمظاهـرات  والدعـوة  الماضـي  السـبت 

حاشدة غدا الجمعة».
كان العشـرات أصيبوا خلال مسيرة 
يوم السـبت فـي القاهرة حينما اشـتبك 
لهـم  معارضـين  مـع  المتظاهريـن  آلاف 
الشـرطة  وأطلقـت  العباسـية.  بميـدان 
لمنـع  الهـواء  فـي  النـار  العسـكرية 
وزارة  مـن  الاقتـراب  مـن  المتظاهريـن 

الدفاع لكنها لم تتدخل في الاشتباكات.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات تراجع 
لثمانـي  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر 
جلسـات متتالية وسـجل ثاني أقل قيمة 

تداولات منذ 23 آذار (مارس).
ويـرى إبراهيـم النمـر رئيـس قسـم 
التحليـل الفني بشـركة نعيم للوسـاطة 
فـي الاوراق الماليـة أن أداء السـوق فـي 
الاسبوع المقبل «سـيكون مائلا للهبوط. 

توقعات بارتفاع السوق وأحجام التداولات
تباين التوقعات للسوق المصرية والأنظار تتجه لمظاهرات الجمعة

الدعـم  مسـتوى  مـن  الاقتـراب  أتوقـع 
الرئيسي عند 4800-4950 نقطة». وتابع 
«أتوقع ارتداد المؤشـر من مستوى الدعم 
الرئيسي إلى مسـتويات المقاومة 5270 ـ 

5600 نقطة».
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة  بنسـبة 0.53 بالمئـة الخميـس 
ليختـم معاملات الأسـبوع خاسـرا نحو 

2.2 بالمئة عند 5022 نقطة.
نحـو  السـوقية  القيمـة  وتراجعـت 
مليـون   840) جنيـه  مليـارات  خمسـة 
دولار) علـى مـدار الأسـبوع لتصـل إلى 

حوالي 383 مليار جنيه.
وتوقـع محسـن عـادل المحلـل المالـي 
الميـل  مـع  للسـوق  عرضيـا  «اتجاهـا 
للصعـود. واسـتمرار اتجـاه المتعاملـين 
الأفـراد نحـو أسـهم المضاربـات. ولكـن 
أتوقع اسـتمرار نقص السيولة مع ترقب 
الأوضـاع السياسـية المتغيـرة مـن يوم 

لآخر».
وأضاف أنه يتوقع تحول المستثمرين 
نحـو الأسـهم الدفاعيـة خـلال تعاملات 

الاسبوع المقبل.
وقال فتحي «محاكمة مبارك الاسـبوع 
المقبـل قد تكـون عاملا مسـاعدا للصعود 

بالسوق».
وأجبر مبارك على التخلي عن الرئاسة 
في 11 شباط (فبراير) بعد خروج ملايين 
المصريـين إلى الشـوارع للمطالبة بإنهاء 
حكمه الذي اسـتمر 30 عاما. لكن عسران 
أكد علـى أن «محاكمـة الرئيس السـابق 
مبارك ستكون ايجابية للسوق لو عقدت 

في شرم الشيخ وليس القاهرة».
وتبدأ جلسات محاكمة مبارك الموجود 

فـي العـراق وهـذا تخطيطنـا وأمنيتنـا 
بـأن تكون هناك شـاحنة عراقية 100 في 

المئة».
وقـال كـريم إن إحدى أكبر المشـكلات 
التي تواجـه الوزارة هي العمالة الزائدة 
السياسـات  وبسـبب  المصانـع.  فـي 
الاقتصادية المركزية التي بدأت قبل عقود 
أصبحت الحكومة أكبـر جهة توظيف في 
العـراق ومن الصعـب أن تسـرح العمال 
مما يجعل الشركات الحكومية تعاني من 

العمالة الزائدة.
وقد بدأت الشـركة العامة للسـيارات 

أخيـرا الاسـتفادة مـن كل عامليهـا هـذا 
العـام. ففـي 2010 كان 1500 مـن عمالهـا 
الذيـن يتلقـون رواتـب والبالـغ عددهم 

3700 هم عمالة زائدة بلا عمل.
العامـة  الشـركة  فـي  الحـال  وكذلـك 
للصناعات الجلدية التي لا تحتاج سوى 
2400 من عمالها البالغ عددهم 4170. لكن 
خلافا لشـركة السـيارات تواجه شـركة 
الصناعـات الجلديـة التـي أنشـئت فـي 
1936 صعوبـة فـي الوقوف علـى قدميها 

مجددا.
وقـال سـعدي المالكـي معـاون المديـر 

العام للشركة العامة للصناعات الجلدية 
«نحتـاج اسـتثمارا ونحتاج إلـى تمويل 
مـن الدولة ونحتاج إلـى تدريب كوادرنا 

ونحتاج إلى حماية المنتج المحلي».
وقال المالكي إن الشـركة تـورد معظم 
إنتاجها من الأحذية والحقائب والمعاطف 
إلى وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين 
ولا يصـل إلى السـوق المحلية إلا خمسـة 
بالمئـة. وأضـاف أن العراقيـين يفضلون 
أو  الصينيـة  والملابـس  الأحذيـة  عـادة 
التركيـة وليـس المنتجـات المصنوعة في 

العراق.

■ بغداد ـ يو بي آي: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
الخميس علــى ضرورة تعزيز التعــاون الاقتصادي والتجاري 
بــين بغداد ودمشــق فــي المجــالات كافة بمــا يخــدم مصلحة 
الشــعبين الشــقيقين، في حين أبدى وزير الاقتصــاد والتجارة 
السوري محمد نضال الشــعار رغبة بلاده القوية بالتعاون مع 

العراق لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ونقــل بيان صــادر عن مكتــب المالكي قوله، لدى اســتقباله 
الشــعار، «الحكومــة العراقية حريصــة على تطويــر العلاقات 
مع ســورية في المجــالات كافــة بما يخــدم مصلحة الشــعبين 

الشقيقين».
ولفت الى ان الإجراءات المتشــددة على الحــدود الان كانت 
بســبب قرارالحكومة العراقية بفرض معايير الجودة الصارمة 
على الســلع المستوردة، مشــيراً إلى أن السوق العراقية أغرقت 
بالســلع والبضائع الرديئة التي لا تتوافــر فيها معايير الجودة 

المطلوبة.
وأكــد المالكي رغبة حكومته في أن تكون البضائع الســورية 

متوافرة في السوق المحلية لأنها ذات مواصفات جيدة. 
ونقــل البيان عن الشــعار قوله إن بلاده راغبــة ولديها إرادة 
قوية، للتعاون مع العراق في المجالات كافة لاسيما الاقتصادية 

والتجارية. 
وكان العــراق وســورية وقعا فــي بغداد في ختــام اجتماع 
الــدورة الثامنــة للجنــة الوزارية المشــتركة بين البلديــن اليوم 
الخميــس أربــع مذكــرات تفاهــم شــملت المجالــين الصحــي 

والتجاري. 
وأعلــن وزيــر التجــارة العراقي فــي مؤتمر صحافــي عقده 
اثــر التوقيع أن من شــأن تلك المذكرات إرســاء حجر الأســاس 
لعلاقــات اقتصاديــة اســتراتيجية بــين البلدين، فــي حين عد 
وزيرالاقتصاد والتجارة الســوري أن هــذه الخطوة تدلل بنحو 

قاطع على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. 
وكانت بغداد ودمشــق اســتعادا في أيلول (ســبتمبر) في 
العــام 2010 علاقاتهما الدبلوماســية، بعد قطيعــة على خلفية 

أزمة دبلوماسية حادة استمرت أكثر من عام.

المالكي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي 
والتجاري بين بغداد ودمشق في المجالات كافة 

■ القاهرة  ـ د ب أ: قال وزير السياحة المصرية منير 
فخــري عبد النــور إن تأثيــر محاكمة الرئيــس المخلوع 
حســنى مبارك ونظامه لــن يكون ســلبيا مثلما لو كان 

الحال في شرم الشيخ. 
واوضــح انه من المتوقع أن ترتفع نســبة إشــغالات 
الفنــادق نتيجة لإقبــال الاعلام الأجنبــي على حضور 

المحاكمة وهو ما يفيد السياحة. 
وأضــاف عبــد النــور، في تصريــح لوكالــة الأنباء 
الألمانية الخميس، أن التأثير الســلبى على شرم الشيخ 
نتيجة وجود الرئيس الســابق أو إقامة المحاكمة هناك 
كان ســيئا للغاية خاصةوأن شــرم الشــيخ لها طبيعة 
خاصــة لاتتفق وإقامــة مثل تلــك المحاكمــات فى ظل 

الحاجة لتنشيط السياحة في المنطقة». 
وأوضــح انــه لا يوجــد اى مانــع أن يتــم التغييــر 
السياسى مع استمرار حركة السياحة بطبيعتها «وهو 
الأمر الذى نســعى اليه ونحتاج إلــى تأكيده من خلال 
الاعــلام الــذى يجب أن يــروج للحالة الامنــة فى مصر 

وليس بث رسائل الترهيب للسياح فى الخارج». 
كان وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي 
أعلن في وقت متأخر أمس الاربعاء أنه يتم تجهيز قاعة 
بــأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة لاقامة محاكمة 
الرئيس الســابق حســني مبارك ونجليه علاء وجمال 
ورجل الأعمال الهارب حســين ســالم ووزير الداخلية 
الأســبق حبيــب العادلــي و6 مــن كبار مســاعديه في 

قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلســة الثالث 
من آب (أغسطس) المقبل. 

وقــال الجنــدي، فــي تصريحــات لوكالــة الأنبــاء 
الألمانيــة، إنــه «يتــم تجهيز القاعــة لاســتيعاب رجال 
الاعــلام والمحامــين والمدعــين بالحــق المدنــي واســر 

الشهداء». 
يشــار الى ان مكان اقامة محاكمة الرئيس الســابق 
الــذي اطاحت بــه الاحتجاجات الشــعبية في شــباط 
(فبرايــر) الماضي اثار الكثير من التكهنات، حول ما اذا 
كان ســينقل للمثول امام المحاكمة بالقاهرة، ام ستقام 
المحاكمة في شــرم الشــيخ، ورجح الكثيرون الاختيار 

الاخير «لدواع امنية». 

وزير سياحة مصر: تأثير محاكمة مبارك 
في القاهرة لن يكون سلبيا على السياحة 

■ بغـداد ـ د ب ا: ذكـر تقريـر لـوزارة النفط العراقية نشـر 
الخميـس أن العراق يعتزم رفع سـقف انتاج النفط الخام الى 6 
ملايـين برميل يوميـا نهاية عام 2016 من خـلال تأهيل وتطوير 
الحقـول النفطية فـي جولتي التراخيـص الاولـى والثانية من 
قبـل الشـركات الاجنبيـة او تلـك التي تـدار من قبل الشـركات 

الاستخراجية العراقية. 
أوضـح التقرير الذي نشـرته صحيفـة «الصبـاح» العراقية 
أن وزارة النفـط تعمل «على زيـادة معدلات انتاج الغاز من 775 
.1 مليـون متر مكعب في اليوم الـى 500. 4 مليون متر مكعب في 
اليـوم وزيـادة الطاقـة التصديـر للنفط الخـام مـن 4. 2 مليون 
برميل في اليوم الى 650. 5 مليون برميل في اليوم خلال سنوات 

الخطـة بمـد خطـوط 3 انابيب وإعـادة تأهيـل مسـتودع الفاو 
وإنشـاء 3 عوامات بحريـة وتأهيل أنابيب التصدير الشـمالية 

وتأهيل ومد انابيب تصدير النفط والغاز الى سورية». 
قـال التقرير ان وزارة النفط تعمل على «زيادة الاحتياطيات 
المثبتة من النفط والغاز من خلال الجهد الوطني وعرض12 رقعة 

استكشافية في جولة تنافسية وحفر عشر آبار استكشافية». 
وأضـاف أن الوزارة تعمل على «زيـادة معدلات تكرير النفط 
مـن 575 الـف برميـل في اليـوم الى 700 الـف برميل فـي اليوم 
وتطوير وإضافة وحدات تكميلية لتحسين مواصفات المنتجات 
بالإضافـة الى إنشـاء أربعـة مصاف متطـورة بطاقـة 750 الف 

برميل في اليوم». 

العراق يخطط لرفع انتاج النفط الخام 
الى 6 ملايين برميل عام 2016 

الصين توافق على خطة سينوبك 
لبناء مصفاة في السعودية 

■ بكين ـ رويترز: وافقت الحكومة الصينية على خطة مجموعة سـينوبك 
لبنـاء مصفاة فـي ينبع بالسـعودية بطاقة 400 ألف برميـل يوميا وذلك بعد 
ثلاثـة أشـهر من توصـل سـينوبك وأرامكو السـعودية لاتفاق مبدئـي لبناء 
المصفاة التي سـتقام بتكلفة عشـرة مليارات دولار في أكبر بلد مصدر للنفط 

في العالم.
واعلنـت المفوضيـة الوطنية للتنمية والاصلاح المسـؤولة عـن التخطيط 
فـي الصـين الموافقة على المشـروع في اشـعار مقتضب نشـرته علـى موقعها 

الالكتروني.
وتتخطى الصين ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم الولايات المتحدة 
كأكبر مشـتر للنفط الخام من السـعودية بأحجام من المنتظر أن تبلغ مليون 

برميل يوميا في المتوسط هذا العام أو نحو خمس واردات النفط الصينية.
كانـت أرامكو قالـت في آذار (مارس) إنها سـتمتلك حصـة 62.5 بالمئة في 
شـركة البحر الأحمر للتكرير التي تأسسـت لبناء مصفاة ينبع بينما ستملك 

سينوبك النسبة الباقية.
ومجموعة سينوبك هي الشركة الأم لمؤسسة سينوبك أكبر شركة للتكرير 

في آسيا.
وسـيكون هـذا أول مشـروع تكريـر تقوم به سـينوبك خـارج الصين مما 
يضعها في سـباق مع منافستها بتروتشاينا التي اقتنصت مجموعة صفقات 

في قطاع المصافي خارج الحدود الصينية.
وأظهـرت بيانـات إدارة الجمارك الصينيـة أن واردات الصـين من النفط 
السـعودي ارتفعت 19 بالمئة في النصف الأول مـن العام إلى 975 ألف برميل 

يوميا. 

أدنوك الإماراتية تخفض 
إمدادات خام مربان 

لسبتمبر خمسة بالمئة 
ـ رويتــرز: تعتــزم  ـ دبــي  ■ ســنغافورة 
شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة (أدنوك) 
خفض إمداداتها من خام مربان لشهر أيلول 
(سبتمبر) بنسبة خمســة بالمئة عن الكميات 
المتعاقد عليها وذلك دون تغيير عن مستويات 

آب (أغسطس).
الرئيســي  ومربــان هــو خــام التصديــر 
للإمارات العربية المتحدة عضو منظمة أوبك. 
وتنتــج أدنــوك معظم إمــدادات الإمارات من 
الخام. وقالت أدنوك في بيان إن مخصصات 
خامــات أم شــيف وزاكوم العلــوي وزاكوم 

السفلي ستكون أقل خمسة بالمئة أيضا.
الأحيــان  بعــض  فــي  الإمــارات  وتغيــر 
مســتويات الإمدادات إلى مشــتري خاماتها 
لكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة تغيــرا فــي 

الإنتاج. 

■ الجزائـر ـ يو بي آي: حققت شـركة 
سـوناطراك، عمـلاق الصناعـة النفطية 
فـي الجزائـر، أرباحا صافيـة بلغت 9.52 
مليار دولار خلال العام 2010 مقابل 3.83 
مليار دولار في العام 2009 بارتفاع قدرت 

نسبته 248 بالمئة.
وذكـر بيـان صادر عن الشـركة نشـر 
الخميس أن سـوناطراك التي تصنف في 
صـدارة شـركات النفط فـي إفريقيا وفي 
المركز 12 عالميا، أن رقم أعمال سوناطراك 
فـي  دولار  مليـار   56.1 بلـغ  للتصديـر 
العـام2010 مقابـل 44.4 مليـار دولار في 

العام 2009.
وعـزا البيان هذه الزيـادة إلى ارتفاع 
سـعر النفـط الجزائـري المعروف باسـم 
«صحـارى بلاند» وهـو من أجـود أنواع 

سـعره  معـدل  بلـغ  والـذي  الخامـات، 
السـنوي 80.1 دولار للبرميـل فـي العام 
2010 بعدما كان في حدود 61.9 دولار في 

العام 2009.
وأشار البيان إلى أن إنتاج الشركة بلغ 
214 مليـون طن معادل بتـرول منها 55.3 
مليـون طن معـادل بترول خـام و 145.8 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأكد البيان استمرار جهود سوناطراك 
الإسـتثمارية والتي قـدرت العام الماضي 
بـ 14.4 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 

11 ٪ مقارنة بالعام 2009.
وبلغ حجـم اسـتثمارات الشـركة في 
العقـد الأخيـر نحـو 52.5 مليـار دولار، 
وكان فـي حـدود 2.3 مليـار دولار العـام 
العـام  دولار  مليـار   11.8 مقابـل   2000

.2009
وأعلنـت الجزائـر العـام الماضـي عن 
برنامـج اسـتثماري في مجـال الصناعة 
دولار  مليـار   69 قيمتـه  بلغـت  النفطيـة 

ويمتد حتى العام 2019.
وحققـت سـوناطراك العـام 2010 مـا 
مجموعه 29 اكتشافا جديدا للمحروقات 

27 منها بوسائلها الخاصة.
وكشف التقرير السـنوي لمنظمة الدول 
المصدرة للنفط «أوبك» الصادر قبل أسبوع 
أن احتياطـات الجزائـر مـن المحروقات لم 
تسـجل أي زيادة منذ العـام 2006، وبقيت 
عند مستوى 12.2 مليار برميل، فيما أعلنت 
الحكومـة الجزائريـة أن عدد الإكتشـافات 
الجديدة لحقول النفط منذ العام 2000 فاق 

140 اكتشافا.

ارتفاع صافي أرباح شركة النفط الجزائرية 
«سوناطراك» إلى 9.52 مليار دولار

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفع سـهم دانـة غاز في سـوق أبوظبي 
إلي أعلى مسـتوى له في اسـبوعين الخميس بعد محادثات عن 
عرض اسـتحواذ محتمل من شـركة فالاريس للاسـتثمار بينما 
تراجعت معظم أسواق الخليج بفعل تنامي المخاوف العالمية من 

عجز عن سداد الدين في الولايات المتحدة.
وقفز سـهم دانة غاز 5.1 بالمئة وشـكل ثلثي إجمالي الأسـهم 

التي تم تداولها في قائمة مؤشر أبوظبي.
ومـن المعتقـد أن فالاريس التي تسـتهدف الأصـول النفطية 
في الأسـواق الناشـئة ويدعمهـا رجـل الاعمال نات روتشـيلد 
والرئيـس السـابق لمجموعـة (بي.بـي) تونـي هيـوارد مهتمـة 

بأصول لأنشطة التنقيب والاستخراج في مصر وكردستان.
وأغلـق المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي منخفضـا 0.5 بالمئة 

مسجلا أدنى مستوى في ثمانية اسابيع.
وهبط سـهم صـروح العقاريـة 1.6 بالمئـة بعدمـا أعلنت عن 
قفـزة بمقدار اربعة اضعاف لارباحهـا الصافية في الربع الثاني 

من العام لكنها جاءت دون متوسط توقعات المحللين.
وتراجعـت الأسـهم العالميـة الـي أدنى مسـتوياتها فـي أكثر 
من أسـبوع اليوم متأثرة بتنامي المخـاوف من عجز أمريكي عن 
سـداد ديون وهـو ما أبقـى الدولار تحـت ضغط مقابـل الفرنك 

السويسري والين الياباني.
وتراجع مؤشرسـوق دبي إلى أدنى مسـتوى في 19 أسبوعا 

وهبط 0.09 بالمئة.
وكان سهم إعمار العقارية سبب التراجع الرئيسي وانخفض 

1.4 بالمئة.
وقال هانز زايد مدير البحوث في رسـملة «حتى الآن السوق 
تتحـرك على أسـاس مـا يحدث فـي الولايات المتحـدة وأوروبا 

وليس بناء على العوامل الأساسية للشركات هنا».
وأضاف قائلا «إذا تم التوصل لحل من أي نوع لمشكلة الديون 

فسيكون ذلك ايجابيا بلا شك للأسواق».
وفي قطر صعد سهم البنك التجاري القطري 1.9 بالمئة بعدما 

كشـف الاربعـاء عن نمـو أرباحه بنسـبة 24.9 بالمئة فـي الربع 
الثاني.  وقال زايد «نتائج البنك التجاري القطري جيدة للغاية 

.. يمكنك أن تتوقع أداء افضل عند انتعاش أحجام التداول».
وأضاف قائلا «في المجمل أسـهم البنوك لديها فرصة لتحقيق 

بعض الصعود قبل رمضان».
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة0.03 بالمئة.

ولامسـت الأسـهم العمانيـة أدنـى مسـتوى لهـا فـي عامـين 
وسـط نتائج أعمـال فصلية مخيبـة للآمال من شـركة النورس 
للاتصالات مما شـكل ضغطا على مؤشر سـوق مسقط للأوراق 

المالية.
وتراجع سـهم النورس 3.6 بالمئة. وهبطت الأرباح الفصلية 
للشـركة 13 بالمئة بسـبب ارتفـاع تكاليف التشـغيل والخطوط 

الثابتة.
وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 

تموز (يوليو) 2009. وأغلقت معظم الأسهم على انخفاض.
وفـي الكويت هبط سـهم البنك التجاري الكويتـي 4.6 بالمئة 
إلـى 0.83 دينار. وخفض جولدمان سـاكس سـعره المسـتهدف 
لسـهم البنك إلـى 0.84 دينار من 0.93 دينار يـوم الثلاثاء معللا 

ذلك بضعف نمو القروض وارتفاع تكلفة المخاطرة.
وتراجع سهم بنك الخليج 2 بالمئة بعدما سجل أرباحا صافية 

في الربع الثاني بلغت 8.5 مليون دينار (31.1 مليون دولار). 
وفيمـا يلي مسـتويات اغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 2628 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.09 في المئة إلى 1506 نقاط.
قطر.. ارتفع المؤشر 0.03 في المئة إلى 8377 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 5849 نقطة.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 6036 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 5022 نقطة.
البحرين.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 1299 نقطة.

سهم دانة غاز يرتفع في أبوظبي بفعل 
عرض استحواذ وهبوط أسواق الخليج 

دبي ـ من دينش ناير:
 قال مصـدران مصرفيـان مطلعان إن 
مجموعة جي.دف.اف سـويز الفرنسـية 
حصتهـا  بيـع  تنـوي  والكهربـاء  للغـاز 
البالغة 30 بالمئة في محطة الحد للكهرباء 
وتحليـة الميـاه بالبحريـن وإنها فوضت 

اتش.اس.بي.سي مستشارا للصفقة.
وقـال أحـد المصدريـن مشـترطا عدم 
نشـر اسـمه إن قيمـة الحصـة المملوكـة 
لأكبر شـركة مرافق في العالـم تبلغ نحو 
200 مليـون دولار. وطلب المصدران عدم 
الكشـف عن هويتيهما نظـرا لأن الأمر لم 

يعلن بعد.
ولم يتسـن على الفـور الاتصال ببنك 
اتش.اس.بي.سـي ولا بوحدة جي.دي.

اف سويز الشرق الأوسط للحصول على 
تعقيب.

وتملـك سـوميتومو اليابانيـة حصة 
بينمـا  المحطـة  فـي  بالمئـة   30 نسـبتها 
تحـوز انترناشـونال بـاور البريطانيـة 
عليهـا  اسـتحوذت  والتـي   - للمرافـق 
جي.دي.اف سـويز أوائـل العام الحالي 
فـي  الباقيـة  بالمئـة  الأربعـين  حصـة   -
المشـروع المشترك. وقال مصدر إن حصة 

انترناشونال باور غير مطروحة للبيع.
وأضـاف أن لسـوميتومو حـق تملـك 
الحصة قبـل أي طرف آخـر ومن المرجح 

أن تكون هي المشتري من جي.دي.اف.
كان اتفاق الشـراء الموقع في 2006 مع 
حكومة البحرين مقابل 738 مليون دولار 
أكبر مشروع خصخصة في تاريخ البلاد 

حتى ذلك الحين.
لإقامـة  المشـترك  المشـروع  وخطـط 
لتصـل  إضافيـة  ميـاه  تحليـة  محطـة 
التكاليف الإجمالية للمشـروع إلى 1.25 

مليار دولار.
وجـي.دي.اف هي أكبر مسـاهم أيضا 
في مشروع محطة الدور للكهرباء والمياه 
فـي البحريـن والـذي تبلغ اسـتثماراته 
2.1 مليـار دولار وذلـك بحصـة نسـبتها 

45 بالمئة.
وتملك جي.دي.اف عدة مشـاريع في 
الإمـارات  دول بالشـرق الأوسـط مثـل 
العربيـة المتحدة وسـلطنة عمـان. وهي 
أيضا الشركة المنفذة لمشروع الشويهات 
أبوظبـي.  فـي  والكهربـاء  للمـاء   2

(رويترز)

مصادر: جي.دي.اف سويز تريد بيع حصة 
في محطة كهرباء بالبحرين 

في مستشـفى شـرم الشـيخ منذ نيسان 
(ابريل) في الثالث من آب (أغسطس).

مشـاكل  عـن  منتظمـة  تقاريـر  وأدت 
صحيـة يعاني منهـا مبارك إلـى تكهنات 

بأنـه لن يمثل إلـى المحاكمة أبـدا وزادت 
الشـكوك في أن الجيـش يتجنب إهانته 

لخلفيته العسكرية.
وقال عسـران «أتوقع في حالة عقدها 

بالقاهـرة أن يكـون لها تأثيرات سـلبية 
على السـوق في حالة حدوث مصادمات 
بين أنصـار مبـارك وأهالـي الشـهداء». 

(رويترز)
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■ الجزائر ـ د ب أ: أفاد الترتيب الشهري للاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأن الجزائر ستكون على 
رأس المجموعة التاسـعة في القرعة الخاصة بالدور 
الثانـي للتصفيـات الأفريقيـة المؤهلة لـكأس العالم 
2014 المقررة غدا السـبت في مدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية. 
وجـاءت الجزائر فـي المركز الــ 52 لترتيب الفيفا 

لشهر تموز/يوليو الجاري والتاسعة أفريقيا. 
الثانيـة  المجموعـة  رأس  علـى  مصـر  وسـتكون 
وتونـس علـى رأس المجموعة العاشـرة إلـى جانب 
كوت ديفـوار (المجموعـة الأولى) وغانـا (المجموعة 
الرابعـة)  (المجموعـة  وبوركينافاسـو  الثالثـة) 
والسـنغال  الخامسـة)  (المجموعـة  ونيجيريـا 
(المجموعـة السادسـة) وجنوب أفريقيـا (المجموعة 

السابعة) والكاميرون (المجموعة الثامنة). 
وسـيتم إلحـاق المنتخبـات الــ 12 التـي تأهلـت 

التصنيـف  (حسـب  الثانـي  الـدور  إلـى  مباشـرة 
الشـهري الأخير للفيفا) بالمنتخبات 28 التي تقدمت 

بطلب المشاركة. 
وسـيتم توزيـع المنتخبـات الأربعـين على عشـر 
مجموعـات تضـم كل واحـدة منها أربعـة منتخبات 
تتلاقـى فـي بطولـة مصغرة (ذهابـا و إيابـا) خلال 
الفتـرة الممتـدة مـن أول تموز/يوليـو 2012 إلـى 10 

أيلول/سبتمبر 2013. 
ويتأهـل المنتخـب الأول عـن كل مجموعـة للدور 

الثالث. 
وأكد جيروم فالكه سـكرتير عـام الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) أن نهائيـات كأس العالـم 2014 
بالبرازيـل سـتقام خـلال الفتـرة مـن 12 حزيـران/

يونيو حتى 13 تموز/يوليو عام 2014 . 
يخـوض 32 فريق في بالمونديال 64 مباراة في 12 

مدينة. 

هـذه هـي المـرة الثانيـة التـي تسـتضيف فيهـا 
البرازيل المونديال، بعدما نالت الشـرف نفسـه عام 
1950 .  وأشار فالكه إلى أن جدول المباريات والمواقع 
النهائية لإقامة المباريات سـتتحدد في شـهر تشرين 
اول/اكتوبـر المقبـل عقـب تصديـق اللجنـة المنظمة 

واللجنة التنفيذية بالفيفا. 
كانـت البرازيـل تعرضت لانتقادات بسـبب بطء 

عملية الاستعدادا لاستضافة المونديال. 
وأوضح السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا 
انه لايـزال هناك الكثير مـن الأعمـال المتبقية ولكنه 

أبدى ثقته في الدولة المضيفة. 
وأكـد بلاتـر «كلي ثقـة، ويقـين، مـن أن البرازيل 

والفيفا سينظمات كأس عالم رائعة». 
تقـام قرعة التصفيـات السـبت المقبل فـي مدينة 
ريـو دي جانيرو، والتي سـتحدد وصول 31 منتخبا 
مـن بين 203 إلـى كأس العالم، لينضمـوا الى الدولة 

المضيفة. 
وأكد الفيفـا أن تصفيات التأهل إلـى كأس العالم 
2014 ستشـهد إقامة 824 مباراة حتى شـهر تشـرين 

ثان/نوفمبر 2013. 
للتصفيـات  المجموعـات  رؤوس  قائمـة  تضـم 
العالـم)  كأس  لقـب  (حاملـة  أسـبانيا  الأوروبيـة 
وهولنـدا (الوصيفـة) وألمانيـا وإنجلتـرا وإيطاليـا 
والبرتغال وكرواتيـا والنرويج واليونان فيما تأتي 

فرنسا ضمن منتخبات المستوى الثاني. 
يعتمـد توزيـع الفيفـا للمنتخبات على النسـخة 
الأخيـرة من تصنيف الاتحاد الدولي، في حين يحدد 
توزيـع مسـتوى المنتخبـات الاسـيوية عقـب نهاية 
الدور الأول للتصفيات والذي ينتهي غدا الخميس. 

وأوضح فالكه أن كأس القارات التي تضم ثمانية 
منتخبـات سـتقام فـي البرازيـل فـي الفتـرة من 15 

وحتى 30 حزيران/يونيو 2013. 

مصر وتونس والجزائر على رأس مجموعات
 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 

■ شـنغهاي ـ د ب ا: حقـق الأمريكـي 
ريان لوشـتي أول زمن قياسي عالمى في 
النسخة الرابعة عشـر من بطولة العالم 
للسـباحة في شـنغهاي الخميس بعدما 
فاز بسباق 200 متر فردي متنوع للرجال 
في دقيقة واحدة و54 ثانية محطما رقمه 

القياسي السابق بفارق 0.14 ثانية. 
الذهبيـة  الميداليـة  لوشـتي  وأحـرز 

مايـكل  اللـدود  منافسـه  علـى  متفوقـا 
فيليبـس الـذي حقـق زمنـا بلـغ دقيقـة 

واحدة و54.16 ثانية. 
وجـاء المجري لازلو تشـي فـي المركز 
الثالـث بعدما قـدم أداءا قويا في الأمتار 

الأخيرة ليحرز الميدالية البرونزية. 
وشـهدت بطولـة العالـم الماضيـة في 
روما تحطيم 43 رقما قياسيا قبل عامين، 

الامريكي لوتشي يحطم رقمه القياسي السابق في سباق 200 متر ببطولة العالم للسباحة

شـنغهاي ـ رويترز: فازت السباحة 
الروسـية انستاسـيا زويفـا الخميس 
بالميدالية الذهبية لسباق 50 مترا ظهرا 
للسـيدات في بطولة العالم للسـباحة 
المقامـة حاليـا فـي شـنغهاي الصينية 
بعـد تفوقها على جميع المتنافسـات في 

نهائي السباق.
وقطعت السـباحة الروسـية مسافة 

السـباق فـي 27.79 ثانيـة متقدمة على 
اليابانيـة ايـا تيـراكاوا التـي سـجلت 
الثانـي  المركـز  27.93 ثانيـة واحتلـت 

وحصلت على فضية السباق.
امـا الميداليـة البرونزيـة فكانت من 
نصيب الامريكية ميليسا فرانكلين التي 
قطعت المسافة في 28.01 ثانية واحتلت 

المركز الثالث.

السباحة الروسية زويفا
 تحرز ذهبية سباق 50 مترا ظهرا 

ولكـن منـذ ذلـك الحـين حظـر الاتحـاد 
الدولي للسـباحة (فينـا) ارتداء ملابس 
السباحة المحفزة للأداء، لتتراجع بشدة 
الأرقام القياسـية قبل أن يخرج لوشـتي 
في اليوم الخامس للبطولة ويعيد ذاكرة 

الأرقام القياسية مرة أخرى. 
وعاد لوشـتي مرة أخـرى إلى حوض 
السـباحة ليتفـوق علـى منافسـيه فـي 
الدور قبل النهائي لسـباق 200 متر ظهر 
رجـال، بزمن بلغ دقيقـة واحدة و55.65 

ثانية. 
وجـاء الياباني ايري ريوسـوكي في 
المركز الثاني يليـه الأمريكي تيلر كلاري 

والصيني تشانج فينجلين. 
وفي منافسات 50 متر صدر للسيدات 
زويفـا  اناستاسـيا  الروسـية  أحـرزت 
الميدالية الذهبية بزمـن بلغ 27.79 ثانية 
فيمـا جـاءت اليابانيـة ايا تيـراكاوا في 
المركـز الثانـي بفـارق 0.14 ثانيـة خلف 

زويفا. 
واحتلـت الأمريكية ميليسـا فرانكلين 
المركـز الثالـث بزمـن بلـغ 28.01 ثانيـة 

لتحصل على الميدالية البرونزية. 
وعاشـت الجماهير حالة مـن الفرحة 

بعـد أن نجحـت البطلـة المحليـة جيـاو 
ليويـانج فـي إحـراز الميداليـة الذهبيـة 
لسـباق 200 متر فراشة للسـيدات بزمن 
بلغ دقيقتـين و05.55 ثانية، لتتوج باول 
ميداليـة ذهبيـة لهـا فـي مسـيرتها على 

صعيد البطولات الكبرى. 
ايلـين  البريطانيـة  حصلـت  وكذلـك 
جانـدي علـى أول ميداليـة عالميـة فـي 
الميداليـة  علـى  بحصولهـا  مسـيرتها، 
الفضيـة بعـد أن احتلـت المركـز الثانـي 
بزمـن بلـغ دقيقتـين و05.59 ثانيـة فيما 
حصلت الصينية الأخرى ليو زيجي على 
الميداليـة البرونزيـة بزمن بلـغ دقيقتين 
الأسـترالية  وجـاءت  ثانيـة.  و05.90 
جيسـيكا شـيبر حاملة اللقب فـي المركز 

الأخير. 
وفـي منافسـات 100 متر حـرة رجال 
ماجنوسـن  جيمـس  الأسـترالي  أحـرز 
الميداليـة الذهبيـة متفوقـا علـى الكندي 
برنـت هايـدن بعـد أن حقـق زمنـا بلـغ 
47.63 ثانية مقابل 47.95 ثانية لمنافسـه 

الكندي. 
وحصل الفرنسـي ويليـام مينار على 
الميداليـة البرونزيـة بعدمـا تفـوق على 

البرازيلي سـيزار سيلو الفائز بالميدالية 
الذهبية في سباق 50 متر حرة. 

وحقق مينار زمنا بلـغ 48 ثانية بينما 
حقق سيلو 48.01 ثانية. 

وفي ظـل غيـاب حاملـة لقـب بطولة 
العالم والرقم القياسـي العالمي، الألمانية 
بريتا شـتيفان، التي انسـحبت في وقت 
سـابق من بطولة العالم بشنغهاي عقب 
صعودها بصعوبة شديدة إلى الدور قبل 
النهائي بعـد أن احتلت المركز السـادس 
فرانسيسـكا  البريطانيـة  فـإن  عشـر، 
هالسـال تقدمت مسـيرة المتأهـلات إلى 
الدور النهائي الذي يقام اليوم الجمعة. 

وسجلت هالسال 53.48 ثانية للتفوق 
على الهولندية فيمكي هيمسكيرك بفارق 
الأسـترالية  جـاءت  فيمـا  ثانيـة   0.19
اليسـيا كوتس في المركز الثالث مسجلة 

53.78 ثانية. 
وفـي منافسـات الـدور قبـل النهائي 
200 متـر صدر للسـيدات، تأهلت ريبيكا 
سـجلت  أن  بعـد  النهائـي  إلـى  سـوني 
دقيقتـين و21.03 ثانيـة بفـارق ثانيتـين 
أمام يوليا ايفيموفا التي سجلت دقيقتين 

و23.66 ثانية. 

التـزم  أ:  ب  د  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
رئيـس  بلاتـر  جوزيـف  السويسـري 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصمت 
ازاء هجوم كارل هاينز رومينيجه رئيس 
رابطـة الأندية الأوروبية، بشـأن وجود 
فساد استشرى في الفيفا وكذلك مطالبته 

بحدوث ثورة على مستوى الأندية. 
وقـال بلاتـر فـي مؤتمـر صحافـي في 
مدينـة ريـو دي جانيـرو البرازيلية قبل 
إجراء قرعة تصفيـات كأس العالم 2014 
يـوم  والمقـررة  بالبرازيـل،  تقـام  التـي 

السبت المقبل، «لا تعليق». 
«الجارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عـن رومينيجـه حديثه عن 

«عملية فساد يومية تحدث في الفيفا». 
وقال رومينيجـه «لا يمكنني أن اتقبل 
لأشـخاص  تبعيتنـا  حتميـة  الآن  بعـد 

اليـد..  طهـارة  أو  بالجديـة  لايتسـمون 
لقـد حانـت لحظـة التدخـل، لأن معرفـة 
أن هناك شـيء خاطئ يحـدث هو التزام 

بالتغيير». 
الديمقراطيـة،  وقـت  «حـان  وتابـع 
والشـفافية والتوازن الصحيح في أسرة 

كرة القدم». 
وأوضـح «سـأمنحهم فرصـة ولكنـي 
مستعد للثورة إذا كانت هذه هي الطريقة 

الوحيدة للوصول إلى الحل». 
يشـار الـى ان ادعـاءات الفسـاد قـد 
اصابـت الفيفا بهـزة عنيفة فيمـا يتعلق 
 2018 العالـم  كأس  اسـتضافة  بملـف 
و2022، حيث قرر الاتحاد السبت الماضي 
إيقـاف القطـري محمـد بن همـام رئيس 
الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم وعضـو 
اللجنـة التنفيذيـة للفيفـا مـدى الحيـاة 

بعدمـا إدانته لجنة القيم في الفيفا بتهمة 
الرشوة. 

كان بـن همام أوقف فـي 29 أيار/مايو 
فـي  التحقيقـات  انتهـاء  لحـين  الماضـي 
الادعـاءات حـول محاولتـه دفـع رشـى 
لأعضاء فـي اتحاد الكاريبـي لكرة القدم 
فـي اجتماع عقـد فـي ترينيداد فـي اطار 

حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا. 
وبعد جلسة استماع استمرت يومين، 
لـم يحضرهـا بن همـام، أعلـن بيتروس 
داماسيب نائب رئيس لجنة القيم بالفيفا 
ادانة بن همام بتهمة الرشوة لينال عقاب 
الايقـاف عـن اي انشـطة كرويـة مـدى 

الحياة. 
ديبـي  ايقـاف  اللجنـة  قـررت  كمـا 
مينجويل وجيسـون سيلفستر مسئولي 
الاتحـاد الكاريبي لمدة عام واحد بسـبب 

تورطهما في القضية. 
ولـم يرغـب بلاتر فـي التعقيـب على 
قـرار لجنـة الأخـلاق بالفيفـا مؤكـدا أنه 
«لسـت مديرا ... لسـت لوحـدي .. نعمل 

سويا مع اللجنة التنفيذية». 
وشـدد رومينيجه على أن التغيير لن 
يأتـي مـن الفيفـا او بلاتـر أو الاتحادات 

الوطنية لأن الوضع الراهن ملائم لهم. 
وأشـار رومينيجـه «يقـول بلاتـر ان 
(يعمـل علـى تنظيـف المؤسسـة) ولكـن 
الحقيقـة أن لا احد يعتقد فـي أنه يخبرك 
بكل شـيء تحتاج ان تعرفـه.. أنا متفائل 
لأنهـم يعتقدون أن النظام يسـير بشـكل 
مثالي على وضعه الحالي..إنه آلة نقدية، 
كأس عالم بعد كأس عالم، وبالنسبة لهم 

هذا أهم من إدارة نظيفة وصارمة». 
والمـح رومينيجـه /55 عامـا/ «النظام 

الحالي مصمم خصيصا للاتحادات ويتم 
التصويـت لـه مـن قبـل الاتحـادات، لن 

يتحركوا ضد الفيفا». 
وأكـد رومينيجـه الـذي يشـغل أيضا 
نـادي  إدارة  مجلـس  رئيـس  منصـب 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي بجانب رئاسـة 
رابطة الأنديـة الأوروبية التي تضم 200 
ناديـا في القارة، أنه ليسـت فقط الأندية 
الكبـرى مثل بايرن ومانشسـتر يونايتد 
وريـال مدريـد هي التـي تدعـو للتغيير، 

ولكن جميع الأندية تفعل ذلك. 
يجـب  أنـه  علـى  رومينيجـه  يصـر 
«الأنديـة،  المعنيـة  الجهـات  تمثـل  ان 
والاتحادات، واللاعبـين، والحكام وكرة 
القدم للسيدات، في جهات صنع القرار». 
وأكـد رومينيجه أن الأندية، وليسـت 

الدول، هي من يدفع رواتب اللاعبين. 

بلاتر يلتزم الصمت ازاء دعوة رومينيجه لـ«ثورة الفيفا» 

■ باريـس ـ د ب أ: تـوج فريق مرسـيليا 
بلقـب كاس السـوبر الفرنسـي لكـرة القدم 
عقـب فـوزه على ليـل 4/5 في مبـاراة مثيرة 
جرت في مدينة طنجا المغربية. تقدم فلوران 
بالمـون بهـدف لفريـق ليـل بعد مرور تسـع 
هـازارد  اديـن  البلجيكـي  وأضـاف  دقائـق 
الهـدف الثاني للفريق في الدقيقة العاشـرة 

من الشوط الثاني. 
ولكـن ليل، حامـل لقب الـدوري والكأس 
الموسـم الماضي، اخفق في استغلال الفرص 

المتتاليـة التي سـنحت له في بداية الشـوط 
الثاني. 

فـي  لمرسـيليا  بهـدف  ريمـي  لويـك  ورد 
الدقيقـة 70 ولكـن بعـد دقيقـة واحـدة فقط 

أضاف موسى سو الهدف الثالث لليل. 
ولكن مرسـيليا لـم يستسـلم ورد بهدف 
ثان حمـل توقيـع موريل قبل خمـس دقائق 

على النهاية. 
شـهدت الدقائـق الخمـس الأخيـرة مـن 
المبـاراة قمة المتعة والإثارة حيث أدرك لويك 

ريمي التعادل لمرسـيليا فـي الدقيقة 87 وفي 
الدقيقـة الأخيرة أضـاف أندري ايـو الهدف 

الرابع لمرسيليا من ضربة جزاء. 
وفي الوقت بدل الضائع، أدرك باسـا ابي 
التعـادل لفريـق ليل قبـل أن يتقمص اندري 
ايو دور البطولة ويحـرز هدف الفوز القاتل 

لمرسيليا. 
السـوبر  كأس  بلقـب  مرسـيليا  احتفـظ 
الفرنسـي للمرة الثانية على التوالي بعد أن 

توج باللقب نفسه العام الماضي. 

مرسيليا يسقط ليل في مباراة تاريخية
 ويحرز لقب كأس السوبر الفرنسي 

■ لنـدن ـ د ب أ: قـد يلعب المهاجـم الدولي السـابق مايكل أوين 
دورا محوريا في صفوف مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنكليزي 
الممتـاز لكرة القدم مع قرب بداية الموسـم المقبل بعـد إصابة المهاجم 
المكسـيكي الشـاب خافيير هرنانديز بارتجاج بسـيط مما سيبعده 

عن الملاعب لنحو اسبوعين. 
وتعـرض هرنانديز للارتجاج خـلال تدريبات الفريـق الاربعاء 
قبـل انطـلاق المباراة التـي فاز فيها مانشسـتر على نجـوم الدوري 

الأمريكي بأربعة أهداف نظيفة. 
وقال سير أليكس فيرجسـون المدير الفني لمانشستر «لقد أصيب 
بارتجـاج خلال التدريبـات ولقد تعاملنا مع الأمـر، لقد اصطحبناه 
إلـى مستشـفى حيث خضـع لاشـعة، والأوضـاع كلها سـليمة، لقد 
عـاد إلـى الفندق يرقـد بغرفته وسـيعود إلـى الملاعب فـي غضون 

اسبوعين». 
وتابـع «لم يكن ليشـارك في المباراة أمام برشـلونة على أي حال 
لأنه كان عائدا للتو من المشـاركة في الكأس الذهبية، لكنه سيسافر 

معنا على أي حال». 
ومن غير المرجح أن يكون هرنانديز جاهزا للمشـاركة في مباراة 
الدرع الخيري أمام مانشسـتر سيتي في السـابع من آب/اغسطس 
المقبل، ليشـعل الصراع بين ديميتار برباتوف وأوين على المشـاركة 

في المباراة بجوار واين روني. 
ومدد أوين عقده لعام واحد مع مانشستر يونايتد وشدد على أن 
فيرجسـون أكد له أنه سـيلعب دورا محوريا مع الفريق في الموسـم 

المقبل. 
وأوضح أوين «شـعرت بالسعادة لسـماع ذلك ثم قيامي بتوقيع 
عقـد جديد، لقد قلت عدة مرات من قبل أن السـبيل الوحيد للرحيل 

عن مثل هذا النادي هو عدم المشاركة». 
وأشـار «نخـوض مباريات أكثر من أغلب الفـرق الأخرى، نصعد 
إلـى المراحل النهائية في كثير من مسـابقات الكؤوس وبالتالي فإن 

هناك الكثير من المباريات أمامنا». 
وأكـد أويـن «الموسـم الأول لـي كان رائعـا، خضـت الكثيـر مـن 

المباريات، الموسم الماضي كان أكثر هدوء». 

إصابة هرنانديز قد تصب في مصلحة مايكل اوين 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ذكـرت تقاريـر صحفية أن نـادي المريخ 
متصدر الدوري السـوداني توصل لاتفاق مع مصر للمقاصة الذي 
ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بشـأن انتقال عصام 

الحضري حارس مرمى مصر من الأول للثاني.
وقالـت صحيفـة قـوون السـودانية بموقعهـا علـى الانترنـت 
الخميـس إن المريـخ سـيحصل على 700 ألـف دولار مقابـل انتقال 
الحضري للمقاصـة وإن الحارس المخضرم سيسـتمر بين صفوف 
النـادي السـوداني حتـى منتصـف أكتوبـر تشـرين الأول موعـد 

انطلاق المسابقة المحلية في مصر.
وأكـدت تقارير اعلاميـة مصرية أيضا توصـل المريخ لاتفاق مع 
المقاصـة. ولعـب الحضري (38 عاما) لأندية سـيون السويسـري 
والإسـماعيلي والزمالك في مصر والمريـخ منذ ان ترك الأهلي بطل 

مصر اوائل عام 2008 بعد 12 عاما بين صفوفه.
وقدم المقاصـة الذي يقوده المدرب طـارق يحيى عروضا رائعة 
في أول موسـم له بالدوري المصري الممتاز ليحتل المركز السـادس 

بعد نهاية الموسم الماضي.

المريخ السوداني والمقاصة المصري
يتوصلان لاتفاق حول انتقال الحضري 

الروسـية  تأهلـت  رويتـرز:  ـ  (كاليفورنيـا)  سـتانفورد   ■
ماريا شـارابوفا الى الدور الثالث في بطولة سـتانفورد للتنس 

للسيدات.
ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في الولايات المتحدة تغلبت 
شـارابوفا المصنفة الثانية على السلوفاكية دانييلا هانتوشوفا 

بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و2-6 و4-6.
وتأهلـت للـدور الثالـث أيضـا الفرنسـية ماريـون بارتولي 

المصنفـة الثالثـة بفوزهـا علـى الكنديـة ريبيـكا مارينـو 4-6 
و3-6.

كما بلغت البولندية انيسـكا رادفانيسـكا المصنفة الخامسـة 
الـدور نفسـه بالفوز علـى التايوانية تشـانج كاي تشـين 4-6 

و3-6 و 6-صفر.
وفازت السـلوفاكية دومينيكا سـيبولكوفا المصنفـة الثامنة 

على الأمريكية كريستينا مكهيل 6-4 و3-6.

شارابوفا وبارتولي تتأهلان للدور الثالث 
في بطولة ستانفورد للتنس 

■ بوينس آيـرس ـ د ب أ: قال خوليو 
جروندونـا رئيـس الاتحـاد الأرجنتيني 
لكـرة القدم إنه اضطر لتنفيـذ ما «يطلبه 
الأغلبيـة» والإطاحـة بالمدرب سـيرخيو 
باتيستا من منصب المدير الفني للمنتخب 
الأجـواء  أن  إلـى  مشـيرا  الأرجنتينـي 
المحيطة كانت تهـدد الفريق بالغياب عن 

نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقـال جروندونـا، الذي يشـغل أيضا 
منصـب نائـب رئيـس الاتحـاد الدولـي 
للعبـة (فيفا)، «مـن المنطق فـي لحظة ما 
أن ترضـخ لما تـراه الأغلبية. لسـت ممن 
يلجـأون للتغيير باسـتمرار. ولكن هناك 
مخاطـر كبيـرة للغايـة، فـي التصفيـات 

المؤهلة للمونديال البرازيلي». 
تعيـين  (فـي  أخطـئ  «لـم  وأضـاف 
باتيسـتا). الأرقـام لا تشـير إلـى ذلـك. 
ولكننـى أشـم رائحة سـيئة فـي الإعلام 

وبعض الأشخاص». 
وفسـخ الاتحاد الأرجنتينـي عقده مع 
باتيسـتا يوم الاثنين الماضـي اثر خروج 
الفريـق مـن دور الثمانيـة لبطولة كأس 
أمم أمريكا الجنوبيـة (كوبا أمريكا) التي 
اختتمـت فعالياتهـا يـوم الأحـد الماضي 

بالأرجنتين. 
وقال جروندونا «تحدثت مع باتيستا 
باسـتفاضة. لي ذكريات جيـدة وجميلة 

معه». 
لجنـة  بـأن  جروندونـا  واعتـرف 
المنتخبات «استقرت عن اقتناع تام» على 
اسـناد تدريـب الفريـق إلـى أليخاندرو 

سابيا. 
وكانـت وسـائل الإعـلام أشـارت إلى 
أن سـابيا، الذي قاد فريق استوديانتس 
للفوز بلقب الدوري الأرجنتيني، مرشـح 

بقوة لخلافة باتيستا. 
وقال جروندونا «اللجنة كان عليها أن 
تتوصل لاتفاق بشأن إلغاء عقد باتيستا 
تبـدأ  أن  الطبيعـي  مـن  ليـس  لأنـه  أولا 
التفـاوض مع شـخص قبل أن تحجسـم 

الموقف مع سلفه. 
وأكـد المـدرب الأرجنتينـي خيـراردو 
مارتينـو أنـه سـيعلن، من خـلال مؤتمر 
صحافـي يعقـده اليـوم الجمعـة، قراره 
النهائي بالاستمرار أو الرحيل من تدريب 

منتخب باراجواي لكرة القدم. 
وأعلن المسئول الصحافي عن منتخب 
باراجواي لكرة القدم أن مارتينو سيعلن 

بنفسـه عـن القـرار فـي مؤتمـر صحفـي 
باسـتاد «ديفينسـورس دل تشـاكو» في 

العاصمة أسونسيون غدا. 
باراجـواي  منتخـب  مشـجعو  وبـدأ 
في الإعـلان عن رأيهم من خلال شـبكات 
الانترنـت  عبـر  الاجتماعـي  التواصـل 
حيث أبدى معظمهم اسـتياء شـديدا مما 

وصفوه بأنه «تمثيلية». 
تأخـر  مارتينـو  أن  بعضهـم  وذكـر 
فـي الإعلان عـن موقفـه بعدمـا أدرك أن 
مواطنـه سـيرخيو باتيسـتا فـي طريقه 
للرحيل من منصب المدير الفني للمنتخب 

الأرجنتيني وكان يرغب في خلافته. 
وانتقـد كثيـرون هـذا التصـرف مـن 
مارتينو بينما أشـار خوان آنخل نابوت 
رئيس اتحاد كرة القدم في باراجواي إلى 
أن مارتينـو قد يقود الفريـق في مباراته 
الودية المقررة أمام المنتخب المكسيكي في 

العاشر من آب/أغسطس المقبل. 
ورغم ذلك، كشـف نابوت عن أسـماء 
مارتينـو  لخلافـة  المرشـحين  بعـض 
خورخـي  الأوروجويانـي  ومنهـم 
فوسـاتي ومواطنـه جريجوريـو بيريـز 

والباراجوياني فرانسيسكو تشيكي. 

رئيس اتحاد الكرة الارجنتيني:
 رضخت لمطالب الأغلبية بشأن الاستغناء عن باتيستا 

■ بارانكيا (كولومبيا) ـ د ب أ: أكد المهاجم البرازيلي الشاب 
إنريكـي أنه لا يعرف الكثير عن المنتخب المصري الذي سـيلتقي 
منتخب بلاده اليوم الجمعة في بداية مشـوار الفريقين ببطولة 
كأس العالم للشـباب (تحت 20 عاما) التي تنطلق فعالياتها في 

كولومبيا اليوم الجمعة. 
وأوضح إنريكي، أحد أبرز نجوم المنتخب البرازيلي المشارك 
فـي هـذه البطولـة، أنـه يعـرف عـددا قليـلا للغاية مـن لاعبي 
المنتخـب المصـري مثل محمد صـلاح ومحمد إبراهيـم وحارس 
المرمى أحمد الشـناوي ويعتبرهم من أفضل اللاعبين في العالم 

لهذه المرحلة السنية. 
للاعتنـاء  نحتـاج  صعـب.  فريـق  «إنـه  إنريكـي  وأضـاف 

بأنفسنا». 
وأشـار إلـى أنـه يتوقـع أن ينحـاز المشـدجعون فـي مدينة 
بارانكيـا الكولومبيـة إلى المنتخـب البرازيلي ومسـاندته أمام 

الفريق المصري. 
ويتنافـس المنتخبـان البرازيلـي والمصري ضمـن المجموعة 

الخامسة التي تضم أيضا منتخبي النمسا وبنما. 
 وأكـد المهاجـم البرازيلـي الشـاب إنريكـي أن منتخب بلاده 
يسـعى إلى الفـوز بلقب كأس العالم للشـباب (تحـت 20 عاما) 
التي تنطلق فعالياتها فـي كولومبيا اليوم الجمعة بغض النظر 

عن مستوى الأداء. 

وأوضح «هدفنـا هو التقدم من مباراة لأخـرى بالانتصارات 
وبدافع الوصول للمباراة النهائية». 

وأضاف إنريكي، نجم سـاو باولو البرازيلي، «المهم بالنسبة 
لنا هو الفوز والشـعور بالسعادة أكثر من تقديم عروض جيدة. 
نريـد تسـجيل الأهـداف. الأداء الجيـد سـيأتي بالتبعيـة» في 
إشـارة إلى رغبـة الفريق فـي التتويج بلقب مونديال الشـباب 

للمرة الخامسة في تاريخ البطولة. 
نجـم  نيمـار  جهـود  سـيفتقد  فريقـه  أن  إنريكـي  وأوضـح 
سـانتوس البرازيلـي والذي لن يشـارك في مونديال الشـباب 
بعدما شـارك مع المنتخب البرازيلي فـي بطولة كأس أمم أمريكا 
الجنوبيـة (كوبا أمريكا) التي اختتمـت فعالياتها في الأرجنتين 

يوم الأحد الماضي. 
ورغـم ذلك، أكد إنريكي أن الفريق يضـم العديد من اللاعبين 

القادرين على تعويض غياب نيمار. 
ويشـبه كثيرون اللاعب إنريكي بالمهاجم البرازيلي الشـهير 

السابق رونالدو. 
وقـد يغيب إنريكـي عن صفـوف الفريق في مباراتـه الأولى 
بالبطولة والتـي يلتقي فيها نظيره المصري غـدا الجمعة ليقود 

زميله وليام هجوم الفريق في هذه المباراة. 
وقال إنريكي «إنني على اسـتعداد تام وأتمتع بالثقة. المدرب 

هو من سيحدد التشكيل الذي يخوض المباراة». 

قبل لقاء اليوم في كأس العالم للشباب:
المهاجم البرازيلي إنريكي يشيد بالمنتخب المصري 

ويغازل جماهير كولومبيا 

■ القاهرة ـ د ب ا: قرر البرتغالي مانويل 
جوزيه المديــر الفني للنادي الأهلي المصري 
الخميــس ضــم الثلاثــي شــريف إكرامــي 
لقائمــة  ومحمــد فضــل ومحمــد شــوقي 
الفريــق المســافرة إلــى تونــس اســتعدادا 
لمواجهــة الترجي  غدا الســبت فــي الجولة 
الثانية من منافســات دور الثمانية (دوري 

المجموعــات) لبطولة دوري أبطــال افريقيا 
لكرة القدم. 

وعاد اكرامــي وفضل وشــوقي لقائمة 
الأهلــي بعــد تعافيهــم مــن الإصابــة التي 

ابعدتهما عن الملاعب لفترة طويلة. 
وضمت القائمة كلا من شريف إكرامي و 
أحمد عادل عبد المنعم ومحمود أبو السعود 

ووائل جمعة وأحمد الســيد وشــريف عبد 
الفضيل ومحمد سمير وأحمد فتحي وسيد 
معوض ومعتز اينو وحسام غالي وشهاب 
الدين أحمد وأحمد شكري وحسام عاشور 
ومحمــد شــوقي ومحمد أبوتريكــة وعماد 
متعب ومحمد فضل والسيد حمدي ومحمد 

ناجي «جدو». 

عودة إكرامي وفضل وشوقي لقائمة الأهلي 

اجويرو مهاجم الارجنتين 
انضم الى مانشستر سيتي 

■ لنـدن ـ رويترز: أعلن سـيرجيو اجويرو مهاجم منتخب الارجنتين 
لكـرة القدم في صفحته بموقع تويتر علـى الانترنت أنه أكمل انتقاله من 

اتليتيكو مدريد الاسباني الى صفوف مانشستر سيتي الانكليزي.
وقال اجويرو «أنا لاعب في سيتي الان. اشعر بالسعادة بوجودي في 

هذا النادي وهذه المدينة».
واضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما «اشكر الجميع على الاستقبال 

والترحيب بي».
وكان اجويرو أعلن في نهاية ايار/مايو انه يريد الرحيل عن اتليتيكو 
الذي اخفق في الحصول على مكان في دوري ابطال اوروبا وهي البطولة 

التي نجح سيتي في التأهل اليها.
وذكرت تقارير اعلامية اسـبانية ان سـيتي وافـق على دفع 45 مليون 
يـورو (65.4 مليون دولار) للحصول على خدمـات اجويرو الذي يتوقع 

أن يحل محل مواطنه كارلوس تيفيز في الفريق.
وسـعى يوفنتوس الايطالي أيضا لضم اجويرو الذي سـرق الاضواء 
من ليونيل ميسـي لاعب برشـلونة فـي بطولة كوبا امريكا عندما سـجل 

ثلاثة اهداف في اربع مباريات مع منتخب الارجنتين.
وكان أداء اجويرو أحد الجوانب الايجابية القليلة لمنتخب الارجنتين 
الـذي خـرج مـن دور الثمانية لبطولـة كوبا امريـكا التي اقيمـت مؤخرا 
علـى ارضه بعد الهزيمة بركلات الترجيـح أمام اوروجواي التي احرزت 

اللقب.
وامضـى اجويـرو المتزوج من ابنة اسـطورة كرة القـدم الارجنتينية 
دييجو مارادونا خمسـة مواسـم فـي اتليتيكو وفاز معه بـكأس الاندية 

الاوروبية في موسم 2010-2009.
ونشـأ اجويرو في نادي اندبندنتي حيث شارك معه لأول مرة كلاعب 

محترف بينما كان عمره 15 عاما.

جوارديولا يشيد بفريق برشلونة 
بعد الفوز بلقب كأس أودي 

■ مدريـد ـ د ب أ: أشـاد جوسـيب جوارديـولا المديـر الفنـي لفريـق 
برشـلونة حامـل لقـب الـدوري الأسـباني ودوري أبطال أوروبـا بأول 
تجربة حقيقة خلال فترة الإعداد للموسـم الجديد، والتي شهدت تتويج 
النادي الكتالوني بلقب كأس أودي عبر الفوز بهدفين نظيفين على بايرن 

ميونيخ الألماني في المباراة النهائية يوم الأربعاء. 
وقال جوارديولا للموقع الرسـمي لبرشلونة «الأداء كان جيد للغاية، 
في هذه المرحلة في بداية الإعداد للموسم الجديد فإن الفوز أو الخسارة 

في المباريات أو البطولات أمر ثانوي». 
وشـدد جوارديـولا علـى أهميـة الفرصـة التي سـنحت لـه «لخوض 
مباريـات بلاعبـين لم يراهم مـن قبل، الجميـع يتواءم مع طريقـة لعبنا، 

ونثق في أدائنا». 
وقدم جوارديولا التهنئة إلى منظمي البطولة للمسـتوى الذي ظهرت 
عليه الفرق المشـاركة، انترناسيونال البرازيلي وبايرن ميونيخ وميلان 

الإيطالي. 
خافيير هرنانديز

ماريا شارابوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أيهــا الحــكام العرب، إن شــعوبكم ومعهــم العالم أجمــع يترقبون 
ويقيمون ردود أفعالكم من جهة، ويراهنون من ســيكون التالي، من جهة 

أخرى.
هل ســيفاجئنا أحدكم باتخاذ موقف نبيل وجريء فيشــرف بنفســه 
على نقل بلده إلى عصر الحرية والعدالة وســيادة القانون؟ فيحقن دماء 
شــعبه ويجنب بلده الخراب والدمار ويصونه من الفوضى؟ بل ويصبح 
إضافــة إلــى ذلك بطــلا قوميا حقيقيــا لا ببلطجــة أجهزة القمــع، ومثالا 
يحتذى كمؤســس لعهد الحرية والعدالة؟ أم ســتحاولون المكر بنا بطرق 
تتصورونها أذكى من طرق الذين ســبقوكم؟ فواحــد يعتمد على بلطجية 
محليــين، والثانــي يســتقدم مرتزقة أجانب، والثالث يحشــد مســيرات 
لأنصاره ليبين مدى حب شعبه له، ورابع يسوق الجيش أو قوات خاصة 

معدة سلفا، وآخر يستعين بجيوش جيرانه.
البلطجــة لــم تنفــع ولا الجيــش ولا المرتزقة ولا مســيرات ما يســمى 
بالمؤيديــن ولا الخــداع، فمــاذا تنتظــرون؟ إن شــعوب الأمــة كلها تطمح 
للحرية والعدالة والمســاواة وسيادة القانون والشفافية والنزاهة. فماذا 

تريدون أنتم؟
هل رأيتم الطريقة المخزية التي فر بها بن علي وعائلته، وبعدهم مبارك 
وعائلته أيضا؟ ما الذي خطر ببالكم وانتم تشــاهدون ذلك؟ بل وما الذي 
خطر ببالكم وأنتم تشــاهدون بعض أموال بن علي المخبأة وراء مكتبة أو 
مــرآة أو لوحــة في أحد قصــوره، وهي تعرض على شاشــات التلفزيون 

واليوتيوب لتراها شعوب الأرض قاطبة؟
إن الذي سيسارع إلى إخفاء أمواله بشكل أفضل أو إبعادها إلى مكان 
يتصــوره أكثر أمانــا، إنما يعترف ضمنيــا ومن دون أن يــدري بأنه لص 
يحــاول إخفاء آثار جريمته. ليس هذا فحســب، بل هــو إضافة إلى ذلك، 
لا يمتلــك القدر الكافي من الشــجاعة ولا بقية من ضميــر وحس أخلاقي 
ليحاول إصلاح ما فســد. لماذا هذا التشبث المســتميت بالسلطة؟ بادروا، 
قبــل فــوات الأوان، إلى وضع خطــة طريق واضحة المعالــم لنقل بلادكم 
وشــعوبكم، وفي مدة زمنية محدودة، إلى عصر ســيادة القانون وحرية 
الرأي ونزاهة القضاء، وإلى تعديل الدســتور ليلائم عصر الحرية، ولكي 
يفضي إلى تداول ســلمي للســلطة، ثم إلى الإعلان عــن انتخابات نزيهة، 
تمكن الشعب من اختيار من يراه مناســبا لقيادة البلد. فوالله إنه الطريق 
الوحيد الذي يضمن لكم، ليس فقط النجاة من هذا الزلزال الشعبي العارم، 
بل وبخروج مشــرف لكــم قد يخلد ذكركــم إلى أبد الآبدين، كمؤسســي 
وآباء عصر الحرية والمنعــة لبلادهم، إضافة إلى فضلكم عندها في حقن 
دماء شــعوبكم وصون بلادكم مــن الدمار والخــراب أو تدخل الأجنبي، 

حتى خطر الاســتعمار المباشــر أو جر المنطقة كلها إلــى حرب عالمية ثالثة 
تكون بلادنا ساحة لها، حيث لا يخفى على أحد حاجة النظام الرأسمالي 
عامــة والامريكي خاصة إلى حرب تنعــش اقتصاده. ولا يخفى على أحد 
أيضا تصارع الغرب والشــرق على النفوذ والهيمنة في منطقتنا المعروفة 

بأهمية موقعها الجغرافي وغناها بمصادر الطاقة وغيرها.
لقــد تراجعت روســيا والصين عــن رفضهما لحظر فــرض جوي على 
ليبيــا، فقــط عندما حصــل البلــدان على ضمانــات بحمايــة مصالحهما 
واســتثماراتهما النفطيــة وغيرها هنــاك، أو ربما تعويضــات أو تنازلات 
أخرى. فقط عند ذلك وافق البلدان، وبشــكل غير مباشــر، عبر امتناعهما 
عــن التصويــت، على تمريــر الحرب علــى نظــام القذافي، بعــد أن كانت 
امريــكا قد اتفقت ســرا مع دول خليجيــة على الثمن الذي ســتتلقاه منها 

لقاء تدمير قوة نظام القذافي العســكرية، ومعهــا طبعا قوة ليبيا وبنيتها 
التحتية. ولا نتمنى أبدا أن يؤدي الأمر بعدها إلى احتلال عسكري مباشر 
بحجة حماية البلد من الفوضى ومساعدته في بناء بنيته التحتية وجهاز 

الشرطة وما إلى ذلك.
أيها الحاكم، لشعب يريد إسقاط النظام. وأمامك خياران لا ثالث لهما: 
فإما أن تأخذ بيد شــعبك وتساعده فتفوز بالحب والمجد معا، وإما العناد 

والمكابرة اللذان جلبا للآخرين الخزي والعار الذي عاينته بنفسك.
وإذا اخترت الطريق الثاني فســأكون أول من يرجو الله أن يأخذك شر 
أخذة ويذيقك الذل والهوان، وينصر شــعبك عليك. اللهم إني بلغب اللهم 

فاشهد
سمير الصياد - برلين 

ردود افعال القادة العرب على انتفاضات الكرامة تبين معادنهم

■ الثــورة الليبية التي انطلقت مــن بنغازي وامتدت الــى أكثر من منطقة، 
بــدأت من نبض الشــارع الذي يعاني الأمرين من حكــم القذافي، وقامت على 
أكتاف شــباب يتوقون للتغييــر على غرار ثورتي مصر وتونــس، إلا أن واقع 
الحال في ليبيا بعــد تدخل حلف الناتو وتوجيه ضربات جوية لتدمير البنية 
العسكرية التحتية وربما تتبعها المدنية، خلق واقعا مغايرا، وأصبحت حركة 
الشــعب الليبي وثورته علــى المحك، ولا نغالي إذا قلنــا، أن التدخل الأمريكي 

والأوروبي لا يريد لتلك الثورة النجاح خاصة وأنها أخذت الطابع المسلح.  
الخــوف الأمريكــي والاوروبي من الثــورة الليبيــة، يكمن في عــدم تكهن 
اســتخبارات الدول العظمــى عن ماهيتهــا، خاصة وان دول الغــرب لا زالت 
بحالــة ترقب عمليــة التغيير الديمقراطي بمصر وتونــس. فوجهة نظر الغرب 
تتعلــق بالتغيير المتحكم به، كمــا أعلنت وزيرة الخارجيــة الأمريكية هيلاري 
كلينتون، بخصــوص ثورتي تونس ومصر، وما تبعها من حركات مشــابهة 

بأكثر من قطر عربي.
فرغم تكاثر الكرزايات وأشــباه المالكي والجلبي الذين ينســقون مع قوات 
التحالــف لحجز مقعد، حتــى في بنغازي معقل الثــورة، إلا أن هناك عدم ثقة 
من مســتقبل التغييــر الحاصل في العالــم العربي والذي تريــده أمريكا على 

مقاساتها.

الســيناريو الغربي الذي بدأ مع اتخاذ القرار 1973، عقب التفويض العربي 
لمجلس الأمــن، ورغم إعلان ليبيا وقف إطلاق النار، لا يختلف عن الســيناريو 
الأمريكــي ضــد العــراق عــام 1991م و2003. وربما يتبــع ذلك النفــط مقابل 
الغــذاء، وإحكام الحصــار البحري حول ليبيا إذا ما اســتمر القذافي بالحكم 
وهــو المتوقع في ظل انقلاب المعادلة داخــل ليبيا حاليا لصالح النظام، وذلك 
بفضل أمريكا التي اســتعجلت التغيير، فخلقــت واقعا مغايرا ليس في ليبيا، 

بل بين شعوب البلدان العربية التي لا تثق بأمريكا ولا بأوروبا. 
التدخل الأمريكي والأوروبي وضع الثورة المسلحة بمأزق، فالشعب الليبي 
وقبائلــه لا يمكن أن يقبلوا ثــورة أو معارضة يقودها ســاركوزي وكاميرون 
واوباما، فهو شــعب غير طائفي وعريق بحرب الاستعمار، لذلك تكون أمريكا 
قد أفادت نظام العقيد أكثر مما أضرته، رغم كل الســيناريوهات القادمة على 

المنطقة. 
لا أظــن أن أحدا بالعالــم يصدق أن أمريــكا تحمل الديمقراطيــة على ظهر 
بوارجها، وتتباكى على الشــعب الذي يذبح من نظــام العقيد، فعملية تطبيق 
الديمقراطيــة بالعــراق كلفــت مليون قتيــل وتجويع الشــعب العراقي ونهب 
ثرواتــه. فكل ما تريده أمريكا من ليبيــا، هو خلق كيان تابع ضعيف ومريض 
يعمــل بالريمــوت كونتــرول مــن الســفارة الأمريكية فــي طرابلــس ويحمل 

تناقضات سياسية داخل ليبيا كما هو واقع الحال في العراق وأفغانستان.
ويؤمن تدفق النفط الرخيص تحت وصاية الشــركات الاســتثمارية التي 
يملكها المحافظون الجدد. وإذا فشل سيناريو إسقاط النظام فالبدائل جاهزة 
لخلــق نظام موال في بنغازي يكون قاعدة أمريكية على شــواطئ المتوســط، 

ومتناقض مع طرابلس بالطبع، وهذا السيناريو المرجح بالمستقبل.
الحالة الليبية كما هو معروف، اســتثناء كنظام العقيد نفســه، وهذا الذي 
يمنع أمريــكا والغرب من التدخل البري بالوقت الحالــي على الأقل، فأمريكا 
تحســب ألف حســاب أن ينقلب السحر على الســاحر، وتجد نفسها تغوص 
بالرمــال الليبيــة، وربما يكون دخول العراق وأفغانســتان نزهــة غير مكلفة 

مقارنة بالوضع الليبي.
فهناك بالقارة الافريقية وخاصة شمالها انتشار واسع للحركات السلفية 
الجهادية والتي كانت شــريانا حيويا للإمداد البشري لأفغانستان ومن بعد 
ذلــك العراق. وباعتقادي أن هناك من يتحرق شــوقا لدخــول أمريكا بدلا من 
البحث عنها بأماكن بعيدة. ناهيك عن العمق المســلم بوســط القارة الإفريقية 

والذي سيشكل نقاط إمداد ضد التدخل الغربي. 
الأفضل للشعب الليبي أن يتصالح مع نفسه والجلوس على كرسي الحوار 
لخلق واقع سياســي جديد بعيدا عن الســيناريو المعد لليبيا، والذي سيدخل 
الجميع بدوامة غير محمودة النتائج. فالمصلحة الوطنية ومســتقبل الشــعب 
الليبي وبنيته التحتية وثرواته أكثر أهمية من مواقف سياســية سوف يدفع 
الشــعب الليبي ثمنها غاليا، وسيجد الجميع أنفسهم يعيشون الخسارة التي 

ذاقها شعبا العراق وأفغانستان. 
رأفت العيص -  فلسطين

الماركات والمقامات والتنزيلات والجيوب الفارغة
■ لمــا أُنتجت حقيبة ألف ليلــة وليلة، والتي أدخلتنا موســوعة غينيس 
تحــت بند أغلى حقيبة يد في العالم بســعر 3.8 مليون $ وهي مصنوعة من 
4517 قطعة ألماس على شكل قلب، تقبلنا الأمر بذهول على أنه من الطرائف 
والغرائــب الحديثــة والتحف النادرة التي لا يســتطيع اقتناؤها الا من كان 
بمســتوى الزين والمبارك والقذافي أصحــاب المليارات الذين باعوا أراضي 
بلادهــم ونفطها وغازهــا وكانوا يصرفون المليون تحــت أرجل الراقصات 
والمغنيــات بلا وعي كما يصرف أحدنا العشــر دنانير مــع الفرق أن روحه 
تخرج معهــا من هم التفكير بباقي الشــهر، مثل هــذه الأخبار،عن منتجات 
ومســتهلكين، لا تعرف خطوط الفقر وعالم الأقساط وأول الشهر وآخره، 
وأجــرة الطيــب والعيديــات وبند ما يســتجد من طــوارىء وهدايــا، مثل 
هــذه الأخبــار التي تتعامل بالملايــين تنقل لنا عن مــن يصرفون في الجيب 
ويأخذون ما في جيوب الناس، ولا يحملون هم بكره ولا اليوم الأســود ولا 
يعرفــون القرش الأبيض ولا فئة القروش كلها، هــذه الأخبار لا نملك الا أن 
نســتقبلها بصورة اقرأ واستمتع أو لا تستمتع واضرب رأسك بالحائط أو 

ارمِ نفسك في المالح أو بلط البحر! 
غيــر أن هذه الأخبار لها صــور أخرى تجتاح عالمنا العربــي وتبني عليه 
آمالهــا وثرواتها في صورة الماركات التجارية العالمية التي لا تقدم لنا فقط 
سلعة تجارية نلبســها أو نحملها أو نتزين بها، بل تصبح دلالة على مكانة 
اجتماعيــة واقتصاديــة تكبّرنــا أو تصغرنا فــي عيون النــاس وترفعنا أو 

تخفضنا على مقياس الرقي الاجتماعي 
لــوي فيتون،بربري،بولجري،برادا،زارا،تيفاني، جوتشــي وغيرها مما 
قد تضيق به الصفحات، ماركات منتشــرة عالميا وتباع منتجاتها بأســعار 
خيالية،هذا ان كانت أصلية وليســت مقلدة، قد تأتــي على راتب مدير وقد 

تعدل شبكة عروس وتساوي قسطا جامعيا!

فســتان بربري لابنة ست ســنوات ثمنه 250 دينارا أي ما يعادل تقريبا 
راتب معلم حديث التخرج في القطاع الحكومي،و إذا سألت ما مميزات هذا 
الفستان الذي يعلي من سعره بهذه الصورة؟! يكون الجواب بربري!تسأل 
ومــا بربري هــذا؟! يقولون ماركة عالميــة عبارة عن مربعات بيج وســوداء 
وبيضاء وحمراء وكانت تســتخدم فــي لباس الجيــش البريطاني قديما، 
ولكن إذا سألنا لماذا تباع حقيبة بربري بالاف الدنانير وبماذا تمتاز عن أي 
حقيبة جلدية أخرى لا تحمل نفس الماركة يكون الجواب أن غبائنا وطيشنا 
جعــل لهؤلاء أســما ومكانة وثــروة، ولولا أنهم يجدون ســوقا مربحة في 

بلادنا وزبائن
 يزيد إقبالهم كلما ارتفع الســعر لما تكاثرت محلاتهــم وفروعها وأثّرت 

على كثير من الصناعات المحلية التي لا تستطيع منافستها
أنــا ألبس مــاركات تعني أنا أنتمــي لطـــبقة معيــنة ماديــا واجتماعيا، 
ثقافيــا ليس بالضــرورة فكثيرون مــن أعضاء المجتمــع المخـــملي ثقافتهم 
ضحلــة كالمســتنقع، بينما المحرومــون يبــــــرزون في العـــلــوم والآداب، 
وسبحانه من قســم الأرزاق فكان للبعـــــض مال وللآخرين علم، وأحسن 
منهمــا مــن زاد علمــه ومالــه فأخذ من الأخيــر لعمــارة الدنيــا  وأنفقه في 
تحقــــيــق مزيد من الإنجازات، ولكن اســتغلالنا نحن البدو ركاب الجمال 
وأصحــاب آبــار النفط في نظــر الغرب لــم يقتصــر عليــــهم بــل امتد الى 
التجــــــار والوكــــلاء العـــرب الذين لا يعنيهم تدهور الأحوال الاقتصادية 
في العالم العربي فيضيفون الى الفاتورة ربحا فاحشا ويجعلون المستهلك 
يتحمــل ثمــن الوكالــة وإيجار المحــل الفاخر ونفقــات الاســتيراد هذا غير 

ضريبة المبيعات!
 في بلادنا التنزيلات ليس لها من اسمها نصيب، ومن يعرف التنزيلات 
الحقيقيــة في دول منشــأ البضائع والدول الأوروبية حين ينخفض ســعر 

القطعة الى بضع جنيهات سيشعر أن أغلب قطاع التجار في الوطن العربي 
يسرقون المستهلكين دون أدنى ذمة أو ضمير الا من رحم ربي.

أليــس من حق المواطــن الذي يكدح ليل نهار أن يلبس «هدمة» حســنة لا 
يتغير لونها مع أول غسلة، ولا تسقط أزرارها مع أول لبسة؟!

أليس من حقه أن يســعد بأطفاله يرتدون ثيابا تناســب براءة أعمارهم 
دون برق ولميع وكشكش يظهرهم كالبهلوانات؟!

أليــس من حقهم أن يأكلــوا حلويات غير ملونة وغير مســرطنة دون أن 
يدفعوا عليها راتب يوم كامل؟!

لمــاذا تحترم الــدول الأوروبية القائمــة على مبدأ الرأســمالية والتجارة 
الحــرة وتعظيم الأرباح مواطنيها وتعطيهــم جميعا فرصة لأقتناء الأفضل 
في مواســم التنزيلات وتســاوي في مرحلــة ما بين الأغنياء ومتوســطي 
الدخل وبذلك تشــيع نوعا من المساواة بين المواطنين وتقلل أمراض الحقد 

والحسد الإجتماعي وما ينتج عنهما من جرائم وفساد.
في عام 2003 أصدرت الكاتبة لورين وايزبرغر روايتها التي أصبحت من 
 The Devil الكتــب الأكثر مبيعا وتحولت الى فيلم الشــيطان يلبس برادا
الرواية ضحالة  ، وتبين  المشهورة  الماركات  Wears Prada، وبرادا من 
وفســاد عالم الموضة والأزياء، وهذه شهادة غربية تدين هذه الصناعة من 

الداخل وتظهر الهوس بها كأمر شيطاني مدمر.
مــن حقنا أن نلبس ثوبا جميلا ونأكل لقمة طيبة ويؤوينا مســكن كريم، 
ولكــن أخلاقنا وعلومنــا وأمانتنا هي ما يقدمنــا أو يؤخرنا وليس زخرف 
الدنيا وســراب المظاهر، ومن لم تنفعه تلــك فلن تنفعه الماركات وصدق من 
قال «لا تحاول أن تجعل ملابسك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوما 

أرخص مما ترتديه».
أذكــر يوم أوصت لنا المدرســة على زي للرياضة أنا ســألنا معلمتنا عن 
ماركــة الملابس فأجابت «ماركة اغســل والبس»!يومها كانــت الدنيا بخير 

والناس طيبون يوزنون بآدابهم لا زيهم وثيابهم!
د.ديمة طارق طهبوب

■ صدقــت يا أبــا العلاء حين قلت: «يسوســون الأمور بغيــر عقل.. فينفذ 
أمرهم ويقال ساســة». لقــد نفذ الأمر أمرنــا، وبات من الواضــح أننا مازلنا 
لم نتــدارك وضعنا السياســي والاجتماعي، من دون الحديــث عن الأوضاع 
الأخرى، وضعنا الباعث فعلا على القلق إن لم نقل الفزع.. وبتنا نتخبط داخل 
ل  صراعــات بيزنطية، ضمن حلقــات مملوءة وفارغة في نفس الوقت، تشــكٌّ
داخــل الســاحات والشــوارع  والأحياء وصلــب المنابر التلفزيــة والإذاعية، 
نبحث عن مخرج من الفوضى التي وجدنا أنفســنا فيها، بعد شــجاعة شعب 
منقطعــة النظير داهمــت نظاما عاتيا فلفظته لفظ النواة خــارج كيانه، محققة 
ق جفنيه منذ ســنين، وظهر جليّــا أن هذا السّــلم أنتج  بذلــك ســلمه الــذي أرٌّ
لــه راحة مــن كلّ التّبعات التي كانت تكبّله وتقبض على أنفاســه وتســدّ أفق 

المستقبل أمام ناظريه.
ســلمنا وللسّــلم راحة هذا لا شــك فيه، ولكن ما علمنا أنّ كل راحة تتبعها 
ر السياســي  الفوضــى وكلّ فوضى تؤدّي حتما إلــى الخراب، كما قال المنظٌّ
ميكيافلي. جميــل وعلامة من علامات صحّة مجتمعنــا أن نرى كلّ واحد منّا 

يغنّي ليلاه ولكن إلى متى؟
ضعنــا وراء اللّيالــي وفــي اللّيالي، وســيأخذ البــرد منا مأخــذه ومازال 
الصّيــف في انتظارنا.. لنقل كما قالت آخر نداءات السّياســة الأمريكية «هذه 
هي الفوضــى الخلاقة»: بعد طرد غريمنا الأزلي شــرّ طــرد، صحنا وصحنا، 

غنينــا ورقصنا كما لم يرقص أحد من قبــل، التحفنا بالعلم المفدى رداء واقيا 
لأجســامنا من فرط عزّته ومكانته في قلوبنا، كتبنــا على الجدران والأبواب 
واللافتات مــا كتبنا.. علّقنا أحلامنــا وأمانينا في أغصان الأشــجار وأعناق 
الأطيار ما انتهينا.. ســمحنا لأنفســنا حتى بخلع الأبواب والنوافذ وكسّــرنا 
الواجهــات البلورية زينة مدننــا، وامتدّت أيدينا للسّــلب والنّهب من دون أيّ 
رادع أخلاقي...قلعنــا الأرصفــة وتراشــقنا رميا بما كسّــرناه منهــا فأصبنا 
كبيرنا وصغيرنا وما انتهينا.. بقايا غبار الثورة ما انفكّت تقتل منّا أعزّ أبنائنا 

في عمر الزهور وما وعينا.
ألهذا الحدّ نحن أغبياء؟ حدّثني عمن شــئت، أما أن تقول لي إنّ التونســيّ 

غبيّ فهذا ما لا يقتنع  به  أحد.
كفانا جنونا واستهتارا، وبصريح العبارة، نقولها لبعضنا من دون خوف 
ولا وجل: الكبح واجب مقدّس في مثل هذه الحال.. والعقل يا ساســة وأنا لا 
أفهم في السياســة، ولكن يبدو أن الجميع بدأ يمتهن هذه الحرفة الملعونة مع 
الاحترام والتقدير لرجالها، يدعونا إلى «سياسة ضبط النفس»، عبارة  مقيتة 
كانت وما زالت تســتعملها خالتنا أمريكا سابقا، حين تهاجم إسرائيل بعض 
العــرب في أراضــي العرب وتبدأ في هرســهم.. لما لا؟ سياســة ضبط النفس 
مفتاح الحلّ، به ينشأ الرّجوع إلى النّظام رويدا رويدا بعد هذه الفوضى الممكن 
وصفها بالخلاّقة  رغم خســائرها الباهظة والمؤلمة، ولكنها مسحت الكثير من 

الشــوائب العالقة، وصححت كمّا هائلا من المواقف في طريق الثورة المجيدة، 
حتى لا ننكر جهود ومثابرة الكرام  من شــبابنا الغالــي.. رجوعنا إلى النّظام 
بعد هذه الفوضى يؤســس إلى شــجاعة من  صنف ثان، بها يســتقيم الفعل 
الهادف إلى اختيار الأســلوب السياسي الملائم لطينة مجتمعنا  الجديد الذي 

يصبو إلى آفاق بعيدة ملؤها الحرية والديمقراطية وكرامة العيش.
من المســلّم به أن الفكر التونسي معروف بالبحث عن التّميز في كلّ شيء، 
وألتّوق إلى الكمال في الفعل. هــذا يأتي تباعا مع الأيام، ونحن جاهزون في 

كلّ لحظة لوضع النقاط على الحروف متى استوجب ذلك.
باختصار شــديد، ملفنا السياســي مازال مفتوحا ينتظر الإصلاح المرجو 
حتى تتم عملية الانتقال الديمقراطي بكل ثبات ونجاح.. لا يتحقق هذا الرجاء 
إلا مــن خــلال وفاق وطنــي كامل يضمّ جميــع أطراف اللعبة السياســية في 
البلاد، هذه الأطراف مطالبة بتشــكيل مجلس وطني تأسيسي منتخب يضع 
دســتورا جديدا لجمهوريتنا المرتقبة، متوليا إدارة المرحلة الانتقالية باقتدار، 
مســتجيبا للشــرعية الشــعبية، ملبيا ما تبقى من طلبات دفع ثمنها اعتصاما 
تلوى الاعتصام، وهتافا تلوى الهتاف لأيام وليال طويلة وباردة تحت زخات 
المطــر.. أما نظام الحكم، إن لــم يكن برلمانيا كما ينــادي البعض، وفي حالتنا 
قــد يصاب بعدم الاســتقرار لكثــرة الأحــزاب ولربما عدم  قــوة البعض منها  
للحصول على نســب مئوية محترمة في الانتخابات، فإنه من المحبذ أن يكون 
نظاما شــبه رئاســي موصوفا بالاعتدال والتوازن، تتقلــص فيه صلاحيات 

الرئيس وتفصل السّلط في ما بينها.
بذلك فقط، يقتنع الرأي العام التونسي وتنطلق الحياة من جديد في خضم 

سمفونية من عزف الشباب.
صالح مورو - تونس

ليبيا: التدخل الأجنبي ومستقبل التغيير

شيء من سياسة ضبط النفس في تونس
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الدواء السعودي وحربة الداء
■  هل جراحات الامة يســودها عياء الســؤال وهل المال يطمــس معالم الحقيقة 
العربيــة ام ان حربــة الداء ما زالت تحمل فــي بطنها جنينا ان لم تكــن اجنة بعضها 
ســقط  في وضع ســعودي والبعض الاخر ما زالت ادوية التثبيت السعودي تسعى  
جاهدة بمشــقة ثكلى وئيدة لتمنع ســقوط الاجنة من الاجهاض الشــعبي الذي قرر 
ان لا يبقــى جنينا في بطن  ليس من امه حتــى تعيد حكاما من بطن امومتهم الوطنية 

الاسلامية المخلصة.
مــا زالت الســعودية واركانها في بعض دول المنطقة تســعى للعب دور الســيادة 
في تدمير ارادة الشــعوب ومع هذا تسعى بأموالها لإجهاض حريات الامة المنتصرة 
تمثلــت اولاها في اليمن والبحرين بينما تتمثــل ثانيهما في مصر وتونس وهي لعبة 

السياسة المعاصرة واوراق الابتزاز وملفات الاستعباد والاستضعاف.
ان الحكم في الســعودية كدولة اســلامية كان يجب ان يكــون دورها على مبادئ 
الزعامة العربية الفيصلية غير انها ســقطت خوفها على عرشــها خشية من اغضاب 

الاستعمار في المنطقة والاحتلال المستبد فيها.
وســمي الاول استعمارا اجنبيا لانه لا يستأثر بكل مخرجات الارض، بينما سمي 
الاخــر محتلا لأنــه النظام الاســتبدادي الذي لم يلد مــن رحم الامــة، وان عاش بين 

اظهرها وهذا ما تعاني منه انظمة الحكم العربية وبعض الدول الاسلامية.
ومــن ثم فان مأزق الســقوط الســعودي فــي اليمن ومصــر وتونــس والبحرين 
والعراق من قبل وســورية وليبيا بين الحجم والاقدام والحجم والاحجام ســيجعل 
ذلك بداية الافول لشــمس الســعوديين بســقوط معقلها القادم  في وحل السياسة 

ومستنقع التحديات الشعبية.
وقــد اجمعــت الشــعوب العربية ان لــم تكن كلهــا اغلبهــا على خطــر التدخلات 
الســعودية في المنطقة العربية ودورها في ازهاق الثــورات تحت مكايدة  تحركاتها 
السرية وتحالفاتها الممتدة دوليا او بتمويل منها لدعم التدخلات الاجنبية في المنطقة 
تحــت غطاء التحالف الاســتراتيجي بين الدول العظمى وعناصرهــا في عنصريتها 

تجاه الامة العربية. 
التحدي لــن يدوم كثيرا فقد ســقطت اوراق الخريف لتزهر بعدهــا ازهار الربيع، 
ولكن لا بد من ســنوات للربيع القادم في خضم الثــروة البترولية التي ما زالت تملك 
الورقة الاولى في ادارة التحديات الامريكية والعربية بين رمحين قاتلين اولهما ينحر 
في جسد الامة العربية والاخر ينحر في جسد النظم السياسية وكلاهما يحفر خندقا 
عميقا ويفتح طريقا جديدا للمتغيرات الاقليمية القادمة والدولية لعلها ستكون بداية 

التاريخ للامة العربية ونهاية التاريخ للسيادات العالمية.
جمال محمد الدويري

الحفاظ على الثورة المصرية بيضاء أهم المطالب
■  التمســك بالجيش والقضاء هو الحل الوحيد أمام الجميع كي تســتمر الثورة 
بيضــاء للنهايــة وتتحقــق أهدافهــا دون تأخيــر أكثر، خصوصــا في هــذه الفترة 

الانتقالية
الحرجة (أو الدقيقة كما كان الرئيس المخلوع يحب أن يسميها في خطاباته)،

التظاهر والاعتصام في الميادين أمر مشروع بكل تأكيد، لكن الهجوم على وزارة
الدفاع يعني إســقاط هيبة الجيش وهو ما لــم يحدث على مر عقود طويلة مضت، 
وهنــاك فرق كبيــر بين الهجوم علــى وزارة الدفاع وبين الهجوم علــى الداخلية، كما 
حــدث في ظل أحــداث الثورة ولعلنــا حتى الان نفتقد الشــرطة لضيــاع هيبتها في 
الشــارع، فقــدان الثورة لتأييــد الجيش كان من الممكــن أن يحول مصر إلى ســورية 
أو يمــن أو ليبيا، فدوعنــا لا نفقد هذا التأييد الان، لكن في نفــس الوقت عند الحاجة 
لتوصيل رســالة معينة للمجلس العســكري يكون بسبل مشــروعة وليس بالهجوم 
على مقرات الجيش!  أتمنى أن تبقى عبارة (الشعب والجيش.. إيد واحدة) موجودة 
على أرض الواقع وليست مجرد شعار نردده من الحين للحين، أتمنى أن نهدأ جميعا 
ـ صدام بين  ـ لا قدر الله ـ ونتروى قبل أخذ أي قرار دون دراسة عواقبه، لأنه إذا حدث ـ

الجيش والشعب فهذا يعني نهاية مصر، وليست الثورة فقط.
أحمد مصطفى الغــر ـ مصر

«الحكم الذاتي الديمقراطي».. عبارة جديدة في تركيا
■  بالتوازي مع أيام الصيف الســاخنة، تشهد تركيا تصعيدا مسلحا في جنوب 
شــرقها أو ما أطلق عليه الأكراد مؤخرا «منطقة الحكــم الذاتي الديمقراطي».  عملية 
ليلة السبت 23 تموز والتي جاءت على شكل كمين نصبه عناصر العمال الكردستاني 
في ماردين خلفــت 3 جنود قتلى معيدة إلى الأذهان العملية العســكرية الأقوى قبل 
عدة أيام، والتي نجم عنها مقتل 13 جنديا تركيا وطرحت مجددا الجدل حول تواطؤ 
عناصــر قيادية داخــل الجيش التركي مع قيــادات في حزب العمال الكردســتاني. 
جديــر بالذكر أن الكثيــر من المراقبين يذهبون إلى أن ما يســمى بـــ «الأرغناكون» أو 
الدولة الخفية تقوم جاهدة وبشتى الوسائل ببث القلاقل وضرب الاستقرار ساعية 

بذلك إلى نسف صورة تركيا القوية والمستقرة وأيقونتها أردوغان.
تأتي هــذه الصدمات في مرحلة سياســية غير واضحة المعالم مــن تاريخ تركيا. 
 (YSK) فبعــد نتائج الانتخابات الأخيرة قامت الهيئة العليــا للانتخابات في تركيا
بمنــع عدد مــن النواب الأكــراد الفائزين من دخــول البرلمان بحجة أحــكام قضائية 
ســابقة أو صــلات محتملة مع حزب العمال الكردســتاني (PKK) علمــا أن الهيئة 
نفسها (YSK) كانت قد قبلت أســماء هؤلاء كمرشحين لخوض الانتخابات. الأمر 
الذي دفع بالأكراد مقاطعة البرلمان احتجاجا وعدم العودة إليه إلا بـ 36 نائبا - وهو 

عدد نوابهم الفائزين - معا.
وإمعانا في التصعيد من جانبهم، قام «مؤتمر المجتمع الديمقراطي» الذي يشــكل 
مظلــة يجتمــع تحتهــا الفصائــل الكردية بإعــلان نيته تشــكيل «منطقــة حكم ذاتي 
ديمقراطــي» حيث قالت المتحدثة باســم المؤتمر النائبة أيســل توغلوك «إن الشــعب 
الكــردي لم يعد يرغب قط بالبقاء في حالة من عدم وجود كيان له، فلا يوجد شــعب 
فــي العالم يبلغ 40 مليون نســمة ليــس لديهم حقوقا. نحن، كشــعب كــردي، نعلن 
ســيادتنا الديمقراطية ضمن إطار تركيا التي تحترم الحقائــق الوطنية والإقليمية- 

المقاطعية.»
يأتي هذا الإعلان متناقضا تماما ومفهوم الجمهورية التركية حتى من قبل وجهة 

نظر حزب العدالة والتنمية الحاكم والأقرب إلى الطرح الكردي ظاهريا على الأقل.
إن ما حصل عليه الأكراد حتى الآن عبر الوسائل المدينة هو أعلى بكثير مما حققوه 
عبر الســلاح. وبالتالي إيجاد حل على غــرار ذاك الذي تم بين حزب العدالة والتنمية 
والحزب الشعب الجمهوري إبان الأزمة البرلمانية والسعي نحو كتابة دستور جديد 

يضمن حقوق «الكل» كما تنادي به جميع التيارات السياسية التركية.
دلشاد محمد – اسطنبول

الوقيعة بين مكونات الثورة اخطر ما تمر به مصر
■  اننــي اندهــش مــن الاعلانات الخاطئة والمشــوهة لســمعة «شــباب 6 ابريل» 
ووصفهم بالعمالــة والتمويل الخ. ليعلم الجميع بان ذكريــات قيام حركتي 6 ابريل 
وحركة كفاية ونشــاطهما وجرأتهما وتضحيتهما معا في الاعتراض على سياسات 
حكم مبارك وزمرته ووقوفهما ضمن الوقفات الاحتجاجية المتعددة قبل قيام الثورة 
فهما معا من اشــعلوا الشــرارة الاولــى لثورة 25 ينايــر، وتبعتهما حركــة البرادعي 
المطالبــة بالتغيير وانني اختلــف كل الاختلاف مع من يخون ايا من الحركات الثلاث 
والادعــاء بالتمويــل الخارجي، وحتى لــو كان هناك تمويل خارجــي فلننظر في اي 
مصارف استخدم التمويل، هل على استخدام البلطجية او شراء السلاح لاستخدامه 
ضــد الشــعب؟ لا والف لا، وارجو مــن المســؤولين التحلي بالموضوعيــة وفهم روح 
الشــباب، وارجو من شــباب الثورة المســالم ألا يمنح الفرصة لأي جهة لاستخدامها 

ضدهم لاقصائهم عن الساحة واعني بذلك المدعين بالاسلام.
اسماعيل فكري احمد
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«الماركتينغ السياسي» ودينامية حركة 20 فبراير.. 
الرهانات والآفاق

اليابانيون أصلهم عرب

في سورية زمن الانترنت والفيسبوك: النظام يخاف الحمام

الثورات العربية: ما الذي تريده الجماهير؟

فقه الثورة.. الثورة واجبة ضد كل حاكم مستبد

■  أضحت مقاربة ومناولة الراهن السياسـي مثار رغبة ملحة 
ونـزوع فضولي للكشـف عـن العديـد مـن التمظهرات السـلبية، 
إذ شـكلت فـي رأي المراقبـين موضوعـات نقـاش سـاخنة داخـل 
مختلـف الأوسـاط الاجتماعيـة التـي كان يحدوهـا أمـل كبير في 
تجسيد فلسفة فعلية للعمل السياسي، وإعادة الاعتبار والأخلاق 
للممارسـة السياسـية علـى خلفيـة مرحلـة التنـاوب التوافقـي، 
وانتهـاء بمـا اصطلح عليه بمرحلـة الانتقـال الديمقراطي، ليفتح 
المجـال أمـام تناسـل العديد من التسـاؤلات عمـا آل إليـه الراهن 
السياسـي فـي التعاطـي مـع التدبيـر اليومـي للشـأن العـام في 
غضـون المرحلـة الثالثـة التـي دشـنت أولـى مراحلها بإشـكالية 
اعتبـرت في نظـر البعـض خروجا عمـا اصطلح عليـه بالمنهجيه 
الديمقراطيـة، وما يستشـرفه المتتبعون حاليا فـي ظل مقتضيات 
الدسـتور الجديد، وما سـيواكبه من قوانـين انتخابية وضوابط 
قانونية، وما سـتتخلله الصيرورة من إجراءات وتدابير تقتضي 

في تنزيلها الحزم والجدية .
 فرغـم حالة التيـه والتمزق والتـردي والتشـرذم، باعتبارها 
أضحت السـمات البـارزة للراهن السياسـي فإن حالة الانكسـار 
والإحبـاط أنتجت خطابـا تعويضيا ونكوصيـا تتوضح تجلياته 
فـي اللجـوء الاضطـراري إلـى ميكانيزمـات الاجتـرار والتغنـي 
بشعارات براقة وفضفاضة من قبيل: مشروع المجتمع الديمقراطي 
الحداثـي – الثقافة السياسـية الجديدة – رد الاعتبار للممارسـة 
السياسـية – الحداثة.....هذه الممارسات والأساليب التعويضية 
اعتبـرت فـي نظـر المتتبعـين هروبا إلـى الأمـام وعجزا مكشـوفا 
للتصدي للإشكالات والقضايا الكبرى، التي تعتبر مؤشرا حقيقيا 
للاختلالات والانزلاقات التي ظلت جاثمة على الوضع الاجتماعي 

ومستنزفة الوضع الاقتصادي .
 فالظرفيـة كانت تقتضي اسـتجماع القوى واسـتنهاض الهمم 
مـن قبل التنظيمات السياسـية اسـتنادا إلى المهـام الموكولة إليها 
بمقتضـي الدسـتور للارتقـاء بالممارسـة السياسـية إلـى مرتبـة 
تؤهلها إلى إعادة الثقة للمواطن وربط جسور التواصل بالقواعد، 
وتحديـث الهيـاكل والأجهـزة والتداول علـى القيـادات الحزبية 
وفـق أسـس ومقومـات تجسـد التكريـس الحقيقـي والموضوعي 
للديمقراطيـة الداخليـة، إلا أن حالـة التوجـس والتمركـز حـول 
الـذات والحـذر، شـكلت منعطفا فـي تاريخ الممارسـة السياسـية 
التـي عرفت مزيدا مـن التراجع ليكـون المآل: الانتظاريـة الرتيبة 
– والركون الخانع إلـى الخلف ...وبحلول  – الانزواء المحتشـم 
الظرفيـة الانتخابيـة الأخيـرة، وجـدت تلـك التنظيمات نفسـها 
معزولـة في أرخبيـل التيـه والنفور، ورغـم نداءات الاسـتنجاد 
والاستعطاف فإن الهوة ازدادت اتساعا وتباعدا مع قواعدها مما 
أضفى علـى العملية الانتخابيـة «نكهة حداثيـة» تجلت مظاهرها 
في مسـلكيات جديدة تسـتمد خططهـا الاسـتراتيجية من رحاب 
«الماركتينـغ السياسـي» حيـث سـجلت العديـد مـن التجـاوزات 
والممارسـات المشـينة التي تمثلت في عدم الالتـزام بما تم الاتفاق 
عليه فـي مجالسـها ومؤثمراتهـا الوطنية، حيث كانـت القصدية 
مكشـوفة في التخلص من المناضلين، حـين بادرت بعض الأحزاب 
إلى استقدام مرشـحين جدد تحت طائلة مبررات ضرورة التكيف 
مـع المرحلة، وضخ دماء جديدة، والانفتاح على الطاقات من ذوي 
النفوذ وسلطة المال، فمنحت التزكيات مع سبق الإصرار والترصد 
لأشخاص مشهود لهم بالتنطع القياسي ذات اليمين وذات اليسار 
ليعـودوا صبيحـة الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة إلـى مواقعهم 
الطبيعيـة بنصر مظفـر معتبرين التزكية «محطـة ترانزيت» فقط 
ولا علاقة لهـا بالضرورة الحتمية لاحتـرام إرادة الناخبين الذين 
تم الالتفـاف علـى أصواتهـم من قبـل المؤسسـة الحزبيـة المانحة 
للتزكية وكذا الشـخص الممنوحة له، باعتبار الأولى كانت تراهن 
اسـتنادا إلى هذه الممارسة إلى حشـد الأصوات المعبر عنها للرفع 
من سـقف (الكوتـا) المخصصة لتغطيـة الحملـة الانتخابية، على 
حسـاب التحايل الذي مارسـته علـى الناخبين والإسـهام الفعلي 
في إعداد مرشـحين وتأهيلهم لتكريس ثقافـة الترحال للانخراط 

ضمن شبكة الرحل. 
ولعـل الملفـت للنظـر كـون هـذه الممارسـات فـي ظـل التغنـي 
«بالمشـروع المجتمعـي الديمقراطـي الحداثي والثقافة السياسـية 
الجديدة ...» شـكل نفورا جماعيا فـي التعاطي مع العمل الحزبي، 
الأمرالـذي أفضى إلى حالة التيه والضعـف والتردي التي فتحت 
الأبواب مترعة أمام تنشـيط منظومة النظرية الانشقاقية لتجاوز 
التنظيمـات  بعـض  لجـأت  الاحتجاجات،حيـث  حمـى  تصاعـد 
السياسـية إلى تصريـف صداعها النصفي بقـص أجنحتها الأكثر 
تشددا وراديكالية، فكان المآل انشقاقات وولادة حزيبات تصرف 
أمورها من خلال العزف على أوثار الزعامة والكاريزمية في غياب 
تصريف حقيقي لاستراتيجية أكثر واقعية لهياكل وأجهزة موكول 
إليهـا تصريـف تقافتها الحزبيـة بمنهجيـة صرفة تعيـد الاعتبار 

للعمل السياسي.
تلك أبرز التداعيات التي صرفـت جراءها مجهودات كبرى من 
قبـل اختصاصيي ومهندسـي تصريـف المؤثمـرات المزاجية بغية 
صرف النظر عن الإرادة الحقيقية للمؤثمرين، لينصرفوا غاضبين 
يتدبـرون تصريف «المكتـوب» بما يريح ضمائرهـم ويحافظ على 
مبادئهـم ومواقفهم الثابتة التي لـن تصرف وفق منظورهم إلا في 
إطـار مـا يرجح كفة المصلحـة التنظيمية ... وأمام حالة الانكسـار 
والانتظارية تم الإسراع بخلق تحالفات في مرحلة سابقة اعتبرت 
من منطلقها هشـة وضعيفة ولا تسـتند إلى أي مشـروع سياسـي 
متكامـل ومتجانـس في خلفيتـه الإديولوجية ومبادئـه ومواقفه 
التنظيمية، حيث اقتصر التحالف على التنسـيق في مجالات ذات 
طابع تشـريعي سـعيا إلى البحث عن سند الدعم والتقوية، إلا أن 
تنسـيقا براغماتيا من هـذا القبيل لن يؤدي إلا إلـى تكريس مزيد 
من الهشاشـة والضعف اسـتنادا إلى المثل الشـائع: تشبث غريق 

بغريق.
مـا يمكـن اسـتنتاجه كـون الراهـن السياسـي أضحى يشـكل 
النقاشـات السـاخنة  اليوميـة علـى إيقـاع  إحـدى الاهتمامـات 
للمواطـن العادي في ظل الرؤيـة الاستشـرافية للمرحلة القادمة 
التي ستسـتمد مقوماتها من الدسـتور الجديد، وتأخذ نفسـها من 
زخم صيـرورة الحراك الاجتماعي والشـعبي الذي تؤطره حركة 
20 فبراير الشـبابية، حيث لازالت تتناسـل التساؤلات عن مكمن 
الخلـل الذي اعتبر المحدد الأساسـي لتشـخيص الأعراض ورصد 
الاختـلالات والنواقص والمنزلقات، بدءا من ظاهرة التمركز حول 
الـذات وانتهـاء بالممارسـة السـوريالية للعمل السياسـي: تعدد 
الطروحـات والمواقف – تدبـدب الأفكار والمبـادئ والتصورات – 
منـح مزيد مـن التنازلات – إبـداء الجدية والتحفظ فـي التعاطي 
مـع القانون الجديـد للانتخابـات – الموافقة غير المشـروطة على 
التسـريع بالاسـتحقاقات التشـريعية، وإذا مـا اسـتمر الراهـن 
السياسـي في الترهل والانكماش بهذه الوثيـرة بتعدد مظاهرها 
وتنوع أعراضها وتشخيصاتها فإن «الموت الإكلينيكي» على الموعد 
في غرفة «الإنعاش السياسـي» على خلفيـة التضحية بالجماهير 
الشـعبية والتنكر لقضاياهـا وهمومها ومعاناتهـا اليومية، وعيا 
منهـا علـى حد قول أحد المفكريـن الكبار، أنه زج بهـا لولوج غرفة 
انتظـار شاسـعة ورحبة، ولا مخـرج منهـا إلا باسـتعادة الراهن 
السياسي لمكانته وتجسيد المهام المنوطة به ميدانيا بشكل حقيقي 
وواقعي، إلا أن ذلك لن يتأتى في رأي المراقبين إلا بمزيد من نكران 
الـذات وتجاوز التشـبت المفـرط بمظاهـر الزعامـة والكاريزمية، 
والإعـداد لخلـق أقطـاب قويـة كفيلة بتجسـيد خارطة سياسـية 
حقيقيـة تفـرز أغلبيـة ذات تمثيليـة واقعيـة متكاملـة متجانسـة 
ومنسـجمة، ومعارضة قوية قادرة علـى تقويم الاعوجاج ووضع 
حد للاختـلالات والانزلاقات، مع الأخذ بعـين الاعتبار ما تتداوله 
بعض الأوسـاط حول إمكانية انخراط مناضلـي حركة 20 فبراير 
في دينامية العمل السياسـي، وهو رهان قد يمنح الظرفية شحنة 
قويـة، ويعمـل علـى تغييـر مجريـات التحالفـات والتجاذبـات، 
ويشـكل فـي المحصلـة النهائيـة اسـتثناء مغربيـا داخـل المحيط 
العربـي، وهـو مسـعى إيجابـي لإعطـاء العمل السياسـي نفسـا 
جديدا بنكهة خيارات الربيع العربي ونسـائمه التي قد تعم سائر 

أقطار الوطن العربي.

٭ كاتب صحفي من المغرب

■ ليــس المقصود من العنوان الاثــارة، كما أن المقصود من 
التعبيــر ليس حرفيتــه فاليابانيون ليســوا عرباً ولــم يكونوا 
كذلــك على مــر العصور، كما لم يكــن العرب يابانيــون فماذا 
الذي يجمع العرب واليابانيين ومالذي استدعى هذا العنوان؟ 

لنرى...
يتمســك اليابانيــون باصالتهم وتقاليدهــم التي وروثوها 
عــن أســلافهم حــد المــوت، وهم فــي هــذا المجــال لا يعيرون 
للموت أهمية كبرى بســبب إيمانهم الراسخ بالحياة الاخرى، 
يضحون بأنفسهم بسهولة عندما يستدعي الموقف التضحية، 
ويجودون بكل مــا يملكون من وقت وجهد وســواهما عندما 
تســتلزم الضرورة ذلك. ومهما كان نوع الحياة الاخرى التي 
يؤمنون بهــا ومهما كان نوع الدين الــذي يدينون به فأن ذلك 
خــارج الموضــوع، فالمهم الايمان وقــوة الايمان والاســتعداد 
للدفــاع عن ذلك الهدف وهذا الايمان. وهــذا واضح في يابان 

اليوم والأمس، يابان السلم ويابان الحرب. 
كيــف حــارب اليابانيــون أعدءهــم؟ ولكي لا نغــوص في 
أعمــاق التاريــخ ســنتحدث وبأختصار عــن الايــام الاخيرة 
للحرب العالمية الثانية التي انتهت عام 1945وكانت آخر حرب 
عســكرية خاضتهــا اليابان وخســرتها. لقــد كان اليابانيون 
وفي الاشــهر الأخيرة من تلك الحرب يعانــون من نقص حاد 
في المــوارد الاقتصادية اللازمة لمواصلة القتال بشــكل كفوء 
في مواجهــة جبهة عريضة من الأعداء ضمت الى جانب قوى 
الاســتعمار القديم القوة الاســتعمارية الجديــدة ذات الموارد 
الاقتصادية الهائلــة الا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
تأثرت الآلــة الحربية اليابانية كثيراً بشــحة المــوارد واصبح 
تعويض التجهيزات العســكرية المدمرة أمــراً صعباً في ضوء 
تباطؤ التصنيع العســكري الذي اصبــح يعاني من عدم توفر 
المــواد الاولية ومن قصف طائرات الحلفاء، كما اصبح تموين 
القوات العســكرية المنتشــرة علــى جبهات متعددة شــحيحاً 
وفقيراً، واصبح الجهــد الاداري المبذول في هذا الجانب عبئاً 
علــى القيادة العســكرية التي كانت تفضل قضــاء الوقت في 
التخطيط للمجابهة العســكرية وصد هجمات العدو الشرسة 
التي استنفذت معظم قطع الأسطول البحري الياباني وكذلك 
اســطولها الجوي. ولم يكــن حليفا اليابان الرئيســيان وهما 
ألمانيا الهتلرية وأيطاليا الفاشــية بأحســن حــالا، كما لم يكن 

بأمكانهما مد اليابان بأي نوع من العون المؤثر. 
والحــال هــذه، كان أمام اليابــان خياران أمّا الاستســلام 
أو القتــال وفــق الطريقــة اليابانيــة، وهــذا الثانــي هــو مــا 
اختارتــه القيــادة اليابانيــة وماحصــل ويعتمد القتــال على 
الطريقة اليابانية على مبدأ بســيط ووحيــد وهو القتال حتى 
المــوت وكان لكل قائد ميدانــي أن يضع التعديلات المناســبة 
والابتكارت الملائمة لكي يكون القتال حتى الموت مؤثراً لايقاع 
اكبر الخســائر في صفــوف العدو وأن يكــون صمود القوات 
المدافعــة لأطول وقت ممكن ومهما كانت التضحيات، فالقتال 
من اجل الوطن والموت في ســبيله هو شــرف مابعده شرف. 

كما إن الوقوع في الأسر هو خيار الجبناء. 
وقــد تجلت هــذه الاســتراتيجية فــي كل معــارك الجيش 
الياباني ولكنها برزت بشــكل واضح في المراحل المتأخرة من 
الحــرب حين أصبح الجنــود والضباط لا يجــدون ما يأكلون 
أو يشــربون وكان عليهــم ابتكار الطرق للاســتفادة من المواد 
المتوفــرة للبقاء علــى قيد الحياة. وكمثل علــى صحة مانقول 
ناخذ معركة آيو جيما الشــهيرة. وآيو جيما Iow Jima هي 
جزيــرة يابانيــة صغيرة في المحيــط الهاديء جنــوب الجزر 
اليابانيــة الرئيســية. وكان اليابانيون يســتخدمونها كنقطة 
مراقبــة متقدمة للابلاغ عــن الغارات الجويــة المعادية إضافة 
إلى اســتخدام المدارج العســكرية الثلاثة على الجزيرة لشــن 
غارات جوية على قطع اســاطيل الحلفــاء في المحيط الهادئ، 
ومــن هنا كان مهمــاً لليابانيين المحافظة عليهــا والدفاع عنها 
ضد الغزو الأمريكي للجزيرة الذي ابتدأ في الخامس عشر من 
حزيــران عام 1944 بقصف جوي عنيف للجزيرة. لقد توقعت 
الاستخبارات الأمريكية أن تسقط الجزيرة في غضون اسبوع 
بسبب عدم امكانية وصول اية امدادات عسكرية او ادارية لها 
وبسبب صعوبة التضاريس التي تمنع وجود النباتات وعدم 
وجود الماء على هذه الجزيرة البركانية (ويعني أسم الجزيرة 

باليابانية جزيرة الكبريت).
كان عدد القوات المدافعة عن الجزيرة حوالي 22000 مقاتل 
يدعمهــم نظام دفاعــي معقد مــن الأنفاق والكهــوف التي تم 
إعدادهــا طيلــة ثلاثة أشــهر قبل الغــزو. فيما كانــت حوالي 
450 قطعة بحريــة مختلفة الأحجام تحاصــر الجزيرة أنزلت 

ماتعداده أكثر من 60 الف مقاتل أمريكي. 

دامــت المعركة ســتة وثلاثــين يوماً تكبــدت فيهــا القوات 
الأمريكية خسائر جسيمة في افرادها بين قتيل وجريح، فيما 
اســتطاعت هذه القوات احتــلال الجزيرة وأســر 216 جندياً 
يابانياً فقط لم يكن بينهم ضابط واحد  فيما بلغت الخســائر 

الأمريكية 6800 قتيل و20 الف جريح. 
لم يقتل الأمريكان كل المدافعين بل مات عدد لابأس منهم أمّا 
بالانتحــار او من الجوع والعطش بعد أن ضلوا طريقهم داخل 
شبكة الأنفاق المعقدة ولم يسلّموا أنفسهم للقوات الغازية، بل 
إن أثنين من المفقدودين ظلاّ في الجزيرة وهي تحت الاحتلال 

الأمريكي حتى عام 1951 حين تم العثور عليهما احياء.  
مايهمنــا مما تقدم هو عقيدة الدفاع اليابانية التي تتمســك 
بقسم الشــرف الذي قطعه اليابانيون لأمبراطورهم وفضلوا 

الموت وبشتى الوسائل على أن يحنثوا بقسمهم هذا. 
وهنا الســؤال: وما علاقتنا نحــن العرب بكل هذا؟ ليس لنا 
علاقــة ماقصدته بالعنوان هم العرب الأوائل، عرب الرســالة 
الإســلامية الذيــن حملوها غيــر مبالــين بالموت الــذي كانوا 
يرغبون فيه طلباً للشهادة وللحياة الأخرى الخالدة، ماقصدته 
بالعنوان هم الصحابــة الأجلّاء ومن تبعهم بإيمانهم وثباتهم 
الذين كان الموت يهابهم ويهرب من ملاقاتهم، عرب الرســالة 
الأولــى الذيــن حملــوا شــعلتها لتنير المشــرق والمغــرب غير 
آبهين بالجوع والعطش ونقص الأمــوال والأنفس والثمرات، 
ولامكترثين بمــا جمع الناس لهم، بل كان حســبهم الله ونعم 
الوكيــل، الذيــن لمــا رأووا الاحزاب قالــوا هذا مــا وعدنا الله 
ورســوله ومازادهم إلا إيماناً وتســليما. الذين قضوا نحبهم 
ومابدلّوا تبديــلا... هؤلاء هم العرب الذيــن نقصدهم والذين 
ربما كان اليابانيون ينتســبون إليهم بشكل أو بآخر. ولو كان 
عنــوان المقالة «اليابانيون أصلهم مســلمين» ماكنّا قد جانبنا 
الصواب كثيراً، غيرإن مثل هذا العنوان قد يثير مشــاكل اكثر 

مما تتحمل هذه المقالة المتواضعة.
أمّا عرب اليوم فأنهم سيشبهون اليابنيين متى ماتمثلوا تلك 
المباديء وتقمصوهــا، وإلا فقد نحتاج الى جانب الســيارات 
والأليكترونيات اليابانية التي نســتوردها أن نستورد بعض 

المباديء وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
 

٭ كاتب عراقي

■ قـد تكـون قصيـدة محمـود درويـش «يطيـر الحمـام... يحط 
الحمام» هي الأنسب لما سأقوله هنا...

نتغنى بالحمام.. نحب الحمام... نربيه وفي الجوامع والساحات 
نأخـذ معنا فتـات الخبز كـي نرميه له ونـرى رفوفـه الجميله تحط 
وتطير... في سـورية كل شيء غير شـكل - سبحان الله - فالحمام 
ممنـوع أن تربيـه بالقانـون ويتم اعتقـال المخالف ورميه بالسـجن 
لفتـرة طويلة، وذلـك بموجـب المرسـوم التشـريعي رقـم 45 تاريخ 
1966/6/15  ومـا زال هـذا المنع سـاريا فـي عصر الإنترنـت والبريد 

الإلكتروني.
لماذا؟

هل يخافون الحمام كذلك؟
لم أسـمع للأسـف بهذا القانون الغريب حتى أيام الثورة،... ولم 
أفهم ضرورة وجوده حتى هذه الأيام العصيبة حيث ا نقطعت سبل 
التواصـل بيننـا بسـبب قطع الانترنـت لفتـرات طويلـة، أو إبطائه 
لدرجـة يكـون بـدون فائـدة، وكذلك قطـع الاتصـالات فـي المناطق 

المحاصرة... وانقطاع الأخبار منها..
هنـا عرفت الحكمة من قانون منع تربية الحمام الزاجل (يعني مو 

معقول الدولة تصدر مرسـوم بدون فائدة حتى لو كان قبل خمسـين 
سنة ويستمر حتى الآن - أكيد في حكمة من وراء هذا!!). 

اليوم نحتاج لصلة وصل مع الآخرين ونتحسـر على أيام الحمام 
الجميل الذي كان ينقل رسائلنا ويعيد الجواب عليها..

 نعود لننبش كل ما نسيناه في غمره ثورة التقدم والتكنولوجيا، 
وكأن ثورتنا هي لإعادة النبش بالماضي واسـتذكار واسـتحضار ما 

نسيناه.
اليوم تعود الشـمعة لتحتل مكانها، وبابور الكاز كذلك، والمؤونة 
وضرورتها، وليست تلك المؤونة التي نضعها في الفريزر لا فالكهرباء 

غير مضمونة وقد يفسد كل ما وضعناه فيها.
نعـود لنجفـف البنـدوره والباذنجـان واللوبيـا والملوخية على 
سـطح الدار... ونمارس طقوسنا الجميلة في التباهي بأجمل مؤونة 
وأكثرهـا نصاعة ولمعانا.. نعود لنغرس إبرنا في الباذنجان المحفور 
لنعلقـه على حبال الغسـيل ونخاف أن يأتي طائر مـا ويحط رحاله 

عليه..
نعـود لنعصـر البنـدورة ونضع الملـح عليها ونقلبها على سـطح 

الدار وندور بها بين المكان المشمس والفيء..

سـوريا تولـد من جديـد وكأنهـا تنبـذ الأربعين سـنة ولا تعترف 
بهـا... وكأنهـا ترمـي أحمالهـا الثقيلـة التـي خلفتهـا التكنولوجية 
وعصـر برادات بـردى والحافظ التـي تبدو هرمة جداً بعد خمسـين 

سنة (بالتقابل مع دعاية - أربعون عاماً نزداد شباباً).
نسـاء سـورية يقدمن اليـوم خبـرا تهـن المتراكمة لأبنـاء الجيل 
الجديـد وكأنهـن يقلن له هاهـو اليوم الـذي تحتاجونا فيـه قد عاد 

وخبرتنا لم يتم رميها باسم التكنولوجيا..
لحمنا المقدد.. وطحيننا الأبيض والأسـمر أصبح في الخوابي من 
جديد وسنرمم التنور القديم بأفضل أنواع الصلصال  لنصنع خبزنا 

بعد أن أغلقوا الأفران وأجبرونا على كمية محددة لكل عائلة....
 والأهم الأهم سنعود إلى حمامنا الزاجل لنربيه بديلاً عن الفيس 
بوك والهاتف الفيس تو فيس والحمام الزاجل سـيكونان ردنا على 
قطـع المودة والتواصل... أهلاً بنا جميعاً في العودِ على البدء ونحن 
نعيـش ثورتنا من الصفر سأرسـل على جناح الحمامة أجمل شـعار 

يرفرف على سهول سورية وجبالها الثائرة «سورية بدها حرية»
 

٭ كاتبة من سورية

■ لقـد حفلـت الصحـف العربيـة وبعـض محطـات التلفـزة في 
حقبـة ما قبل انطلاق الثورات العربيـة بالمواضيع والمقالات التي ما 
فتئت تحث الشـعوب العربية على الثــــورة والتمرد على الأنظمة 
الشـمولية التي خضعت لحكمها منذ أكثر من أربعة أوخمسـة عقود 

من الزمن.
دائما كان همنا هو كسر حاجز الصمت وإعلان التمرد على الظلم 
والفساد والرشوة والمحسوبية والقمع الأمني والتحالف مع القوى 
الغربيـة على حسـاب الشـعوب ومقدراتهـا، لأننا نؤمـن أن الجوع 
كافر وأن الإذلال يمسـخ الآدمية ويشل قدرتها على العطاء والإبداع 
ويحول ما بينها وبين اللحاق بركب الأمم التي قطعت أشواطاً كبيرة 
في الإرتقاء والتطـور علمياً واجتماعياً واقتصاديـاً والأهم من ذلك 

كله... إنسانياً.
لقـد أبـدع المثقفـون العـرب فـي شـرح أوصـاف الداء مـن حيث 
الأعراض والمضاعفات، ومع هذا فقد فشـلوا فشـلاٍ ذريعاً في وصف 
الدواء المتمثل في وضـع خارطة طريق واضحة لعملية العلاج التي 
يفترض أن تقوم بنقل الشـعوب إلى حالة التعافي والشـفاء الكامل 
من أمراضها التي اسـتفحلت وكادت تؤدي إلى تفكيك كامل لنسـيج 

مجتمعاتها.

أنا كنـت واحداً من هـؤلاء الذين كتبوا في هـذا الموضوع، وكنت 
أيضـاً مـن الذيـن أرادو التغييـر والإرتقـاء نحـو الأفضـل دون أن 
يكـون لدي أي تصـور دقيق لمواصفـات المركبة التـي يتوجب علينا 
بناؤهـا من أجـل نقلنا إلى ذلـك الأفضل الذي لم نتمكـن من تعريفه 
واسـتعضنا عـن ذلك بتوظيـف بعض الإسـتعارات مـن القواميس 

السياسية الغربية لتكون الدواء لكل أمراضنا.
الديمقراطيـة ودولـة المؤسسـات والإنتخابات الحـرة والنزيهة 
وإعادة كتابة الدسـتور وتطهير كافة أجهزة الدولة من رموز النظام 
القـديم هـي مطالـب مشـروعة وجميلة ولكنهـا تحتاج إلى هندسـة 
وطنيـة مبدعـة لتصميمها علـى نحوٍ يـؤدي إلى جعلها قـادرة على 
تحقيق الأماني والتطلعات لهذه الشعوب التي تمتلك ثقافة وعقيدة 

مختلفة عن تلك التي تختص بها الشعوب الغربية.
للشـعوب  الفضفاضـة  الوعـود  بتقـديم  الساسـة  يقـوم  دائمـا 
ويمنونهـا بالغد المشـرق والحياة الكريمة والأمن والإسـتقرار دون 
أن يقوموا بتقديم شـرحٍ مفصل لهذا الغـد الأفضل وما إذا كان يعني 
تشييد الأبنية العملاقة والمرافق الحيوية التي ستخدم استثماراتهم 
هم أم أنها سـتعني بناء المشـاريع الإنتاجية التي سـتمتص البطالة 
وترفـع مسـتوى الدخل لدى السـواد الأعظـم من النـاس لتمكينهم 

مـن مراكمة المدخرات التـي إذا ما تمت فإنها سـتمكنهم (الناس) من 
المساهمة في تلك الإستثمارات، وبالتالي إدخالهم كشركاء حقيقيين 
في النفوذ الذي يتحكم في السـلطة عوضـاً عن أن يكون النفوذ بيد 

حفنةٍ من الأغنياء.
مـا الذي يعنيه الأمن والإسـتقرار، وما إذا كان هـذا يعني إخماد 
أي صوت ينتقد الحكم أو يتذمر من ضيق العيش ويؤدي بالشعوب 
إلى أن تنعم باسـتقرار وأمن مماثل لأمن المقابر واسـتقرارها،أم هو 
الأمـن والإسـتقرار المتأتي من تحقيـق العدالة الإجتماعيـة وتوفير 
الحياة الكريمة في ظل حكم شـفاف يكون فيه رجالات النظام تحت 

عدسة الجماهير التي أوصلتهم إلى السلطة؟
إن مؤسسـات المجتمع المدني ضرورية وحيوية لتشـكيل هاجس 
سياسـي يقض مضاجع القادة السياسيين إذا ما سولت لهم أنفسهم 
أن يجنحـوا عن الصـراط المسـتقيم،ولكننا بحاجة ماسـة لتعريف 
هـذا الصراط الـذي نحتاج للإتفـاق على اسـتقامته، لأن الكثير من 
محتويات هذا الصراط مسـتقيمة من وجهة نظر الشـعوب الغربية 

وهي معوجة بمقاييس شعوبنا ذات الغالبية المسلمة.
مـا هي الحريـات التي ننـادي بها وما هـي الممنوعـات من وجهة 
نظـر الشـعوب، وليـس مـن وجهة نظـر النخب السياسـية سـواء 

كانـت معارضـة أو موالية للنظام،لأن الشـعوب لم تسـأل يوماً عما 
تريـده أن يكون مشـروعا وما تريـده أن يكون ممنوعـاً في القاهرة 
والربـاط وعمـان وليس فـي نيويـورك وباريس ولنـدن، حيث أن 
تعريـف الحرية بمفهومه الغربي يتيح للفرد مسـاحات واسـعة  من 
هذه الحرية تصل إلى درجة إقامة العلاقات الجنسية  خارج الأسرة 
دون أن يجرمهـا القانـون ،ناهيـك عن أصحاب الشـذوذ الجنسـي 
الذيـن يتمتعون بحقوق واسـعة ولهـم مؤسسـاتهم المدنية وتتيح 
لهم قوانين الحرية حق التزاوج والمجاهرة بهذه العلاقة الممقوته في 

المجتمعات المسلمة.
إن مـا تريـده غالبية الشـعوب يتوافـق مع إرثهـا العقائدي ومع 
ثقافتهـا المنبثقـة عن هـذا الإرث، وهـو غيـر قــابلٍ للإسـتعارة من 
شـعوبٍ أخـرى، لأن هـذه الشـعوب الأخـرى وليدة منـاخ عقائدي 
وفكـري مختلف عن مناخ الشـعوب العربية والإسـلامية وبالتالي 
فإن تعريفهـا للأفضل أو للكرامة قد يتعارض مع التعريف الشـرقي 

لها.
لا بـد لنـا مـن التأكيـد علـى أن النزاهـة والشـفافية والوقـوف 
أمـام القانون سـواء وما إلى ذلك مـن المبادئ تصلح لكل الشـعوب 
وهـي مختلفـة عـن كل ماذكرناه مـن تباين فـي التعريفـات لبعض 

المسـطلحات المفصلية والهامة وهي في حقيقة الأمر وسـائل حيوية 
لمواصلة المسـير تماماً كسـيارات الغرب وطائراته التـي تصلح لكل 
الشـعوب دون اسـتثناء، ولكن وجهتها ومسارها لا تقل أهمية عنها 

لا بل أن الآلية تبقى مجرد وسيلة والوجهة هي الغاية.
لا بد للشعوب العربية من بلورة خارطة طريق تسير على هديها 
وفـق رؤيـة واضحة لما تريده هي وليس وفقاً لما يـراد لها، ولا بد من 
طرح السـؤال الصحيح على هذه الشـعوب بـدون مـــواربة عــما 
إذا كانـت تريد حكمـاً مدنياً يتبنـى العلــــمانية ومـا يترتب عليها 
مـن تداعيـات، أو حكمـاً إسـلامياً على نسـق الخلافة الراشـدة، أو 
ربمـا حكماً يـزاوج بين هذا وذاك علـى غرار الحكـم التركي الحالي، 
شـريطة أن تكون كل الخيارات مطــــروحة أمام الشــــعوب وأن 
لا تكـون هـذه الخيارات مختزلـة بالخيـارات التي يرضـى عنـــها 
الغـرب وإقصاء الخيارات الأكثر تعبيراً عن تطلعات هذه الشـعوب 

الشرقية.
لـن نهـرب من هـذه الأسـئلة لأنها سـوف تطـرح بقوة مـن أجل 
الحصـول على إجابات شـافية لهـا، لأن مـا تريده الشـعوب يحدد 
مصيرها الذي تقرره بإرادتها، ولأن الخوف والتخويف من الإسلام 
الحاضـر الغائب في المشـهد السياسـي العربي لن يـؤدي بأي حال 
من الأحوال إلى تحقيق طموحات هذه الشـعوب حتى وفق المعايير 

الديمقراطية، ولو قيست بالمقاييس الغربية نفسها.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في نيويورك

■ قد يسـأل سائل، مستنكراً او مستغرباً، عنوان هذا الموضوع، 
بقوله: وهل للثورة فقه؟

والجـواب بكل بسـاطة، نعـم، والقطـع بهذا الجـواب لا يحتاج 
لفقه فقيه، ولا لعلـم عليم، لأنه ما دامت طاعة ولي الأمر هي قضية 
فقهيـة، فإنـه من البديهي أن مـا يتفرع عنها من مسـائل وما يتصل 
بهـا من أحكام، هي أمـور فقهية أيضاً، بمعنى أخـر فإن الثورة ضد 
ولـي الأمر هي أيضاً مسـألة فقهية، وأن دراسـة مدى شـرعيتها، لا 
يمكن أن تتم بمعزل عن القضية الأساسـية وهـي طاعة ولي الأمر، 
لأن شـرعية الثورة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمدى شـرعية ولي الأمر 

نفسه.
هناك شـبه إجماع بين علماء المسـلمين، أن تعيين ولي الأمر يتم 
(بالبيعـة)، أي الأختيـار الحـر والأتفـاق بين الأمة وشـخص ولي 
الأمـر، فهو عقد حقيقي مـن العقود التي تتم بإرادتين على أسـاس 

من حرية الأختيار والرضى والقبول.
وهذه النظرية سـبقت نظرية المفكر الفرنسي جان جاك روسو، 
الذي إفترض أن أسـاس السـلطة السياسية، أو السـيادة هو عقد 

إجتماعي بين الشعب والحاكم.
فإذا إجتمع أهل الحل والعقد لاأختيار ولي الأمر، تأسيسـأً على 
القاعدة الشـرعية والأساسـية للحكم في الأسـلام وهي (وأمرهم 
شـورى بينهـم)، قدمـوا للبيعـة اكثـر المرشـحين فضـلاً، وأكملهم 
شـروطأً، وأقربهم لنيـل ثقة الناس وتقديرهم، وتتلخص شـروط 

الأمامة او ولي الأمر في ألأسلام بما يلي:
1ـ أن يكون بالغاً عاقلاً حراً ذكراً ومسلماً

2ـ أن يتمتـع بالأخـلاق الفاضلـة، وأن يكون عادلاً أمينـاً عفيفاً 
المنكـرات  عـن  ممتنعـاً  الشـرعية،  بالواجبـات  ملتزمـاً  صادقـاً، 

والمعاصي وألأثام
3ـ أن يكـون على درجة من الكفـاءة العلمية تؤهله للحكم، عالماً 
بالأحـكام الشـرعية، ملمـاً بأحـوال العصـر وما فيه مـن تطورات 

وتغيرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية 
4- أن يتمتـع بحصافة الـرأي والخبرة الكافية بإدارة شـؤون 

البلادوالعباد، وممارسة الحكم والسياسة.
5ـ أن يملـك الصفـات الشـخصية مـن مروءة وجرأة وشـجاعة 
تمكنـه مـن حماية الوطـن وتحقيـق العدالـة والأنصـاف، وتنفيذ 

الأحكام الشرعية.

6ـ أن يملك الكفاية الجسدية من سلامة الحواس والأعضاء.
أما أهم واجبات ولي الأمر فهي :

1ـ حفظ الدين وحماية الوطن وصيانة ثرواته وتنميتها.
2ـ حفـظ الأمـن والنظام العـام فـي الدولة، وبما يصـون حياة 

الناس وكرامتهم وممتلكاتهم.
3ـ إقامـة العدل بين الرعية على أسـاس من المسـاواة وسـيادة 
القانـون وبمـا يحقـق العدالـة ويصـون المحـارم ويحفـظ حقوق 

العباد.
4ـ الأشـراف والمتابعة والأدارة لشؤون الدولة، من أعمال ومال 
وموظفـين، بما يحقـق المصالح العليا للأمة، دون محابة او فسـاد، 

وعلى أساس من الشفافية والمساءلة.
ويمثـل أهـل الحـل والعقـد الأمـة فـي إختيارهـم للحاكـم او ما 
يسـمى بولي الأمر، فهم ينوبون عن الأمـة إنابة تكليف منها مؤقت 
ضمنـي او صريـح. وتاريخيـاً كان أهل الحل والعقـد مجموعة من 
الأشخاص اللذين يُشهد لهم بالعدالة والعلم والرأي والحكمة، ثم 
تطور المفهوم ليصبح مجالس نيابية، بإختيار مباشـر من الشعب 
او الأمـة، تمارس إختصاصـات محددة قد يكون مـن بينها إختيار 
الحـكام والـولاة والمسـؤولين عـن إدارة أهـم شـؤون الأمـة، وقد 
تحتفظ الأمة لنفسـها بإختيـار ولي الأمر عن طريق الأسـتفتاء او 

الأنتخاب المباشر.
إذن إن الأمـة هـي صاحبـة الرئاسـة العامـة، وإن الأمامـة او 
ولاية الأمر هي حق الأمـة في الأختيار، وان من يملك حق الأختيار 

والتعين يملك حق العزل.
وهـذا يؤكـد أن الأمة هي مصـدر السـلطة التنفيذيـة، وأن حق 
التعـين والعـزل ثابـت لهـا وبالتالي فـإن ولـي الأمر لا يملـك حقاً 
إلهيـاً، وأن طاعته مرتبطة بشـروط معينة، وبسـقوط أي من هذه 
هاَ  الشـروط، يسـقط حق الطاعة، الذي ذُكر في قوله تعالـى (يا أَيُّ
سُـولَ وأُوْلى الأمرِ مِنكُم فإن  ذينَ ءَامَنُوا أَطيعوا اللهَ وأطيعُوا الرَّ الَّ

سُول). وهُ إلى اللهِ والرَّ تنازَعتُم في شَيءِ فَرُدُّ
إن هناك فهماً خاطئاً ترسـخ عبر التاريخ الأسـلامي حول طاعة 
ولـي الأمر، عن قصد من قبل فقهاء السـلطان بدافع مـن الرغبة او 
اً،  الرهبـة، وعـن غيـر قصد ممن فهـم نص الآيـة الكريمة فهمـاً عامَّ
واضعـاً طاعـةَ الله عز وجـل وطاعة رسـول الله صلـى الله عليه 

وسـلم، ثم طاعة ولي الأمر، على التوالي وفي سياق متصل، فاللهُ 
عـز وجل مالـك الملك، بديـع السـموات والأرض، خالق كل شـيء، 
وهو الحق المبـين، طاعتهُ فرض وواجب فـي العبادات والمعاملات 
والأخـلاق والرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، قال فيـه عز وجل 
(وإنـك لعلـى خلقٍ عظيم) (ومـا ينطق عن الهـوى) وهو المعصوم 
عـن كل نقص في القـول والعمل، فـي الخَلق والخُلـق، وفي العقل 

والدين.
أما ولي الأمر، فهو بشر غير معصوم، فيه الخير والشر، لا يمكن 
ان تُقرن طاعته مع الله ورسوله، بنفس المعنى والمفهوم والمستوى، 

وهنا كان مكمن الخطأ في فهم وتفسير (طاعة ولي الأمر).
إن طاعـة الله ورسـوله، كمـا يُجمـع الفقهاء، هي طاعـة إنقياد 
(ومـا كان لمؤمـن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسـوله أمـراً أن يكون 
لهـم الخيـرة من أمرهـم )، أمـا طاعة ولـي الأمر فهي كمـا أوضحنا 
سـابقاً، طاعة إتفاق، تقوم على مبدأ التعاقد، بين الأمة وولي الأمر، 
وكمـا نعرف قانوناً، فـإن كل عقد يُنص فيه علـى القانون الواجب 

التطبيق، في حالة النزاع او الخلاف في التفسير بين الطرفين.
وعـودة للايـة الكريمـة، فإن طاعـة اللـه وطاعة رسـوله، (أي 
الشـريعة الأسـلامية السـمحاء) هي المرجع في أي نـزاع بين الأمة 

وولي ألأمر.
 وعليـه فإن ولي الأمـر، هو موظف عام بعقد لدى الأمة، سـواء 
كان رئيس دولة او ما دون ذلك، ويكون خاضعاً لنصوص وأحكام 
العقد او الأتفاق، القائم على الشـريعة الأسلامية، او على القوانين 
الوضعيـة المتفقـة مـع الشـريعة الأسـلامية، تأسيسـاً علـى الآية 

الكريمة (وأمرهم شورى بينهم).
وهو محل مسـاءلة ومتابعـة ومراقبة، ككل مكلـف بأمر عام من 
شـؤون الأمة (كلكـم راعٍ وكلكم مسـؤول عن رعيتـه)، لأن الذي لا 

يُسأل فقط هو الله عز وجل (لا يُسأل عما يفعلُ وهم يُسألون).
كمـا أن ولي ألأمر ملزم بالعمل على تحقيـق الأمن والأمان للأمة 

المسلمة، ملتزماً بشرطين أساسيين:
أولهمـا: ألا يخالـف نصـاً صريحـاً ورد فـي القـرآن والسـنة أو 

الأجماع.
روح  مـع  وتدابيـره  وإجراءاتـه  أعمالـه  تتفـق  أن  وثانيهمـا: 
الشـريعة ومقاصدهـا العامـة، وفقـاً لما بينـهُ علماء أُصـول الفقه، 

وذلـك بالحفاظ على الأصول الكلية الخمس وتوابعها، وهي الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال.

فإذا ما أخل ولي الأمر بأي من هذه الشروط جاز عزله، بإعتبار 
أنه يسـتمد سـلطانه مـن الأمة وليس لـه إدعاء أحقيته بالسـلطة 
بتفويـض إلهي، كما كان يزعم ملوك أوروبا في القرون الوسـطى، 
كما أنه ليس معصوماً من ألخطأ، ولا يحق له التشـريع إلا بموافقة 
الأمـة، وبمـا يتفـق مع أحـكام الشـريعة، ويحقـق مصالـح العباد 
ويحفـظ دينهـم وأرواحهـم وأملاكهـم وجميع شـؤونهم الدنيوية 
المشـروعة، وأمـا إذا إرتكب ولـي الأمر جرائـم القتل والفسـاد في 

الأرض ونهب المال العام فيجب عزله وعقابه.
ويتـم عـزل الأمـام او ولـي الأمـر الجائـر من قبـل الجهـة التي 
إختارته وعينته، لأنه من المقرر فقهاً، أن السلطة التي تملك التعين 
تملـك حق العـزل، وهي تقتـرح عزل ولـي الأمر لأسـباب وبراهين 
واضحـة ومحددة، وبإسـتعمال الوسـائل المشـروعة مـن مجلس 
نـواب او محاكم دسـتورية او حتى المحاكم العاديـة التي قد تدين 
ولـي الأمـر بجناية او جنحـة تفقده الحـق في الحكم، فـإذا رفض 
ولي الأمر العـزل او الخلع، كان للأمة الحق بإعلان عزله، وتصبح 
الأمـة في حل مـن طاعته عملاً بمبـدأ (لا طاعة لمخلـوق في معصية 
الخالـق)، ويصبح الخـروج على الوالي المسـتبد واجبـاً، إنطلاقاً 
مـن قوله تعالى (كنتم خير أمة أُخرجـت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، وقوله عليه الصلاة والسـلام 
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فإن 

لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان).
وبإعتبـار أن الأمـة الأسـلامية وشـعوبها موصوفـة بأنها آمرة 
بالمعـروف وناهيـة عن المنكـر، من صميـم واجباتها ومسـؤلياتها 
مقاومـة الظلـم ورفضـه، وإقامة العـدل وفرضه وهـي مكلفة كأمة 
وكأفـراد بإزالـة المنكـر وإحقـاق الحـق، وأنـه مـن قُتـل دون ماله 
فهو شـهيد، ومـن قتـل دون دينه فهو شـهيد، ومن قتـل دون حقه 
فهوشـهيد وعليه تصبح الثورة واجبة ضد حاكم مستبد، إستحق 
العزل شرعاً، فرفضه او قاوم ذلك بالقوة، وذلك لقوله تعالى(وإن 
بغـت  فـإن  بينهمـا،  إقتتلوافأصلحـوا  المؤمنـين  مـن  طائفتـان 
إحداهماعلى الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله).

وإذا ما طبقنا هذه الأحكام والنصوص على واقع الأمة وشعوبها 

اليوم، نجد أن غالبية حكامها وولاة أمرها:
1ـ جـاءوا قهـراً وحكمـوا غصبـاً، بـلا بيعـة شـرعية او رضـىً 

شعبي.
2ـ لـم يكونـوا، منـذ إسـتيلائهم على السـلطة، أهلاً لهـا، فهم لا 

يملكون شروط ومؤهلات ولي الأمر.
3ـ مارسـوا جميع أساليب القهر ضد شـعوبهم، فقتلوا، وعذبوا 
ونهبـوا، وإنتهكـوا الحرمات وإرتكبـوا الموبقات، وعاثوا فسـاداً، 
وخانـوا الأمانـة، ممـا إسـتحقوا عليـه ليس فقـط العزل بل أشـد 
العقـاب وعليـه فـإن الثـورة ضدهـم حـق مشـروع، لا بـل واجب 
وجهـاد، قال فيـه عز وجل (أُذن للذيـن يُقاتَلونَ بأنهـم ظُلموا وأن 

اللهَ على نصرهم لقدير).
وكأن أميـر المؤمنين عمر الفاروق يسـتجلي مسـتقبل الأمة عبر 
القـرون، فيعطى الـدروس والعبر للحاكم والمحكـوم، عندما يقول 
(أيهـا الناس من رأي فـي إعوجاجـاً فليقومه) فيرد عليـه أعرابي 
بقولـه: واللـه يا أميـر المؤمنين لو وجدنـا فيك إعوجاجـاً لقومناه 
بسـيوفنا، فيقول عمر مغتبطاً، الحمدللـه الذي جعل في هذه الأمة 
مـن يقوم إعوجـاج عمر بسـيفه إذا إعـوج، وعندمـا إعترض أحد 
المسلمين على الأعرابي مستنكراً قوله، أضاف عمر قولته المشهورة 
(دعـه يقولها، فإنه لاخير فيكم إذا لـم تقولوها ولا خير فينا إذا لم 

نسمعها منكم).
ومـا زال صـوت عمر يجلجـل متوعـداً الطغاة، مسـتنهضاً همم 
المستضعفين في الأرض بقوله (متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم 

أُمهاتهم أحراراً).
إن فـي ذلك تأكيد وتعزيز لوجـوب إخضاع  الحاكم لرقابة الأمة 
التـي ولتهُ أمرها فإن أنصف وعدل وجبت طاعته، وإن جار وظلم، 
عزلته وولـت غيره، فإن إمتنع وقاوم، يقع على ألأمة واجب خلعهُ 
بالقوة، عن طريق الثورة الشـعبية سـلمية كانت او مسـلحة، كما 
يحـدث اليـوم في ربيع الثـورات العربيـة من تونس إلى سـورية 

مروراً بمصر وليبيا واليمن.........
لقد عجزت الأمة وشـعوبها عن خلع الحكام الطغاة والمستبدين 
على إمتداد قرون طويلة مضت، مخدرةً حيناً بطاعة ولي الأمر كما 
يـرد د فقهاء السـلطان، ومقيدة أحيانـاً أُخرى بالجهـل والضعف 

والخنوع، وظروف كثيرة أخرى..
ولكننا اليوم نسـتطيع أن نقول (آتى أمر الله فلا تستعجلوه).. 
(قـل اللهـم مالك الملك تؤتى الملك من تشـاء وتنزع الملك ممن تشـاء 

وتعز من تشاء وتذل من تشاء) صدق الله العظيم.

٭ سفير الجامعة العربية في المانيا

عبد الصمد بن جودة٭

خولة دنيا٭

محمد باهي٭

زياد علان العينبوسي٭

سالم قواطين٭ 

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سفاح النرويج وبعده الاسلامي

حلقة الاسد الامنية: حتمية التفكك... بعد اختبار النار

مصر: هل هناك فعلا توافق على المادة الثانية من الدستور؟!

(1)
■ الشـائع فـي تناول الأزمـة البحرينية هـو أن جذورها 
تعود إلـى التجاذب بين النظـام الحاكم، الـذي يمثل الأقلية 
السنية، وبين الشعب ذي الغالبية الشيعية. وفي هذا الطرح 
بعض الصحـة، لأن الحكومة تواجه رفضاً من الأغلبية التي 
صـادف أن كانـت شـيعية. وقد مضـى الزمان الـذي كان من 
الممكـن أن تحكم فيه الشـعوب من قبل اقليـات أو أفراد، كما 
كان الحال في أيام السـلالات الملكية أو أيام الاستعمار، التي 

أصبح البعض يأسف عليها في كثير من بلداننا.

(2)
ولكـن بحسـب رأيـي فـإن المشـكلة الأكبـر فـي البحرين 
هـي مشـكلة الأقلية السـنية، التـي تواجه خيـارات صعبة. 
فوضعهـا يشـبه إلـى حد كبيـر وضـع العلويين في سـورية 
والسـنة في العراق في أيام البعث، حيث يقوم نظام يحتكر 
السلطة باسم الطائفة، ويستعدي الآخرين ضدها بالعسف 
والقمـع والاضطهـاد، بينمـا يقـرب بعـض المحظوظـين مـن 
رمـوز الطائفة وأفرادها، غالبـاً لقرابتهم من الحاكم. وتكون 
النتيجـة أن يصـب الناس جـام غضبهم علـى الطائفة ككل، 
رغـم أن غالبية أفرادها يواجهون مـن الإقصاء والحرمان ما 
يواجهه الباقون. وهكذا يصبح نصيبها حشـفاً وسوء كيلة، 
إذا يحكم تحت لافتتها، دون أن تكون هي المستفيدة من ذلك، 

وعند سقوط النظام، تكون هدفاً للانتقام.

(3)
الفئـة التي يمـارس الاسـتبداد باسـمها تجد نفسـها في 
العـادة في موقف حرج، فهي من جهـة تجني بعض الفوائد، 
وفـي الغالب تتجنب ويـلات النظام ولا تكون هدفـاً لقمعه. 
وعليـه لا تجد حافزاً لقيـادة الثورة عليه، خاصـة إذا كانت 
الثورة سـتفيد منافسـيها ممن لا تثق بهم. وقد كان هذا على 
سـبيل المثال شـأن الإسـلاميين السـنة في العراق من صراع 
النظام مع القوى السياسـية الشـيعية المدعومـة من إيران، 
حيـث اختاروا فـي الغالب الوقوف على الحيـاد، أو الهروب 

إلى المنافي في كل أصقاع الأرض.

(4)
ولكـن الحياد فـي هذه الصراعـات لا يكفـي، خاصة حين 
يكـون حجـم الجرائم من النـوع الذي شـهده كل من العراق 
وسـورية. ولعله من نافلة القـول إن ما يرتكب من تجاوزات 
فـي البحريـن لم يصل إلـى ذلك الحـد، ولكن هـذا يعود إلى 
وداعـة المعارضة أكثر مما يعود إلـى انضباط الحكومة التي 

أثبتت أنها لن تتورع عن شيء إذا استشعرت الخطر. 

(5)
البحريـن تختلـف عن العـراق وسـورية فـي أن التمييز 
الطائفي فيها وطبيعة نظامها الدكتاتوري لا تسترهما غلالة 
من تصنـع. ففي البلدين الآخرين الحكـم نظرياً في يد حزب 
مفتـوح للجميـع وكل الطوائـف ممثلة في الجيـش وأجهزة 
الحـزب والسـلطة. أما فـي البحريـن، فالحكم في يد أسـرة 
واحدة، من طائفـة واحدة، بينما الغالبية محرومون من أي 
موقع في المراكز العليا، والمؤسسـات الحساسة مثل الجيش 

والأمن والشرطة.
(6)

مـن نافلة القول إن الأسـرة الحاكمة في البحرين ليسـت 
مـن غـلاة السـنة، ولا مـن المدافعين عن الإسـلام السـني إلا 
بقـدر مـا كان شـاه إيـران شـيعياً ومتطرفاً وصدام حسـين 
سنياً متشـدداً أو الأسـد زعيماً دينياً للعلويين. ففي كل هذه 
الحـالات نجد أن الدين والهوية الطائفية هي آخر ما يشـغل 
بـال الحاكـم. وفـي هـذا المجـال، لعـل الأسـرة الحاكمـة في 
البحرين أقرب إلى شـاه إيران في توجهها العلماني وولائها 

للغرب منها إلى التنظيمات الدينية السنية.

(7)
المعضلـة هـي أن هـذه الأنظمـة تسـتخدم طائفتهـا درعاً 
بشرياً في محاولتها للبقاء في السلطة. ولكن المعضلة الأكبر 
هي أن الطائفة المعنية قد تسقط في الفخ، حيث أن ما يرتكب 
من كبائر باسـمها، وما يحققه بعض أفرادها من مكاسب من 
إقصاء الآخرين، يعني أن سـقوط النظام سيعرضها لمخاطر 
كبيـرة، أقلهـا فقـدان الجـاه والمكاسـب، وأكبرهـا عمليـات 
انتقاميـة مدمرة. وهـذا قد يجعلها تقبل دعايـة النظام حول 

الكارثة التي ستحيق بها لو سقط.

(8)
هنـاك إشـكالات إضافية فـي الحالة البحرينيـة، وهو أن 
الحـركات والتنظيمـات الإسـلامية، بما في ذلـك التنظيمات 
السـلفية، اختـارت بعيـون مفتوحـة الانحياز إلـى النظام، 
مقدمـة بذلـك الانتماء الطائفي علـى الالتـزام الديني. وعند 
هـذه التنظيمـات فـإن دعـم حكومـة توالـي الغـرب وتبيح 
المنكرات وتخالف الشرع مبرر من أجل الاستمرار في إقصاء 
الطائفة الشـيعية، التي ترى فيها شـراً أكبر من ضياع الدين 

والاستقلال والحرية والكرامة.

(9)
إذا كانـت هنـاك دروس وعبـر ومسـتقاة مـن التجـارب 
السـابقة (في يوغسـلافيا، العراق، رواندا، إلـخ)، فإن هذه 
الاستراتيجية تفضي بلا استثناء إلى أسوأ السيناريوهات، 
وهو سـقوط النظام وتعرض الطائفـة أو الاثنية المعنية إلى 
الخسارة والعمليات الانتقامية. ذلك أن الأنظمة الاستبدادية 
بطبيعتهـا غيـر مسـتقرة، وهـي تصبح أقـل اسـتقراراً حين 

تنتهج نهجاً طائفياً إقصائياً عدوانياً.

(10)
كما نشـهد في البحرين، فإن تعسـف النظام يظل السبب 
الرئيسـي في خلق حالـة عدم الاسـتقرار المؤديـة للانهيار، 
لأنه يضعف القوى المؤيدة للوفاق لصالح قوى التشدد. وقد 
شـاهدنا كيف أن أولى نتائج انـدلاع انتفاضة البحرين كان 
تهميش القوى الشـيعية المعتدلة الممثلـة في البرلمان لصالح 
قوى متشـددة يـرى بعضها ضـرورة قيام نظـام جمهوري. 
وذلـك لأن قوى الاعتدال لم تحقق الحد الأدنى من طموحات 
الغالبيـة. وقد شـاهدنا كذلك فـي الأنظمة العربيـة الأخرى 
كيـف أن التأخر في تقـديم تنازلات ذات معنـى أدى إلى رفع 

شعار إسقاط النظام ثم تحقيق ذلك الشعار.

(11)
إن الطائفـة السـنية فـي البحرين هـي التي تحتـاج إلى 
الإنقـاذ أكثـر مـن الطائفـة الشـيعية، شـأنها في ذلك شـأن 
الطائفـة العلوية في سـورية. ذلك أنه لم تعـد توجد في هذا 
العصـر آليات تسـمح باسـتدامة حكـم الأقليـات، ولا يوجد 
منـاخ عالمي يقبله تحت أي ذريعة. يبقى التحدي هو التحكم 
فـي طريقة التحول بحيث تكـون وفاقية. وهنا لا بد من قيام 
«تحالف المعتدلين» من جيمع الطوائف والتيارات السياسية 
لقيـادة تيار الإصلاح والتصدي لآفتي الاسـتبداد والتطرف 
معـاً.  وإلا فإن الطائفة السـنية في البحريـن (والعلوية في 

سورية) ستدفع الثمن كما نشهد في العراق اليوم.

إنقاذ السنة
في البحرين رأي القدس

■ يواصل أناس من أمثال العميد ماهر الأسد (شقيق 
بشـار الأسـد، والقائـد الفعلـي للحـرس الجمهوري)، 
والعميـد ذي الهمة شـاليش (ابن عمّة الأسـد، ورئيس 
حرسـه الشـخصي، والمشـرف الفعلـي على جهـاز أمن 
الرئاسـة)، والعميد حافظ مخلوف (ابن خالة الأسـد، 
والضابـط الأبـرز فـي الفـرع 251 والأقـوى نفـوذاً في 
جهـاز المخابرات العامة بأسـره)، واللـواء علي مملوك 
(المدير الرسـمي للجهـاز ذاته)، إدارة الحـلّ الأمني في 
شـتى أسـاليبه وتنويعاتـه وأسـلحته. ومنذ أواسـط 
آذار (مارس) الماضي وحتى السـاعة، أنجزت قراراتهم 
الميدانيـة الحصيلـة التاليـة، إذا اكتفـى المـرء بالأرقام 
وحدهـا: 1.647 مـن الشـهداء، بينهـم أطفـال ونسـاء 
وشـيوخ؛ 2.918 مـن المفقوديـن، الذيـن لا يُعـرف لهـم 
مـكان اعتقـال، أو مصيـر؛ 26.000 مـن الذيـن اعتُقلوا، 
مرّة أو أكثر، وتعرّضوا لصنوف وحشـية من التعذيب؛ 
12.617، مـن الذيـن مـا يزالون قيـد الإعتقـال، وأماكن 

توقيفهم معروفة أو مرجّحة.
من جانبه يواصل بشـار الأسد، خامس أعضاء هذه 
الحلقة الأضيق (وهو أوّلهـم بالطبع، لأنه رأس النظام 
ورئيـس الحـلّ الأمنـي) ألعـاب ذرّ الرماد فـي العيون، 
حـول مشـاريع «الإصـلاح» تـارة، وتصنيـف «فئات» 
التآمـر طـوراً؛ ليس دون الإيحـاء، عبر بعـض نافخي 
الأبـواق مـن حولـه، بأنـه ـ علـى نقيـض مـن الأربعة 
الكواسـر، أو في مواجهتهم أحياناً! ـ هو المبشّـر بالحلّ 
السـلمي والسياسـي. بعـض حصيلة ألعابـه يمكن أن 
تختصرها القرارات القاضيـة بإحداث اللجان التالية، 
ونقتبـس بالحرف عـن موقـع «التشـاركية» الحكومي 
التابـع لرئاسـة مجلـس الـوزراء: القـرار رقـم 8507، 
القاضي بتشكيل لجنة مهمتها تقديم المقترحات اللازمة 
لمكافحـة التهريـب ومنعـه؛ القـرار رقـم 7885، القاضي 
بتشـكيل لجنـة مهمتها إعـداد وصياغة مشـروع جديد 
للأحـزاب؛ القـرار رقـم 7272، القاضـي بتشـكيل لجنة 
مهمتها دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي واقتراح 
الحلـول الممكنـة؛ القـرار رقـم 7271، القاضي بتشـكيل 
لجنـة مهمتهـا صياغـة قانـون جديـد للإعـلام ووضع 
الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني؛ 
القرار رقم 6080، القاضي بتشـكيل لجنة مهمتها تحديد 
وتوصيـف جرائم الفسـاد وإقتراح الضوابـط اللازمة 

للوقاية منه وآليات مكافحته...
ويحدث، غالبـاً وبحكم المنطـق العملياتي الصرف، 
أن تنتقـل مداولات الحلقة الأمنيـة الأضيق إلى النطاق 
الخارجـي، وإلـى ما يشـبه العلانية فـي الواقـع، وفقاً 

لثـلاث أواليـات: حـين يتوجّـب إبلاغهـا، كتوجيهـات 
وأوامـر ومهامّ عمل، إلى الحلقـات التنفيذية الأدنى؛ أو 
حـين يجري تسـريبها، عن سـابق عمـد وتصميم، لكي 
تضـرب مثـلاً أو تلقّـن درسـاً أو تُنـذر وتـردع؛ وثالثاً، 
لأنّ لـكلّ من أعضاء الحلقة الأضيق شـبكات ولاء أدنى 
يتوجّب وضعها في صورة القرار، وهذه بدورها تنتقل 
إلى الأدنى، فالأدنى. وعلى سـبيل المثـال، إذا كان وفاء 
العميد مخلوف، لسيّده وابن عمّته بشار الأسد، مطلقاً، 
في الآونة الراهنة على الأقلّ؛ فإنّ وفاءه لشقيقه، رجل 
الأعمـال رامـي مخلـوف، هو مطلـق المطلـق، ولا بدّ من 
إحاطتـه علمـاً بتوجهـات النظـام. وفـي الإسـتطراد، 
سـوف يجد الأخيـر مصلحـة دائمـة، وأحيانـاً مجزية 
تماماً، في تمرير بعض المعلومات إلى شـركائه من كبار 
رجال الأعمال السـوريين، وربما العرب والأجانب، فلا 
تنتقل التوجهات مباشرة من الحلقة العليا الأضيق، بل 

عبر وسيط ثالث، وهكذا دواليك...
هنـا، في أكثر من مضمار واحـد مماثل، يقع التداخل 
بـين الأمنـي ـ العسـكري، والاقتصـادي ـ السياسـي؛ 
فتُكلّـف بثينة شـعبان، على سـبيل المثال أيضـاً، بمهامّ 
ترجمـة بعـض تلـك التوجهـات إلـى أشـكال مرنـة من 
أشـخاص  مـع  و»الحـوار»  و»الانفتـاح»  «التواصـل» 
معارضـين (لأنهم هكذا، بالفعل، سـبق لهـم أن اعتُقلوا 
لأنهم عارضوا سياسات النظام، أو نشطوا ضدّها، على 
نحـو أو آخر)، بهدف تشـجيعهم على اتخـاذ مبادرات 
تكمـل ألعاب ذرّ الرماد في العيون. وإذا كان هؤلاء على 
اتفـاق، في كثيـر أو قليل، حـول تقييم طبيعـة النظام، 
وبالتالي حول ضـرورة الإنتقال إلى نظام آخر تعددي 
وديمقراطي؛ فـإنّ التباين بينهم يقع فـي منطقة أخرى 
هي ميدان اشتغال شعبان وسواها: الفارق بين ارتفاع 
خطاب التظاهـرة، وارتقاء مطالـب الإنتفاضة، بما في 
ذلك ثبات شـعار «الشعب يريد إسـقاط النظام»؛ وبين 
مداولات مؤتمر سـميرامس ـ1، ومشروع سميراميس ـ 

2 قيد التحضير، على سبيل المثال، هنا أيضاً.
ذلك لا يحول دون وقوع تناقض، أو افتقار إلى درجة 
كافيـة من التطابق، بـين ما تقرّره، وتوجّـه به، الحلقة 
العليا الأضيق؛ وما تسفر عنه التطبيقات على الأرض، 
أمنية كانت أم سياسية، وسواء اتخذت صفة إجراءات 

محلية في هذه المحافظة أو تلك (كما حين يسـارع الأسد 
إلـى عزل المحافظـين الذين تشـهد محافظاتهم اتسـاعاً 
عارمـاً للتظاهـر)، أم صفة مركزية تشـمل البلد (مؤتمر 
الحـوار الوطنـي، فـي أحـدث الأمثلـة). هنا قـد يتلقى 
فـاروق الشـرع، نائـب الرئيـس والمكلّـف بمـا يُسـمّى 
«الحوار الوطني»، إشـارة توبيخ علنية، ولكن ساخنة 
وخشـنة (مثل التصريـح بأنّ المؤتمر الذي ترأسـه كان 
«كارثـة وطنيـة»)، تأتيـه مـن قيـادة الإتحـاد الوطني 
تسـيّرها  التـي  الشـعبية»  «المنظمـة  سـورية،  لطلبـة 
الاجهـزة الأمنيـة. وهذه، من جانبهـا، لا تكون قد تلقّت 
التوجيـه المباشـر مـن شـاليش أو حافـظ مخلـوف أو 
مملـوك، بل تولى الإبلاغ وسـطاء أقلّ شـأناً، من أمثال 
اللـواء عبد الفتـاح قدسـية أو العميد منـاف طلاس أو 

اللواء زهير حمد.
وكما فشـلت الحلول الأمنية في كسر إرادة التظاهر، 
بـل أسـهمت في تجذيـر الحراك الشـعبي وفـي توحيد 
قـواه وتطويـر أدواتـه وأنسـاقه؛ كذلك فشـلت ألعاب 
الوطنـي  المشـهد  اختـراق  فـي  السياسـية  المخادعـة 
المعـارض، بما يكفـي لمنح فريق بثينة شـعبان شـهادة 
تفـوّق من أي نوع. لقـد حدث العكس، علـى الجبهتين، 
وبدا أنّ عوامل الفشـل الذريع ليسـت مؤشرات مقترنة 
بواقعة واحدة، أو بسـاحة محددة دون سواها، بل هو 
عجـز مريع عـن تطوير أداء أمنـي تقليـدي، لا يركن إلا 
على سـطوة الرصـاص الحيّ وحصـار الدبابة وقصف 
الحوّامـة؛ وأداء سياسـي لا يتكـىء إلا علـى اسـتثارة 
الخواف الطائفي، أو استمالة التردد، أو تفريغ شحنات 

الإحتقان، أو استيهام مبدأ «فخّار يكسّر بعضه».
فـي عبارة أخـرى، لا تتكامل الجبهتان فـي خدمة ما 
تخطـط لـه الحلقـة العليا الأضيـق، بل تزيد فـي مأزق 
النظام حـين تبدّد قبضة أمنية يسـرى، ما خالت قبضة 
سياسـية يمنى أنهـا انتزعته مـن صـفّ الإنتفاضة؛ أو 
تنقلب لعبة سياسية هنا، على اللاعب الأمني هناك، فلا 
يكتفي الشـارع الشـعبي بمرأى افتضاح كلا اللاعبَيْن، 

فحسـب؛ بل يكتسـب طرازاً إضافياً مـن الحصانة ضدّ 
ألعاب مماثلة آتية، ومهارات جديدة في الفضح المضادّ، 
فتتعمّـق أكثـر مـن ذي قبـل ثقافـة المقاومة، وتنبسـط 
السياسـة أعرض فأعرض في السلوك اليومي. مشاهد 
ساحة العاصي في مدينة حماة، ومشاهد دوّار المدلجي 
في دير الزور، فضلاً عن تظاهرات اللاذقية خلال جمعة 
«أحفـاد خالد بـن الوليـد» الماضية، وبـؤس مخططات 
إشـعال الفتنـة الطائفيـة في حمـص، والاضطـرار إلى 
إطـلاق الغاز المسـيل للدموع فـي القامشـلي، والوضع 
الغامـض الـذي يكتنـف الكليـة الحربيـة فـي حمـص، 
ومثـول عـدد مـن الفنانـات والفنانـين أمـام القضـاء، 
ومجـزرة كناكـر... كلّ هـذه، وسـواها كثيـر، تفاصيل 
بالغة الدلالة في ترسـيم ذلك الفشـل الذريـع، الأمني ـ 

السياسي المزدوج.
وفي كتابه «وراثة سورية: بشار أمام اختبار النار»، 
الذي صدر سـنة 2005، كان الأمريكـي فلنت ليفريت قد 
استعار تعبير «اختبار النار» Trial by Fire لتصوير 
ما يخضع له الأسد بعد وراثة أبيه، مذكّراً بذلك الطقس 
اللاهوتي والأنثروبولوجي الأوروبي الذي شاع خلال 
القرون الوسطى، وقضى بوضع المتهم أمام اختبار فريد 
لإثبـات براءته: أن يحمـل باليدين قضيباً مـن الفولاذ 
مُحمّـى حتى الإحمـرار، وأن يسـير به تسـع خطوات، 
فيخرج سـليماً من الحـروق، أو مصابـاً بحروق طفيفة 
قابلة للعلاج والشـفاء السريع. وفي تعليقه الأوّل على 
الإنتفاضة السورية، ورغم تعاطفه الصريح مع النظام 
السوري، بدا ايفريت وكأنه يعيد قضيب الفولاذ الناريّ 
إلى يدَيْ الأسـد، في جانب واحد على الأقلّ من معركته 

ضدّ الشعب: أكذوبة القدرة على الإصلاح.
ويذكّـر ليفريـت بثلاثـة منظـورات يـرى أنها تحكم 
أنّ  يـرى  الأوّل  السـوري:  للنظـام  الأمريكيـة  الرؤيـة 
الأسـد إصلاحيّ النوايـا، لأنه «درس فـي الغرب، وهو 
عليم بالإنترنيت، وزعيم من جيل شـاب يقرّ بمشكلات 
سـورية العديدة، ويريد تحسـين الامور، ويريد علاقة 
أفضل مع الولايات المتحدة والغرب عموماً، ولكنه مقيّد 
بالحرس القديم». الثاني يعتبر الأسد «قوّة استمرارية 
للنظام، وليس للتغيير»، وهو «نتاج النظام الذي خلقه 
أبوه»، ولهذا فهو «جزء من المشـكلة في سورية، وليس 

أبداً جزءاً من الحلّ». وأمّا المنظور الثالث فهو أنّ الأسـد 
«جديد على الصنعة»، و»قليل الخبرة، رديء التأهيل، 
غيـر ذي اطـلاع، الـخ...» على نحـو لا يجعلـه صالحاً 

لتنفيذ «مسؤولياته كزعيم وطني».
ليفريـت يبـدو أقـرب إلـى المنظـور الأوّل، وإنْ كان 
لا ينفـض يديه تمامـاً مـن المنظورين الثانـي والثالث: 
«فـي الواقـع أظـن أن صـورة بشـار ينبغـي أن تكـون 
أكثـر تمايـزاً وتمازجاً. وبشـار في يقيني عنـده حوافز 
إصلاحيـة. وهـو يقرّ بأنّ سـورية تعاني من مشـكلات 
كثيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. ويرى أن الأمور 
ينبغـي أن تكـون افضـل. ولكني أجـادل بـأنّ حوافزه 
الإصلاحيـة هزيلـة واهنـة. ليسـت لديـه رؤيا شـاملة 
كاملـة عن تحويل سـورية». هنا تقفـز حكاية «الحرس 
القديم»، ويروي المؤلف إنه حين أجرى مع الأسد حواراً 
خاصـاً بالكتاب، اعتزم عدم الخوض في هذه المسـألة، 
لـولا أنّ الأسـد باغتـه حـين فتح هو نفسـه هـذا الملفّ. 
وقبل أن ينتهي ربع الساعة الأوّل من اللقاء، قال أشياء 
كثيـرة، بينهـا أنّ الحـرس القديم ليس «اثنـين أو ثلاثة 
أشخاص يحتلون مناصب رفيعة في أعلى النظام»، بل 
هم «حرفيـاً آلاف البيروقراطيين العاديين والمتحجرين 
على امتداد النظـام، والذين تخندقوا في مواقعهم على 
مرّ السـنين والعقود وليسـت لديهم أيـة مصلحة في أن 

يسير أيّ شيء على نحو مختلف»!
أيّ  مـن  تمامـاً  يخلـو  الخمسـة  محفـل  أنّ  والحـال 
ممثّـل للحرس القـديم كما عرّف الأسـد مفهومه، بل هو 
«الحـرس الفتي» وحـده الذي يحكم ويصـول ويجول 
(اللـواء علـي مملوك، ورغـم اقترابه من السـبعين، في 
عـداد الفتيـة أيضـاً، لأنه أيـام الأسـد الأب كان ضابطاً 
مغموراً في مخابرات القوى الجوية، بلا صلاحيات ولا 
سـجايا). وإذا كان أيّ من مدنيي النظام البارزين، بمن 
في ذلـك أمثال رامي مخلوف وطريف الأخرس وفاروق 
الشـرع وبثينة شعبان واللواء المتقاعد محمد ناصيف، 
ليـس عضواً فـي محفـل الخمسـة، فـإنّ أياً مـن هؤلاء 
لا ينتمـي إلـى الحـرس القديم أيضاً (رغم سـنّ الشـرع 

وشعبان وناصيف). 
ولحلقـات الحكـم الضيقـة مصائرهـا الحتميـة، كما 
يعلّم التاريخ، ليس بين قطبَيْ التفكك بسـبب الإنغلاق، 
أو الإنفجـار جرّاء الضغط الهائل علـى عصبة منعزلة، 
فحسـب؛ بـل كذلـك لأنّ اختبـار النـار لـم يعـد بوّابـة 

التبرئة، بل فاتحة الإدانة، قبيل السقوط.    

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ شـن د. محمـد نور فرحـات هجوما حـادا على التيار الإسـلامي وعلى 
رأسـه الإخـوان واتهمهم بالسـعي لإقصاء القـوى السياسـية الأخرى رغم 

التوافق على بقاء المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية.
 وبعيـدا عـن الهجـوم الـذي شـنه علـى الإخـوان - والـذي يعتبـر مـن 
الأمـور الاعتيادية والذي يشـعر الإنسـان بالقلـق إذا خفـت وتيرته - فهل 
هنـاك فعلا توافق علـى بقاء المادة الثانية من الدسـتور الواقع أن هذا الرأي 
تنقضـه تصريحـات العديـد من كبـار العلمانيـين فضلا عن بعـض الوثائق 
الدسـتورية، فهناك تصريح لجابر عصفور الذي اعتبر أن المادة الثانية التي 
تعتبر الشـريعة الإسـلامية المصدر الرئيسـي للتشـريع تتعارض مع مدنية 
الدولـة، وكذلك تصريحات سـعد الديـن إبراهيم الذي أبـدى اعتراضه على 
هـذه المادة واقتـرح اسـتبدالها بجملة كافة الشـرائع السـماوية هي مصدر 
التشـريع واعتبـر أن مادة الشـريعة الإسـلامية تمثـل كابوسـا للبعض. أما 
بخصوص الوثائق الدسـتورية فنجد في مسودة الدستور الذي وضعته ما 
يسمى باللجنة الشـعبية للدستور المصري» وأطلقت عليه «دستور الثورة» 
انتقاصـا والتفافـا حـول هـذه المـادة حيث جـاءت هـذه المادة في المشـروع 
المقترح كالآتي «الإسـلام دين غالبية شـعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، 
ومبادئ الشـريعة الإسـلامية مصدر رئيسـي من مصادر التشريع، وتسري 
على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شـرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان».
وخطـورة هـذا النص ليـس فقط في عـدم النص على أن ديـن الدولة هو 
الإسـلام وهـو نص ثابت فـي الدسـاتير المصرية منـذ دسـتور 1923 ولا في 
التقليـل من أهمية الشـريعة الإسـلامية وجعلها مصدرا وليسـت المصدر مع 
الفـارق الواضح بـين الصياغتين ولكـن تأتي الخطورة الشـديدة في النص 
علـى التزام الدولـة بالإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان مع أن بعـض مواده 
تتعارض مع الشـريعة الإسـلامية التي هي حسـب صياغتهم مصدر رئيسي 
للتشـريع. وعلى سـبيل المثال فـإن الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان ينص 
في المادة السادسـة عشـرة» أن للرجال والنسـاء الحق في الزواج وتكوين 
الأسرة ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشأها العنصر أو الجنسية 
أو الديـن ويسـتوي الرجـال والنسـاء فـي الحقـوق فيمـا يتصـل بالزواج 
وبالحيـاة الزوجيـة وبالانفصال»ويتشـابه ماجـاء فـي وثيقـة المستشـار 
البسطويسـي المرشح المحتمل للرئاسـة مع ما جاء في مسودة هذا الدستور 

حيث جاء في وثيقة البسطويسي:
 ـ ضمان التطبيق الأمين لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانات 

اسـتقلال القضـاة والمحامـاة وجميـع المواثيـق 
والمعاهدات الدولية.

ـ التأكيـد علـى أن ضمـان حقـوق الأقليـات، 
سـواء كانـت دينيـة أو عرقيـة، بمـا يكفـل لهـم 

المواطنـة الكاملة والمشـاركة الفاعلة والجـادة في حاضر ومسـتقبل الوطن 
انطلاقاً من القاعدة الأصيلة «الدين لله والوطن للجميع».

ـ لا يتعـارض مـع اعتبـار مبـادئ الشـريعة الإسـلامية مصدراً رئيسـياً 
للتشريع.

ومـا جـاء فـي وثيقـة البسطويسـي أشـد خطورة ممـا جاء في مسـودة 
الدسـتور لأنهـا تنص علـى التطبيـق الأمين ليـس للإعلان العالمـي لحقوق 
الإنسان فحسـب بل يتعدى ذلك إلى المواثيق والمعاهدات الدولية والتي من 
المؤكد أن بعض بنودها يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل إن النظام البائد 
كان يتحفـظ على المواد التي تتعارض مع الشـريعة الإسـلامية في المواثيق 
والاتفاقيـات الدوليـة كما تجاهلـت الوثيقة النـص على أن ديـن الدولة هو 
الإسـلام وأن اللغـة العربية هي اللغة الرسـمية كما اعتبر الشـريعة مصدرا 

رئيسيا للتشريع وليس المصدر الرئيسي. 
أمـا وثيقـة المجلس الوطني الذي شـارك في وضعها فرحـات فتنص على 
أن الإسـلام ديـن الدولة واللغـة العربية لغتها الرسـمية ومبادئ الشـريعة 
الإسـلامية المصـدر الرئيسـي للتشـريع مـع تأكيـد هـذا المبـدأ بالضمانـات 
الدسـتورية التـي تكفـل حق غير المسـلمين فـي الاسـتناد لمبادئ شـرائعهم 
الخاصـة كمصـدر لتشـريعات الأحـوال الشـخصية، وأن مبادئ الشـريعة 
الإسـلامية هـي المبـادئ الكليـة غير المختلـف عليهـا قطعية الثبـوت قطعية 

الدلالة، وأن الولاية في المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد.
وبالرغـم من أن النص في مجمله ليسـت عليه ملاحظات جوهرية إلا أنه 
ينبغـي التوقف عند هـذه المادة بتمعـن، فالنص على احتكام غير المسـلمين 
لشـرائعهم فـي الأحـوال الشـخصية هـو تحصيـل حاصـل لأن الشـريعة 
الإسلامية تضمن لهم هذا الحق دون حاجة لهذا النص وإن كان هناك سؤال 
يطرح نفسـه حـول المقصـود تحديدا بغير المسـلمين. أمـا الملاحظـة الثانية 

فهـي ما أوردته المادة من تعريف لمبادئ الشـريعة 
الإسـلامية وهـو تعريف يتفق مع تفسـير المحكمة 
الدسـتورية لها ويتفق كذلك مع ما جاء في وثيقة 
الأزهـر ولكن المشـكلة هنـا أن محمد نـور فرحات 
لـه آراء تصطـدم بتعريف مبادئ الشـريعة الإسـلامية حيث يذكـر فرحات 
أن الشـريعة تتضمـن ثوابت ومتغيـرات وأن الثوابت هي تلـك المبادئ التي 
لا تتغيـر بتغيـر الزمـان والمكان والتـي أتى بها نـص قطعي الثبـوت قطعي 
الدلالـة والتي تعد أحكاما أساسـية في الإسـلام لايقبل من مسـلم إلا أن يقر 
بهـا كحقائق كلية لاتتغير بتغيـر الزمان والمكان ثم يتسـاءل فرحات «ولكن 
الخـلاف هـو حول مـا ورد فيـه مـن مسـائل المعاملات نـص شـرعي قطعي 
الثبـوت: أي ثابـت بمصدره على وجـه القطـع واليقين قطعـي الدلالة أي لا 
شـبهة في تأويلـه هل يطبق حتـى ولو كان فيـه إضرار بمصالح المسـلمين؟ 
وهل يؤخذ به حتى لو اختلف السـياق التاريخي وقت التطبيق عن السياق 
التاريخـي وقت نزول النص؟ وهل تؤخذ هذه النصوص بالحكمة منها دون 
التمسـك بحرفية تطبيقها عملا بمبدأ أن الدين يسـر لا عسـر ؟أم أنها واجبة 
التطبيق دون النظر لما نتصوره عن آثارها الاجتماعية التي قد تبدو لنظرتنا 
القاصرة أنها غير ملائمة لأنها تمثل شرع الله وشرع الله أولى بالتطبيق من 

شرع الناس؟».
ويرى فرحات أن الخلاف محصور في مسائل الحدود والمعاملات التي أتى 
بها نص شـرعي قطعي الثبوت والدلالة. ويذكر «أن النص الشـرعي الموجب 
لقطع يد السـارق قد نزل في مجتمع كان يعتمد في نشـاطه الاقتصادي على 
التجارة التي لا يزرع مباشرة حقلا ولا يدير آلة في مصنع فهل ترى أن نبقى 
على تطبيق النص بعقوبة القطع في مجتمعنا الذي نحن أحوج مانكون فيه 
إلى سـواعد أبنائه على استقامتهم وانحرافهم» وقد تصدى بالتفصيل لهذه 
الآراء بالرد والتفنيد د. يوسـف القرضاوي في كتابه بينات الحل الإسلامي 

حيث أوضح:
ـ أن الكاتب خالف القواعد الشـرعية القطعية التي أجمع عليها المسلمون 
فـي جميع العصور ومن كل المذاهب حيث إن هذه المقطعيات هي التي يحتكم 

إليها عند الخلاف لا أن تكون هي نفسها موضعا للخلاف.
ـ إن نصـوص الشـريعة القطعيـة لا يمكـن أن تتعـارض مـع المصالـح 
الاجتماعيـة للنـاس ومن يدعي ذلـك يزعم أنه أعلم بمصالـح الناس من رب 

الناس أو أنه أبر بهم ممن خلقهم فسواهم.
ـ مـا ذكـره الكاتـب حول الحـدود يظهـر قلـة معرفته بمقـام اللـه تعالى 

وبالشرع والفقه وبالقرآن وبالتاريخ والواقع.
أمـا قلة معرفتـه بالله فوقوفه مما شـرع اللـه من الحـدود موقف الحائر 

المرتاب بدلا من الانقياد والخضوع لأمر الله.
أمـا ضحالـة معرفته بالشـرع فيتمثـل في توهمـه أن الشـرعقد يأتي بما 
ينافي مصلحة الخلق والشـرع إنمـا أقيم لمصلحة العباد فـي المعاش والمعاد 

كما أنه يريد أن يحيل الثوابت إلى متغيرات.
وأن يجتهـد فيمـا لايقبل الاجتهاد حيـث إن الأحكام القطعيـة مثل أحكام 
الحـدود الثابتـة بمحكـم القـرآن ليسـت محـلا للاجتهـاد إلا فـي تفصيلات 

أحكامها وتطبيقاتها.
أمـا ضحالة معرفته بالقرآن الكريم فتتمثل في عدم إلمامه في كل ما يتعلق 
بعلـوم القرآن فهو نزل حسـب رأيه في مجتمع لا يحتاج إلى سـواعد أبنائه 
فـي زراعـة ولا صناعة كما يحتاج مجتمعنا اليـوم إذ كان ذلك المجتمع يعتمد 
على التجارة فلهذا شرع له حد السرقة بقطع اليد. ومعنى هذا أن حد السرقة 
لايشـرع إلا فـي المجتمعات التجاريـة دون غيرها وهو قول لايسـتند إلى أي 
منطـق فمجتمـع المدينة كان في أساسـه مجتمعا زراعيا كما أنـه كان مجتمع 

جهاد وكفاح مسلح ثم إن القرآن نزل للعالمين كافة.
أما قلة معرفته بالتاريخ فواضحة فقد جهل الكاتب أو تجاهل أن الإسـلام 
حكم أقطارا شتى ولم يقل أحد أن أحكام القرآن نزلت لمجتمع بسيط ولا يليق 

بنا أن نطبقها.
أمـا قلـة معرفتـه بالواقع فتتضـح من واقـع العالم الإسـلامي الذي عطل 

الحدود ومنها حد السرقة ومع ذلك ما زال المسلمون في ذيل الأمم.
إن هذه الآراء تشكل خطورة شديدة ـ إن لم يكن صاحبها قد تراجع عنها 
ـ لأنها تعني تفريغ مادة الشريعة من محتواها تماما و تصبح بلا معنى لأنها 
ستحول مبادئ الشريعة إلى مادة للأخذ والرد وليست قواعد قطعية حاكمة 
يحتكـم إليها ولا مجال للاجتهاد فيها حيث لا اجتهاد مع النص علما بأن عدد 

هذه الأحكام ليس بالكثير.

٭ كاتب مصري ومدرس التاريخ الحديث والمعاصر

د. صفوت حسين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ من تابع ويتابــع تصريحات المســؤولين النرويجيين، والتغطية 
الاعلامية الغربيــة المكثفة للمجــزرة التي ارتكبها الســفاح العنصري 
المتطــرف اندرس بريفيــك، وراح ضحيتهــا اكثر من ثمانين شــخصا 
على الاقل معظمهم من الشــباب، يكتشــف ان هناك اشارات واضحة 
الى الاســلام والمهاجرين العرب، وتحميلهم بشــكل غير مباشر جزءا 
مــن المســؤولية، كبيــرا كان او صغيرا، عمــا حدث. رغم ان الاســلام 
والمســلمين ليس لهم اي علاقة من بعيد او قريب، بل هم الضحايا غير 

المباشرين لهذه المجزرة.
نشــرح اكثر ونقــول ان هــذه المجزرة، وبســبب يمينية ســفاحها، 
ومعتقداتــه العنصرية اليمينية المحافظة، ســلطت الاضواء، وبشــكل 
قوي، على المهاجرين المسلمين، وقدمتهم كما لو انهم، بسبب وجودهم 
المكثــف في بلد صغير مثــل النرويج قــد اخلوا بالتركيبة الســكانية، 
والحقوا ضــررا بالهوية الوطنية النرويجية، وســاهموا بذلك باحياء 
النعرات اليمينية العنصرية المتطرفة وابرز وجوهها السفاح اندرياس 

هذا.
المؤيديــن للحركــة  اكثــر  فالرجــل كان معاديــا للاســلام، ومــن 
الصهيونيــة وميولهــا العنصرية مثلــه، وعارض بشــدة منح الرئيس 
الفلســطيني الراحل ياســر عرفات جائزة نوبل للســلام مناصفة مع 
اســحق رابين رئيس الوزراء الاســرائيلي الاســبق، ولذلك فهو يشكل 
وصمة عار للحضارة الغربية، وبعض وســائلها الاعلامية التي بدأت 
تشــن حملات مكثفة في اطار ما يســمى بالاسلاموفوبيا، ضد العرب 
والمســلمين المهاجريــن الهاربــين مــن القمــع والاضطهــاد العنصري 
والسياســي والطائفــي في بعــض بلدانهم المحكومــة بديكتاتوريات 

قمعية دموية.
منذ اللحظة الاولى التي بدأت انباء المجزرة تصل الى اذهان وعقول 
المتابعــين المشــاهدين للقنــوات التلفزيونيــة، كان هنــاك توجه لافت 
للبحث عن العنصر الاسلامي فيها، فالمراسلون، ومن يسمون بخبراء 
الارهاب على وجه التحديد لم يســتبعدوا ان يكون منفذ المجزرة، ومن 

قبلهــا التفجير الذي اســتهدف مقر مجلس الــوزراء، من «الارهابيين» 
الاســلاميين، ولمحوا الــى ان تنظيم «القاعدة» قد يكــون وراء الهجوم. 
فالنرويج الدولة الاوروبية ارسلت قوات الى افغانستان لقتال حركة 
طالبــان وحلفائهــا من رجــال تنظيم القاعــدة، تحت عنــوان محاربة 
الارهــاب، مضافا الى ذلــك ان مقر الصحيفة النرويجية التي نشــرت 
الرســوم الكارتونية المسيئة للرســول محمد (ص) تقع بجوار مجلس 

الوزراء، او بالاحرى، مقره.
مــا زلنــا نعتقــد ان النرويــج الدولــة المســالمة اخطأت في ارســال 
قواتهــا هذه الى حــرب ليس لها فيهــا ناقة أو جمــل، خاصة ان هذه 
الحــرب تحولت الى حــرب بلا هدف، وضحاياها ســواء في صفوف 
المدنيــين الافغان وهم بالآلاف، او في صفــوف القوات التابعة لحلف 
الناتو وحلفائه، يســقطون بلا مبرر خاصة في ظــل المفاوضات التي 
تجري حاليا بين الولايات المتحدة وممثلين عن حركة طالبان لاشــراك 
الاخيرة، او بمعنى آخر اعادتها الى سدة الحكم. فامريكا التي اطاحت 
بهذه الحركة قبل عشــر سنوات تعيدها او تحاول اعادتها الى الحكم 

لتسهيل انسحاب آمن لقواتها.
نحمد الله ان السفاح اندرياس ليس مسلما، ونصلي لله ليل نهار بان 
لا نرى بريفيك آخر يحمل المعتقدات العنصرية نفســها ضد المهاجرين 
المســلمين، يخرج علينــا ويفتح نيران رشاشــه لقتل اكبــر عدد منهم، 
فالجماعــات العنصرية ضد الاســلام والمســلمين في اوروبــا تتكاثر 
مثــل الارانب هذه الايام، وبدأنا نشــاهد شــخصيات يمينية اوروبية 
تحاول محاكاتها لاســتعادة شــعبيتها المنهارة، وابرز مثال على ذلك 
تكريم الســيدة انجيــلا ميركل مستشــارة المانيا لرســام الكاريكاتور 
المســيء للرسول ومنحه وســاما وتخليها عن مبدأ التعددية الثقافية 
الذي يفســح مجالا للثقافة الاســلامية الى جانــب الثقافات الاخرى. 
فالتحريض الاعلامي يلعب دورا كبيــرا هذه الايام في تصعيد ظاهرة 
الاســلاموفوبيا، والبحث عن كبش فداء للانهيار الاقتصادي، وليس 

هناك افضل من المهاجرين المسلمين في هذا المضمار.
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• الرئيس التونســي المؤقت فؤاد المبزع، استقبل 
بتونــس العاصمــة يوسـف العمراني الأمــين العام 
للاتحاد من أجل المتوسط وبحث معه التطورات التي 

تشهدها المنطقة خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
 

• حالة من البكاء الشــديد انتابت الفنان المصري 
محمد منير، أثناء حضوره مناقشــة رسالة دكتوراه 
للباحثــة إينـاس جلال الديـن عن أعمالــه وتاريخه 
الفنى تحت عنوان «الجذور النوبية فى الغناء المصرى 
المعاصــر.. محمد منير نموذجاً» جرت المناقشــة في 
أكاديمية الفنون، قســم النقد الموسيقيواشرف على 
الرســالة الدكتــور زيـن العابديـن والدكتــور نبيل 

شورة.

• وزيــرة التجــارة الخارجية الإماراتية الشــيخة 
لبنـى بنـت خالد القاسـمي قامــت بزيارة رســمية 
تســتغرق ثلاثة أيام إلى تونس على رأس وفد يتألف 

من 32 من رجال الاعمال
وأجــرت خــلال الزيــارة مشــاورات ومحادثات 

مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين لتعزيز 
علاقات التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين.

• المخرج المســرحي المصري عصام السيد رئيس 
البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية اعلن أن 
مهرجان الســيرك الأفريقى المقام حاليا فى  القاهرة 
سيســتمر طوال شــهر رمضان، وحتى آخر أيام عيد 

الفطر ويشمل البرنامج عروضا من 5 دول أفريقية.

• المركــز الثقافــي العربي ودار فضاءات للنشــر 
والتوزيــع اقامــا أمســية للشــاعر الاردني سـلطان 
القيسـي وقع خلالهــا مجموعتــه الشــعرية الأولى 

«أؤجل موتي» وذلك في مقر المركز الثقافي العربي.

• الهيئــة العامة للكتاب بمصر برئاســة الدكتور 
أحمد مجاهد عقدت مســاء امس، بقاعة صلاح عبد 
الصبور، أمســية شعرية شارك فيها محمد سليمان 
وأشرف عامر ومحمد جاهين بدوى وأحمد إبراهيم 
ومحمد فريد أبو سـعدة وكمال العايدى من تونس 
وعـلاء جانـب وفاتنــة غرة مــن فلســطين، وقدمها 

المنجى سرحان والسماح عبد الله.

• برعايــة المهندس هيثـم جوينات مديــر أمانة 
العاصمــة الاردنيــة عمــان افتتــح مســاء أمــس في 
«جاليري شارع الثقافة» المعرض الفوتوغرافي الأول 

للمصور أيمن الخوالدة.

عندما تموت الملائكة 
بجلودها السوداء

عناية جابر

نصف ســكان الصومال يموتون الآن جوعاً . مئة وعشرة آلاف 
طفل صومالي يحتضرون أمام أعين العالم اللاهي. الموت هل ماعاد 
يعني شيئاً ولا أحداً، الموت جوعاً هل بات خارج اهتماماتنا. موت 
أطفــال غزة وجيبوتــي ولاأدري أين، وبإمكانــي ليس تخصيصاً، 
فقط لأنها الكاميرا هناك الآن فــي الصومال، رؤية الموت الحقيقي 
إذن!! نــوع من الضوء ينقصــهُ اللون في العيون الباهظة الإتســاع 
للأطفال الصوماليين، أو ربما كانوا ملائكة بجلود ســوداء ملساء 

وبرّاقة.
كن قادراً على عواقب مثل هذه المشــاهدة العنيفة، كن متحمساً 
جداً للإســتفادة من ميزة هذه الفرصة الفريدة التي تتيح لك النظر 

الى الموت بعينيه، كن قادراً بعدها على النوم.
 أجلسُ، وقد ضبطت نفســي أمدّ الصور التي ترسلها الشاشة، 

بالكلمات. 
هــل كنت أكتب فقط ما ســبق أن كتبته عــن ميتات أخرى بطرق 
اخــرى؟ أو كانت هذه لحظة تعاطف أكثــر، وفهم أكثر، كما يحدث 

في إتحاد الأرواح بعد الموت؟
المــادة في هيئتها الحقيقية، المادة المتفســخة أجــل، كما يحدث 
للأطفــال الصوماليين، لكــن في مرآة قلبــي العاكســة التي تراها 

الآن.
أُسمي هذا موتاً مخجلاً، موتاً ذليلاً، رجوعاً الى بدائية الإنسان، 
ومجازفــة تفريغ العالم من محتواه الروحي، حيث الحياة رخيصة 

بشكل داعر، والشيطان راض بالطبع عن هذه الصورة.
الأجساد النحيلة، متألمة وصبورة  والأفواه تزفر موتها البطيء، 
الأضلاع النافرة وصفرة الحدقة وباطن الراحة والقدم، الأســنان 

الناتئة والذباب والأثداء المبذولة الفارغة.
ولا املك ســوى الكلمات، كلمات كلمات تنساب مثل حبات عقد 

وتنفرط متبعثرة في كل الإتجاهات.
أطفــال جائعة. اطفال ما عادت حتى تشــعر بالجوع، فقط هذه 
الرغبة الطاهرة بالخلاص، هذا الصدّ عن العالم، عن كل ما في هذا 
العالم . أجســاد داكنة خالية إلا مــن بقايا نفس وروح، انت تعرف 
ماذا يُشــبهُ هذا؟ إلق نظرة على هذه الهياكل الرقيقة في هذا الكون 
الخالي من الضمير فمن الممكن ان يكون درساً جديداً لك. إشعاعات 
نورانية داخلية تغشى الأحشاء، لكنني أسفتُ إذ لم أزرع قنبلة في 
جهــاز التلفزيون تفجرّ العالــم. قنبلة تنفجر بصخــب ولؤم تطيح 
بالأغنيــاء والفقــراء، بالجوعــى والشــبعانين، بالزعمــاء العرب 
والزعمــاء الأجانب، وبمــردوخ وابنه اللذين «طوشــانا» بفعلتهما 
الـ»بلا أخلاق» وكأن من يجمع مثل تلك الثروات بالأساس مغمور 
بالفضيلة والأخلاق. قنبلة تنفجر بمطابع الأوراق المالية المكدســة 
فــي العالــم كله، بمناجــم الذهــب الوهّــاج، بالقصــور وأصحاب 
المليارات العرب قبل الأجانب الذين صنعوا ثرواتهم بكدّهم وعرق 

جبينهم!
إذن الكلمــات والمــادة المتألمة، الحيــاة، الطفولة، الحــزن، الألم، 
الكــوارث، الجوع. إنني مرتبكــة مثل طالب في يــوم إمتحانه على 
الرغم من انني أعرف الإجابات. إنني مجبرة أمام العيون المتوسلة 
لهذا الطفل الصومالي على تفجير العالم. الســماء مع ذلك لا تمطر 

من اجلهم وهذا امر لا أعرف الإجابة عنه. 
انتهــى الإيقاع الكئيب لتنّقــل الكاميرا علــى الوجوه المحتضرة، 
ليعود ويستقر على وجه إمرأة صومالية قالت بما بقي لها من نفاد 
روح للمصّور: أين الأمم المتحدة؟ أين منظمات الإغاثة؟ أين العالم؟ 
أين العالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي يا امرأة !!! أيها الطفل النقي 
كالكريســتال تعال أُرضعك، تعال ارقد بحضني وســلّمني أسرار 

جوعك.
 لمــاذا يدير العالــم ظهره لكل هؤلاء الأطفــال الجوعى، والأرض 
تموج بملياراتها، وبالحياة وبالأشجار والأنهر والبحيرات والثمار، 
وبكل الغذاء الفائض عن موائد الأرض وموائد الميسورين؟ مالذي 
يجعــل العالــم يُعــرض عنهــم، ينســاهم، يتجاهلهــم، يختفي من 

أمامهم.
كانت هناك نظرة محدّدة وموحدة تظهر على وجوه الأطفال، لم 
يمكنني معها التحديد أبداً في ما إذا كانت تعنيني وحدي أم تعني 
كل مــن يعيش على هذه الأرض، كل العالم والبشــر. نظرة محبطة 
ويائســة وتعرف أكثر مما تســمح به أعمارهــم، وعاتبة في نهاية 

الأمر على تخلّي هذا العالم الملعون.
أفكــرّ أن الأمر كلــه مؤامرة على الصنف البشــري غيــر الملوّث، 
الجفــاف مؤامرة، الجــوع مؤامرة خطيرة ضدهــم، ضد وجودهم 
وترتجي اقتلاعهم من الحياة. مؤامرة على براءتهم وعلى كل شيء 
طري لم يُصلّبهُ الفساد، وعلى السلام الأرضي وغير المذنبين. أفكرّ 
بذاكرة التاريخ، كما لو شيئاً ملموساً واشرح لنفسي بإقتناع قديم 
وشــديد مبدأ الوقت الذي يســير لغير صالح الأنقياء في الحروب 
والكوارث وسواها، ومبدأ الزمن المثبت بقوة بداخل المادة. مؤامرة 
أجل، ذات مبدأ ســحري وضروري وشاعري في معناه الإجتثاثي 
لإبادة الضعفاء الذين مازالوا في العالم. العالم الكئيب الوحشــي 

في تهافت ملياراته وحساباته وفذلكاته البائسة.
ليســت ســطوة الطبيعة فحســب مســتر بان كي مون، ولا فقط 
عراقيــل النزاعات تحــول دون مســاعدة أولئك الأطفــال، بل هي 
القلــوب الميتة، والأفئدة التي فرغت من مشــاعرها، فليس هناك ما 
يؤلم أكثر من رؤية أم تشــهد مــوت أطفالها أمــام عينيها، مع ذلك 
ما من جهات مانحة ولا أفراد يقدمون المســاعدة. سوف لن ينتظر 
الأطفال هؤلاء زراعة بذور مقاومة الجفاف، ولا الري المســتحدث، 
ولا البنيات التحتية الريفية وبرامج تربية الماشية. الموت لن يمهلهم 

كل هذا الوقت، فهل من نخوة؟ الآن تحديداً.

فيللات للكلاب في كندا
علماء كوريون يستنسخون كلبا يضيء في الظلام 

■ سـيول ـ د ب أ: نجـح علمـاء من كوريـا الجنوبية حسـب تقارير 
إعلامية في استنساخ كلب يمكن جعله يضيء في الظلام بشكل ما. 

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية لكوريا الجنوبية «يونهاب» أن فريق 
الباحثين تحت إشـراف لي بيونج شون من جامعة سول الوطنية نجح 
في استنسـاخ أنثى كلب تضـيء في الظلام بأضواء فسـفورية بمجرد 
إضافة المضاد الحيوي «دوكسيسـيلين» لطعامها ممـا يجعل من الممكن 

«تشغيل قدرة الكلبة على الإضاءة أو إيقافها». 
ويأمل الباحثون من وراء استنسـاخ حيوانات مهندسـة وراثيا في 

تحقيق تقدم في معالجة العيوب الجينية لدى الإنسان. 
ونقلـت وكالـة الأنباء الوطنيـة الكورية عن لي قولـه إن هذا الكلب 
المستنسـخ حديثا «يفتح آفاقـا جديدة لأنه من الممكن الاسـتعاضة عن 
جينـات مختلة مسـببة للأمـراض بجينات أخرى بدلا مـن الجين الذي 

جعل الكلب يضيء». 

وأشـار لي إلى أن العلماء وجدوا تشابها في الأمراض الجينية لدى 
الكلاب ولدى الإنسان. 

وحسـب لي فإن أنثى كلب «تيجون» ولدت عام 2009 وأجرى عليها 
الباحثون اختبارات على مدى عامين وهي تضيء باللون الأخضر عند 

تعريضها لأشعة فوق بنفسجية. 
وحسـب وكالـة يونهاب فإن نتائج هذه الدراسـة نشـرت في مجلة 

«جينسيس» المتخصصة. 
وكان لـي قـد عرض أولى الـكلاب المعدلـة وراثيا للمـرة الأولى عام 
2009 وكانت أربـع كلاب تضيء أيضا بفعل الجينات الفسـفورية التي 

عدلت بها. 
وكان لي عضـوا بفريق الباحثين الخاص بالبروفيسـور هوانج وو 
سـوك الـذي اتهم بتزييـف نتائـج علمية بعد أن قـدم للعالـم أول كلب 

مستنسخ «سنوبي» وذلك في آب/أغسطس عام 2005. 

وبينما تبين أن دراسـتين لهوانج بشـأن الخلايـا الجذعية الجنينية 
كانتا مزيفتين فعلا فقد اتضح أن «سنوبي» كان مستنسخا حقا. 

وفي ويندسـور   أعلـن منتجع للكلاب في كندا عـن عزمه افتتاح 14 
فيللا مخصصة لهذا النوع من الحيوانات التي ترغب في قضاء عطلة.

وذكـرت وكالـة أخبار «بوسـتميديا» أن مـات وإيفونـا هوزيفكا من 
بلدة ويندسـور في أونتاريـو اللذين افتتحا منتجع «المخلب السـعيد» 
عـام 2004 يعتزمـان افتتـاح 14 فيلـلا تخصـص للكلاب وتضمّ أسـرة 
وأرائك وأجهزة تلفزيون وموسـيقى ومسـاحات للعـب وأرضية دافئة 
بالإضافـة إلى جهاز إنذار وكاميرات مراقبة لتمكين أصحاب الكلاب من 

مشاهدتها عبر الانترنت.
وقـال مـات إن المنتجع يهدف الـى تقديم أفضل رعايـة للكلاب خلال 

سفر أصحابها.
ومن المتوقع أن تفتتح الفيلات الشهر المقبل.

.. وسلطات تايوان
تحول براز الكلاب .. إلى ذهب

التوصل لدواء ضد فيروسات الأنفلونزا 

الجنس للرشاقة وتخفيض الوزن

المرأة تجازف في أمور مختلفة عن الرجل

■ تايبيــه، تايــوان ـ  يــو بــي أي: منحت الســلطات 
فــي مدينة تايبيه الســكان فرصة تحويــل براز الكلاب 
إلــى ذهب، من خــلال تقديم تــذكارات للمشــاركة في 
القرعة للفوز بسبائك ذهبية لكلّ شخص يسلم الدوائر 

الصحية في المدينة كيساً من البراز.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «تايبيه تايمز» عن 
المســؤول في قسم حماية البيئة في المدينة تشن تشاو 
مينت قوله إنــه ابتداءً من الاثنين المقبل ســيحصل كل 
شــخص يســلم الدوائر الصحية في تايبيه كيســاً من 
براز كلاب جمعها على تذكرة للمشاركة في قرعة للفوز 
بســبائك ذهبية، في مسعى من الســلطات المحلية إلى 

التخلص من مخلفات الكلاب التي تشوه المدينة.
وقال تشــن إن قيمة السبائك تتراوح بين 400 وألفيّ 

دولار.
وأضاف تشــن «نعتقد أن هذه المبادرة ستساعد في 

زيادة الوعي الشعبي لهذه الظاهرة».
وســيتم الإعلان عن نتيجة القرعة في تشرن الأول/

أكتوبر المقبل.
وأعلنــت الســلطات أنهــا ســتمنــــح مكافــآت لمــن 
يزودهــا بصــور أو أشــرطة لأشــخاص يتـــــركــون 
الشــارع، كمــا  فــي  الأليفــة  مخلــــفــات حيواناتهــم 

ســـتغرم المخالفين.

■ واشـنطن ـ د ب أ: اكتشف باحثون أوروبيون مادة طبية 
ذات فعاليـة ضـد العديـد مـن فيروسـات الأنفلونـزا المختلفة، 
ويعتقـدون فـي إمكانيـة اسـتخدام هـذه المـادة مسـتقبلا فـي 

التطعيم ضد الأنفلونزا لمدة أطول من عام. 
وأكـد فريـق الباحثـين مـن سويسـرا وبريطانيـا وهولنـدا 
أنهم اكتشـفوا أن جسـما مضادا عثروا عليه أثناء تجارب على 
الفئـران و بعض حيوان النمس، فعال ضد فيروسـات مسـببة 

للأنفلونزا. 
وأشـاروا إلى ظهور فيروسـات جديـدة مسـببة للأنفلونزا 
سـنويا وإلـى ضـرورة تطويـر أمصـال وقائية جديـدة ضدها 
بشـكل دائـم حيـث إنه ليـس من الضـروري أن يصلـح تطعيم 
هـذا العام ضد أنفلونزا قد تظهر العام المقبل مما جعل الباحثين 
يبحثـون منذ عدة سـنوات عن مـادة قادرة علـى مكافحة عدد 

كبير من الفيروسات المسببة للأنفلونزا. 
يلتصـق الفيـروس المسـبب للأنفلونـزا بمسـتقبلات خلايا 

العائل بمساعدة بروتين هيماجلوتينين ثم يتسلل للخلية. 
وتؤدي التحورات التي تطرأ على المجموع الجيني للفيروس 

بشـكل مستمر إلى حدوث تغيير من حين لآخر في هيكل بروتين 
هيماجلوتينـين، الـذي تلتصـق بـه الأجسـام المضـادة للنظام 
المناعي لجسم الشخص المصاب. لذلك كان احتمال العثور على 
جسـم مضـاد ذي فعالية ضد جميـع أنواع الفيروسـات ضئيلا 

للغاية. 
ولكن فريق الباحثين الدولي تحت إشراف ديفيد كورتي من 
معهـد أبحـاث الطب الحيوي فـي مدينة بيلنزونا السويسـرية 
نجـح الآن باسـتخدام طريقة جديـدة في العثور على الجسـم 

المضاد «اف 16» شديد الندرة لدى مصاب بالأنفلونزا. 
وعـزا الباحثون الفعالية الشـديدة لهذا الجسـم المضاد ضد 
سـلالات الأنفلونـزا مـن فصيلـة ايـه إلـى هيكلها الموجـود في 
موضع الالتصاق بالفيروس، وهو هيكل ذو صفات مميزة حيث 
يلتصق هذا الجسـم المضـاد بأحد المواضع التـي لا تتغير كثيرا 
في الفيروسـات المسـببة للأنفلونزا ويجعل هذه الفيروسـات 

غير ضارة. 
يشار إلى أن فيروسات الأنفلونزا من فصيلة ايه تمثل جزءا 

كبيرا من فيروسات الأنفلونزا العادية. 

■ لندن ـ يو بي أي: يتجاهل الكثير من النساء البريطانيات 
الجري وممارسة التمارين الرياضية لاكتساب القوام الرشيق، 
ويلجأن بدلاً من ذلك إلى ممارسـة الجنس مع عشاقهن كأفضل 

وسيلة لتنحيف أجسادهن.
وكشفت دراسة نشـرتها صحيفة ديلي اكسبريس الخميس 
أن النسـاء البريطانيـات أكثـر ميلاً لممارسـة الجنـس بعد يوم 

مرهق إذ اعتقدن أن ذلك يساعدهن على تخفيض أوزانهن.
ووجدت الدراسة أن انقاص الوزن بغرفة النوم هو التمرين 
المفضّل لدى 87٪ من النسـاء البريطانيـات، فيما اكدت ٪76 
منهم أنهن يلجأن إلى ممارسـة الجنس مع عشـاقهن لتخفيض 
أوزانهـن ومحاربة الدهون حتى بحال لـم تكن لديهن رغبة في 

ذلك.

وقالـت إن ربـع النسـاء البريطانيـات اكـدن أن تخفيـض 
الوزن يدفعهن احياناً إلى تعمد اثارة جدالات قوية مع شـركاء 

حياتهن.
واضافـت الدراسـة أن النسـاء يسـتخدمن الجنـس حاليـاً 
كروتين سـهل ورخيص للرشـاقة وتنحيف الجسـم، وله منافع 
اضافيـة للصحـة واللياقة البدنية، إلى جانـب الهدف المعروف 

وهو الإستمتاع بهذه الممارسة.
ووجـدت أيضـاً أن التسـوق جـــــاء بعد الجنـس كأفضل 
تمريـن لـدى البريطانيـات لاكتسـاب الرشـــــاقة، ويسـاهم 
بإحـراق نحـو 200 سـعرة حرارية في السـاعة، يليهـا تنظيف 
المنزل والذي يسـتهلك 200 سـعرة حرارية من اجسادهن خلال 

48 دقيقة.

■ نيويورك ـ يو بي أي: بعدما ساد الإعتقاد أن النساء يملن 
إلـى المجازفة أقل مـن الرجال، اكتشـف باحثـون أميركيون ان 

المرأة تجازف أيضاً وإنما بأمور مختلفة عن الرجل.
وقـال معـدا الدراسـة الجديدة بيـرد فيغنر وإيلـك ويبر من 
جامعـة كولومبيـا الأمريكيـة ان الاعتقاد السـائد هـو ان المرأة 
تجازف أقـل من الرجـل، وان المراهقـين يغوصـون بالأمور من 

دون التفكير بالعواقب.
لكنهما أشـارا إلى ان المراهقين يمكن أن يكونوا هادئين تماماً 
كما أي شـخص آخـر، فيما يمكن في بعـض الأحيان أن تجازف 

النساء أكثر من الرجال.
وقال فيغنر في بيان ان «النظرة النموذجية هي ان المرأة أقل 
ميلاً من الرجـل للمجازفة، وهذه النظرة تبدأ منذ الطفولة وفي 

كل الثقافات». لكنه أوضح ان «الرجال يجازفون أكثر بالشؤون 
المالية في حين ان مجازفة النساء هي بالأمور الإجتماعية وهي 
فئة تتضمن أشـياء مثل بدء مهنـة جديدة بمنتصف الثلاثينات 

أو الحديث عن الرأي بشأن مسألة غريبة خلال اجتماع عمل».
ورأى ان هذا الإختلاف ناجم عن نظرة الرجل والمرأة بشـأن 
مختلـف إلى المجازفـات، والإختلاف بالنظرة ناجـم جزئياً عن 

مدى معرفة كل منهما للظروف المختلفة التي تواجههما.
وأوضـح ان الإختلاف في كيفية مواجهة الصبيان والفتيات 
للعالـم خلال نموهم قـد يزيد مـن راحتهم بالتعاطـي مع أنواع 

مختلفة من المجازفات.
يشـار إلـى ان نتائج الدراسـة نشـرت في مجلـة «توجهات 

حالية في علم النفس».

■ لنـدن ـ د ب أ: تخطـط المغنية الأمريكية الشـهــــيرة 
بيونسـيه نــولـز لإصـدار كتـاب عـن وصفـات الطـــعام 
يضــــم بعض أطبـاق الطعام التـي كانت تطهيهـا والدتها 

تينا. 
وذكـرت صحيفـة «دايلـي ميـرور» البريطانيـة أنـه من 
المحتمـل أن تطلـق بيونسـيه علـى الكتاب «طعـام الروح»، 

هو الاسـم الذي كانت تطلقه والدتها قبل سنوات على طبق 
طعام من اختراعها. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيونسيه القول إن 
الطبق عبارة عن كرنب وذرة وجبنة ودجاج محمر. 

وأضاف المصدر أن بيونسيه تفكر في إضافة هذه الوصفة 
في كتاب الطهي الذي تعتزم نشره. 

احوواااللل االلنناااسسس

أغلى منزل في أمريكا
بـ175 مليون دولار

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أصبحـت 
مزرعة «جاكسون لاند & كاتل» في ولاية 
وايومينغ الأمريكية أغلى منزل معروض 
للبيع فـي أمريكا إذ طرحـت للبيع مقابل 

175 مليون دولار.
وأفـادت شـبكة «آي بـي سـي نيوز» 
الأمريكيـة ان المزرعـة التـي تقـع خارج 
جاكسون هول في غرب الولاية الأمريكية 
المتخصـص  فيلـد  لريتشـارد  ملـك  هـي 

بتطوير المنتجعات والكازينوهات.
وأشـارت إلى ان المزرعـة التي يطلب 
مقابلهـا أغلـى سـعر فـي أمــريـكا حتى 
اليوم، وهو 175 مليون دولار، تمتد على 
مسـاحة 8 آلاف كيلومتـر مربـع، فيمـا لا 
يتضمـن المنزل الرئيسـي فيها إلا 3 غرف 

نوم.
وتتميـز المزرعـة بإطلالتهـا الخاطفة 

للأنفاس على جبال روكي.
يشـار إلـى ان هـذه المزرعـة أغلى من 
أغلـى منـزل طـرح للبيـع فـي بريطانيـا 
مقابل 123 مليـون دولار، وبيع في بداية 

الشهر الجاري.

امريكي يجري جراحة لنفسه بسكين طعام 
■ لـوس انجليس ـ رويترز: قالت الشـرطة ان امريكيا يبلـغ من العمر 63 عاما 
مصابا بفتق أغمد سكينا في بطنه لمحاولة علاج المشكلة التي يعاني منها ثم وضع 

لاحقا سيجارة مشتعلة في الجرح.
وقـال السـارجنت تـوم لورينـز المتحدث باسـم شـرطة جليندال ان الشـرطة 
وجـدت الرجل وهو ممدد وعار في شـرفة مسـكنه فـي ضاحية جلينـدال بمدينة 
لـوس انجليـس في ولايـة كاليفورنيا مسـاء يوم الاحـد بعد ان اتصلـت زوجته 

للابلاغ عن محاولته اجراء جراحة لنفسه.
وقال لورينز ان الرجل طعن نفسـه بسـكين الطعام وقـال لزوجته انه «محبط 

بسبب اصابته بالفتق ولم يعد يطيق انتظار الاجراءات الطبية».
وقال لورينز ان رجال الشرطة شاهدوا الرجل وهو يضع سيجارة مشتعلة في 

الجرح بعد ان اخرج السكين من بطنه.
واضاف «لا اعلم ان كانت محاولة كي ام شيئا اخر».

ولم تكشـف الشرطة عن هوية الرجل لكن لورينز قال انه لم يرتكب اي جرائم 
من قبل ولم يكن تحت تأثير مخدرات او مشـروبات كحولية. وقالت الشـرطة ان 

الرجل نقل الى المركز الطبي حيث وضع تحت الملاحظة النفسية لمدة 72 ساعة.
وقال لورينز انه من المتوقع ان تجري المستشفى الجراحة لعلاج الفتق.

اصابة 100 سائح روسي بالتسمم في تركيا 
■ موسـكو   ـ د ب ا: قال مسـئولون ان نحو 100 سائح روسي تلقوا اسعافات 

طبية بعدما تناولوا طعاما يشتبه انه مسموم في منتجع الانيا التركي. 
وقالت هيئة السـياحة الروسـية ان 98 سـائحا اصيبوا بالتسـمم وان ثمانية 

منهم مازالوا في المستشفي يتلقون العلاج. 
وذكرت وكالة ريا نوفوسـتي ان السـياح كانوا يقيمون في فندق كلوب جونز 
جـاردن، وأضافت ان مسـئولي قطاع الصحـة الاتراك اخذوا عينـات من الاطعمة 

والمشروبات في الفندق. 
واشـارت نوفوستي الى ان خمسة سـياح روس لقوا حتفهم في بلدة بودروم 
التركية في اواخر شـهرايار/ مايو الماضي بعد تناول خمور مغشوشة خلال رحلة 

بحرية نظمتها شركة محلية. 

التكنولوجيا المتقدمة لتسريع
 اعداد الوجبات في مطعم بلندن 

■ لنـدن ـ د ب أ: يسـتخدم رواد مطعـم «إنامـو» الآسـيوي فـي لنـدن نظامـا 
الكترونيـا يوضـع على الطاولـة أمامهم للإسـراع بطلب وجباتهم وذلك بارسـال 

الطلبات إلى المطبخ مباشرة. 
ويسـمح الجهـاز للزبائن بتصفـح قائمة الطعـام ومعرفة كل مكـون يدخل في 
طبق بعينه.  يعرض جهاز عرض الشرائح «بروجيكتور» صور الوجبات، ويمكن 

للرواد أيضا استخدام الجهاز لدفع الفاتورة واستدعاء سيارة اجرة (تاكسي). 
أمـا وظيفة النادل فـي هذا المطعم، فهي فقط تحية الـرواد واحضار الطعام إلى 

الطاولة. 
تصل الطلبات أسرع من المطاعم العادية بنحو 15 دقيقة في المتوسط. 

طـرأت الفكـرة على ذهـن «نويل هانويـك» مالك «إنامـو» عندما طـال انتظاره 
للنادل بأحد محال البيتزا. 

بيونسيه.. و«طعام الروح»


